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aبا_�^لمو^قي 



  .]١٠٣[النساء:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقال االله تعالى: 
ــــالى: و ــــال االله تع  تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱق

 .]١١٤[هود:   َّجم جح ثم تهتم
لِ النَّهَارِ،  َّٱبج ئه ئم ئخُّٱقوله: (قال ابن كثير:  بحُْ فيِ أَوَّ  قََالَ مجُاَهِدٌ: هِيَ الصُّ

دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظي، والضحاك في رواية عنه. وَقَوْلُهُ: )وَالظُّهْرُ وَالْعَصرُْ مِنْ آخِرِهِ  . وَكَذَا قَالَ محُمََّ
هُمْ: يَعْنـِي صَـ َّبم بخ بحُّ لاَةَ الْعِشَـاءِ. وَقَـالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمجُاَهِدٌ، وَالحْسََنُ، وَغَـيرُْ

يَعْنـِي: المَْغْـرِبَ  َّبم بخ بحُّ: -باَرَكِ، عَنْ مُباَرَكِ بْنِ فَضَالة، عَنهُْ فيِ رِوَايَةِ ابْنِ المُ -لحْسََنُ ا
اَ صَلاَةُ المَْغْرِبِ وَالْ  اكُ: إنهَِّ حَّ دُ بْنُ كَعْبٍ، وَقَتاَدَةُ، وَالضَّ   .)عَشَاءِ وَالْعَشَاءَ. وَكَذَا قَالَ مجُاَهِدٌ، وَمحُمََّ

 ئى ئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ :قــال االله تعــالىو

  .]٧٨[الإسراء:  َّ بز بر ئي
لَوَاتِ المَ آمِرًا لَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ تَعَالىَ لرَِسُولهِِ (قال ابن كثير:  ثم ذكر -كْتوُبَاتِ فيِ أَوْقَاتهَِا هُ بإِقَِامَةِ الصَّ

لاَةِ الخْمَْسَةِ  -الآية السالفة وتفسيرها وختمه بقوله فَعَلىَ هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الآْيَةُ دَخَلَ فيِهَا أَوْقَاتُ الصَّ
ـمْسِ، أُخِـذَ مِنْـهُ  َّٱّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّفَمِنْ قَوْلهِِ:  وَهُوَ: ظَلاَمُهُ، وَقيِلَ: غُرُوبُ الشَّ

 يَعْنيِ: صَلاَةَ الْفَجْرِ. َّئز ئرُّالظُّهْرُ وَالْعَصرُْ وَالمغَْْرِبُ وَالْعَشَاءُ، وَقَوْلُهُ تَعَالىَ: 
نَّةُ عَنْ رَسُولِ  تَوَاتُرًا مِنْ أَفْعَالهِِ وَأَقْوَالهِِ بتفاصيلِ هَذِهِ الأْوَْقَاتِ، عَلىَ  صلى الله عليه وسلم االلهوَقَدْ ثَبَتَتِ السُّ

وْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، كَماَ هُوَ  سْلاَمِ الْيَوْمَ، ممَِّا تَلَقَّ رٌ فيِ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الإِْ  مُقَـرَّ
 هـ. ا)مَوَاضِعِهِ، وَاللهَِِّ الحَْمْدُ 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفي تحديـد أول وقـت الفجـر:  قال االله تعالىو

 .]١٨٧[البقرة:   َّبى بن بم بز بر ئي
 كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱر: ـوقال سبحانه عن آخر وقت الفجر والعص

  .]١٣٠[طه:   َّ نر مم ما لي لى لم كي كى كل
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ـــير:  ـــن كث ـــال اب ـــرِ،  َّٱقي قى في فى ثي ثى ُّٱ(ق ـــي: صَـــلاَةَ الْفَجْ ٱيَعْنِ

 .)يَعْنيِ: صَلاَةَ الْعَصرِْ  َّكل كاُّ

ـمْسُ، «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶االله بن عمرو  عن عبد -١٦٢ وَقْتُ الظُّهْـرِ إذَِا زَالَـتْ الشَّ
مْسُ، وَوَقْـتُ  ، وَوَقْتُ العَصرِْ مَا لمَْ تَصْفَرَّ الشَّ جُلِ كَطُولهِِ مَا لمَْ يحَْضرُْ وَقْتُ العَصرُْ  وَكَانَ ظلُِّ الرَّ

يْـلِ الأوَْسَـطِ، وَوَقْـتُ صَلاَةِ  فَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ إلىَِ نصِْـفِ اللَّ الـمَغْرِبِ مَا لمَْ يَغِبْ الشَّ
مْسُ  بْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لمَْ تَطْلُعْ الشَّ  ، رواه مسلم.»صَلاَةِ الصُّ

ـمْسُ مُرْتَفِعَـةٌ بَيْضَـ«ر: ـوله من حديث بريدة في العص -١٦٣ ومـن حـديث  .»اءُ نَقِيَّـةٌ وَالشَّ
 ».والشمس مرتفعة«موسى:  أبي

، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَـدُنَا صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قال:  وعن أبي برزة الأسلمي  -١٦٤ َ العَصرَْ يُصَليِّ
رَ مِنْ  مْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّ العِشَاءِ، وَكَـانَ يَكْـرَهُ إلىَِ رَحْلهِِ فيِ أَقْصىَ الـمَدِينةَِ وَالشَّ

جُلُ جَليِسَهُ، وَ  يَقْرَأُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْـحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتلُِ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّ
تِّينَ إلىَِ الـماِئَةِ   ، متفق عليه.»باِلسِّ

كما شغلونا نارًا  االله قبورهم وبيوتهمملأ «قال يوم الخندق: صلى الله عليه وسلم أن النبي   وعن عليٍّ  -١٦٥
شغلونا عن الصلاة «، متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: »عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

 ، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.»صلاة العصر ؛الوسطى
ر حتـى ـعـن صـلاة العصـصلى الله عليه وسلم قال: حبس المشركون رسول االله  وعن ابن مسعود  -١٦٦

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، «صلى الله عليه وسلم: احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول االله 
 ، رواه مسلم.»احشا االله أجوافهم وقبورهم نارً «: -أو قال- »املأ االله أجوافهم وقبورهم نارً 

مُ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عباس  -١٦٧ الطَّعَامَ الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يحَُرِّ
ـلاَةُ  رُمُ فيِهِ الصَّ لاَةُ، وَفَجْرٌ تحَْ ـبْحِ -وَتحَِلُّ فيِهِ الصَّ ، رواه »وَيحَـِلَّ فيِـهِ الطَّعَـامُ  -أَيْ: صَـلاَةُ الصُّ

حخزيمة والحاكم و ابن في الكبـير والبيهقـي  ،)٢١٨٥في السـنن (الدارقطني بالوقف:  أعلَّه[اه. صحَّ

 .]: لم يرفعه في الدنيا أحد غير أبي أحمد الزبيري)٣٥٦في الصحيح ( قال ابن خزيمةووغيرهما،  ،)٣/٦٣(
مُ الطَّعَـامَ:  -١٦٨ ـرِّ ـهُ يَـذْهَبُ مُسْـتَطيِلاً «وللحاكم من حديث جابر نَحْوُهُ، وَزَادَ فيِ الذِي يحَُ فيِ  إنَِّ
حَان«، وَفيِ الآخَرِ: »الأفُُقِ  ْ  .])٣/٦٢في الكبير ( بالإرسال البيهقي أعلَّه[ ».إنَِّهُ كَذَنَبِ السرِّ
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رُهَـا: إذَِا رَآهُـمْ اجْتَمَعُـوا «قال:  وعن جابر  -١٦٩ مُهَا، وأَحْيَانًا يُؤْخِّ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّ
بْحَ: كَانَ النَّبيُِّ  رَ، وَالصُّ لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّ يهَا بغَِلَسٍ صلى الله عليه وسلم عَجَّ  ، متفق عليه.»يُصَلِّ

يصلي الفجرَ، فيشـهد معـه نسـاءٌ مـن صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -١٧٠
 .، متفق عليه»بيوتهن، ما يعرفهن أحدٌ من الغَلَس إلىالمؤمنات متلفّعاتٌ بمروطهن ثم يرجعن 

يَكَـادُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَالنَّـاسُ لاَ «:  ولمسلم من حديث أبي موسى -١٧١
 . »يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

ـهُ أَعْظَـمُ «صلى الله عليه وسلم: قـال: قـال رسـول االله  وعن رافع بن خديج  -١٧٢ ـبْحِ فَإنَِّ أَصْـبحُِوا باِلصُّ
ح، رواه الخمسة، و»لأِجُُورِكُمْ  : )١/٤٣٧في الضـعفاء ( قـال العقـيلي[ه الترمذي وابن حبان. صحَّ

حإسناده جيد، و  .])١/٢٣٥) والزيلعي في نصب الراية (٥/٣٣٤الوهم والإيهام (ابن القطان في بيان ه صحَّ
ـلاَةِ، فَـإنَِّ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -١٧٣ إذَِا اشْتَدَّ الْـحَرُّ فَأَبْرِدُوا باِلصَّ

ةَ الْـحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ   ، متفق عليه.»شِدَّ
رِفُ أَحَـدُنَا ـفَيَنصَْـصلى الله عليه وسلم نُصَليِّ الـمَغْرِبَ مَعَ النَّبـِيِّ كُنَّا «قال:  وعن رافع بن خديج  -١٧٤

هُ لَيُبْصرُِ مَوَاقِعَ نَبْلهِِ   ، متفق عليه.»وَإنَِّ
ـفَقُ الْــحُمْرَةُ «قـال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶وعن ابن عمر  -١٧٥ ح، رواه الـدارقطني، و»الشَّ  صـحَّ

في المـدخل والحاكم  ،)١٠٥٧في السنن (الدارقطني  وقفه: حرجَّ [ خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. ابن

 .])٣/٤٨في الكبير ( والبيهقي ،)٥٣إلى الإكليل (ص:
ـةُ صلى الله عليه وسلم قالت: أَعْتَمَ النَّبيِّ  ▲وعن عائشة  -١٧٦ ذَاتَ لَيْلَـةٍ باِلْعِشَـاءِ، حَتَّـى ذَهَـبَ عَامَّ

، وَقَالَ:  يْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلىَّ هُ لَوَقْتُهَا «اللَّ تيِإنَِّ  ، رواه مسلم.»لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلىَ أُمَّ


بن الحصـيب بـن عبـد االله الأسـلمي، أسـلم قبـل بـدر ولم  ة: هو أبو عبد االله بريدبريدة - ١

على صـدقات صلى الله عليه وسلم يشهدها، وشهد خيبر وفتح مكة، وبايع بيعة الرضوان، استعمله النبي 
قومه، وكان نعم الرجل لقومه عظيم البركة عليهم، أسلم فأسلم معـه قومـه، نـزل مـرو 

 ).هـ٦٢إلى خراسان ومات بها سنة ( اونشر العلم بها ثم خرج غازيً 
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، وشهد خيبر وفتح مكـة، : هو نضلة بن عبيد بن الحارث، أسلم قديماً أبو برزة الأسلمي - ٢
وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله، ويقرأ بالستين إلى المائـة، أتـى خراسـان 

 )، وقيل غير ذلك.هـ٦٥ومات بمرو سنة ( اغازيً 
بن رافع الخزرجـي الأنصـاري، استصـغر يـوم هو أبو عبد االله رافع بن خديج : رافع بن خديج - ٣

ثندوته إلى علابيـه  في، أصابه يوم أحد سهم صلى الله عليه وسلموالمشاهد بعدها مع رسول االله  ابدر، وشهد أحدً 
إن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنـك : «صلى الله عليه وسلمفقال له رسول االله 

 ) عن ست وثمانين سنة.هـ٧٤. مات بالمدينة سنة (صلى الله عليه وسلم، فتركها رافع لقول رسول االله »شهيد


رت له حينًـ :المواقيت - ا جمع ميقات، وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، وكل شيء قدَّ
 .غاية له رتقدَّ  ما وكذلك ا،توقيتً  تهفقد وقَّ 

 أي: مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب. الشمس: زالت -
 بفتح الشين والفاء: بقية ضوء الشمس بعد غروبها. :قفَ الشَّ  -
 أي: صافية لم يدخلها شيء من الصفرة. والشمس بيضاء نقية: -
حْل بفتح الراء وسكون الحاء رَحْـلَه: - هو مسكن الإنسان، وما يستصحبه من الأثـاث  :الرَّ

 عند رحيله أو سفره.
 أي: بيضاء نقية.  والشمس حيَّة: -
 أي: ينصرف. ينفتل: -
 ويقرأ لم يكن فيه مصابيح.صلى الله عليه وسلم أي: بضوء الفجر؛ لأن مسجده  يعرف الرجل جليسه:حين  -

 : من آيات القرآن الكريم.أي: المائة إلى بالستين
ْ  الذئب، كذيل :حانالسرِّ  بنَ كذَ  - هـو الـذئب،  -وسكون الـراء السين بكسر-: حانوالسرِّ

كـالعمود ولا يمتـد يرتفـع في السـماء  -وهـو الفجـر الكـاذب-والمعنى أن الفجر الأول 
 ا.، فهو كذنب السرحان؛ لأن ذنبه يمتد مرتفعً مستطيلاً 

. صوف منتكون  مةواسعة معلَّ  أكسية :المروط -  أو خزٍّ
 أي: متلففات بأكسيتهن. :عاتمتلفِّ  -
 بفتح الغين واللام: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. ؛سلَ الغَ  -
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 ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح.  ،االمعنى: أدخلوا الصلاة في وقت الصبح يقينً  بالصبح: حواأصبِ  -
 تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت. الإبراد :دواأبرِ  -
 : من شدة غليانها.أي :جهنم فيح من -
 .بهاأي: المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى  مواقع نبله: ليبصر -
 الشـمس، غـروب عند المغرب في ترى التي الحمرة هي(الحمرة):  بـ المراد الحمرة: الشفق -

 .خرةلآا العشاء وقت أول إلى وتتمادى
رها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته. أعتم:   -   أخَّ


ٱرع؛ لقولـه تعـالى: ـلا تصح الصلوات المكتوبة في الأصل إلا في أوقاتها المحـددة في الشـ - ١

 .]١٠٣[النساء:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
 حديث عبد االله بن عمرو يتناول تفصيل الأوقات على النحو الآتي: - ٢

: يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مساويًا طوله مضـافًا إليـه وقت صلاة الظهر -أ 
ء الزوال: هو ظلُّ الشيء عندما تكون الشمس على نصف النهار. و فيء الزوال.  فيَْ

وهـو عنـد الجمهـور: حـين -: يبدأ وقتها المختار من انتهاء وقت الظهر العصروقت صلاة  -ب 
إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت انتهى وقتها المختار عنـد الجمهـور؛  -يصير ظل كل شيء مثله

وما بين اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة، والـدليل عـلى  ».ما لم تصفر الشمس«صلى الله عليه وسلم: لقوله 
من أدرك ركعة مـن «قال: صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أن رسول االله   أبي هريرة أنه من وقت العصر حديث

 ، لكن لا يحل تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة.»العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
عنـد -يبدأ من مغيب الشمس ويمتد إلى مغيـب الشـفق، وهـو  المغرب:صلاة وقت  -ج 

 الحمرة التي في الأفق. -الجمهور
عنـد المالكيـة في  -: يبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق إلى نصف الليـل صلاة العشاءوقت  -د 

فإذا انتصف الليـل خـرج وقـت العشـاء  -(١)غير المشهور والشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة
 الاختياري، ويعرف ذلك بحساب الساعات من الغروب إلى طلوع الفجر. 

                                                           
)، كفايـة الطالـب ١/٤٣وعند الحنفية: يكره تأخيرها إلى ما بعد نصـف الليـل. ينظـر: الجـوهرة النـيرة () ١(

 ).١/٤٧٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/٣٩جموع شرح المهذب ()، الم١/٢٥٠الرباني (
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 من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس.يبدأ  :وقت صلاة الصبح -هـ 
فقـد كـان  ؛ر في أول وقتهـاـفي حديث أبي برزة الأسلمي استحباب تعجيل صلاة العص - ٣

، وينصرفون والشمس ما زالت حية قويـة الأثـر، صلى الله عليه وسلمالصحابة يصلون العصر مع النبي 
 وإنارة. احرارةً ولونً 

ينبغي على الإمام أن يعجل صـلاتها إذا كـان وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء، ولكن  - ٤
 الناس قد اجتمعوا لها.

وفيه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لأنه قـد يكـون سـببا لنسـيانها، أو لتأخيرهـا إلى خـروج  - ٥
وقتها المختار، والحديث بعدها؛ لأنه قد يفضي إلى النـوم عـن الصـبح، إلا أنـه يجـوز السـهر في 

 كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين.صلى الله عليه وسلم سلمين، فقد ثبت أنه العلم، وفي أمور الم
 الصلاة الوسطى. وقت صلاة العصر، وأهميتها، وأنها هي وفي حديثي عليٍّ وابن مسعود بيان  - ٦
 .كذلك أن آخر وقت الصلاة هو وقت اضطرار وفيهما - ٧
 .)١(صلى الله عليه وسلم: جواز الدعاء على الكفار بمثل ما دعا به النبي أيضًا من حديث عليٍّ  ويستفاد - ٨
دل حديثا ابن عباس وجابر: أن الفجر فجران: فجر كاذب، وفجر صـادق، وأن أحكـام  -٩

 تُعلَّق بالفجر الصادق وحده.  الصلاة والصيام
م ظهوره الأكل لمن يريد الصـيام؛ لأن الليـل لا يـزال باقيًـ -١٠ ، االفجر الأول (الكاذب) لا يحرِّ

وكذلك لا تصح فيه صلاة الصبح؛ لأن وقتها لم يدخل بعد، وأما الفجر الثاني (الصادق) فإنه 
 يحرم بدخوله الطعام والشراب والجماع لمن يريد الصيام، ويدخل به وقت صلاة الصبح. 

في  حديث جابر بيان صفة الفجر الأول (الكـاذب)، وهـو: أنـه يـذهب مسـتطيلاً  وفي -١١
رق إلى المغـرب، ـمن الشَّ  الأفق، وشكله كذنب الذئب من حيث امتداده، فهو ممتدٌّ طولاً 

ة قصيرة ثم يظلم.  بينما الفجر الثاني معترض من ولونه أبيض ضارب للزرقة، ويستمر لمدَّ
 ا وإضاءة.أبيض ناصع البياض، ولا يُظلم، بل يزداد نورً  مال إلى الجنوب، ولونهالشَّ 

 دليل على جواز تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. الثاني جابر حديث في - ١٢
                                                           

 .)١٧٤/ ١إحكام الأحكام () ينظر: ١(



 باب المواقيت

 
١٨١ 

يصـليها صلى الله عليه وسلم وفيه استحباب تعجيل صلاة الصبح بعد دخول وقتها، فقـد كـان النبـي  - ١٣
 .بغلس، وبقية ظلام الليل لا يزال قائماً 

جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجـال، وذلـك  وفي حديث عائشة - ١٤
 مشروط بأمن الفتنة، وبتحفظهن من إظهار الزينة.

حديث رافع بن خديج دليل على اسـتحباب الإسـفار بصـلاة الفجـر، وهـو مـذهب  - ١٥
، والذي عليه الجمهـور اسـتحباب التغلـيس بصـلاة الفجـر، وأجـابوا عـن )١(الحنفية

ـق الحديث بعد ة أجوبة: منها تضعيف الحديث، ومنها: أن المراد أن يتبـين الفجـر ويُتحقَّ
أو أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتـى يخـرج مـن ن طلوعه، فلا يصلي مع غلبة الظ

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف الحنفيـة، فـرأوا  ا.الصلاة مسفرً 
 .)٢(ب الظلام، وتسفرمشروعية تأخير الفجر حتى يذه

بصلاة الظهر في شدة الحـر، وذلـك بـأن  الإبراد يستحب أنه على هريرة أبي حديث دل - ١٦
 .)٣(تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحرارة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة

في حديث رافع بن خديج (الثاني) دليل على استحباب المبادرة بصـلاة المغـرب في أول  - ١٧
وقتها بحيث ينصرف منها والضوء باق، كما يدل على تخفيف القراءة فيها، بخلاف صلاة 

 الفجر التي يستحب تطويل القراءة فيها.

صلاة المغـرب، وبدايـة وقـت  وقت نهاية يحدد الذي للشفق تفسير عمر ابن حديث في -١٨
 .)٤(صلاة العشاء، وأنه هو الشفق الأحمر، لا الأبيض، وهو قول الجمهور

في حديث عائشة الأخير دليل على أن تأخير العشاء أفضل، وذلك مـا لم يخـرج بـه عـن  -١٩
 وقت الاختيار، وهو نصف الليل.

                                                           
 ).١/٤١)، الهداية (١/١٤٦) المبسوط (١(
 ).٢/٥٥)، فتح الباري لابن حجر (٤/٤٣٥) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢(
 ).١/٣٩٠)، المغني (١/١٨٤الطالبين ()، روضة ١/١٦٧)، الفواكه الدواني (١/١٢٥) بدائع الصنائع (٣(
 ).١/٣٠٣)، المبدع شرح المقنع (٣/٤٣)، المجموع شرح المهذب (١/٣٩٨) مواهب الجليل (٤(
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
أفاد حديث أبي برزة الأسلمي أن انتظار الصلاة له فضل عظيم، فالمرء ما زال في صلاة ما  - ١

 الصلاة. ادام منتظرً 
رع علامـة ـعلى المكلف؛ ذكر الشـ -الكاذب والصادق -لما كان من المحتمل اشتباه الفجرين  -٢

ح، وبـين الأحكـام المترتبـة علـيهما، يضًالذلك وسائل الأ ظاهرة لكل منهما، بل واستعمل
 وفيه دلالة على أهمية التعليم بالتمثيل فهو أحد أسباب التوضيح والتبيين. 

من أمور المسلمين، فإنه يدل على عظـم  ادلالة مقاصدية لمن يتولى أمرً في حديث جابر الثاني  - ٣
سواء كان إمامهم في الصلاة أو غيرها،  ؛مراعاة ولي الأمر لشأن من يتولى أمرهم من الناس

كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا في صلى الله عليه وسلم فعليه معرفة ما يتناسب معهم والعمل به، فهذا النبي 
 إذا رآهم أبطأوا عن أوله أخر مراعاة لما هو الأرفق بهم.و ،ا بهمأول وقتها عجل رفقً 

عما يشغل قلب المصـلي عـن  االحكمة من الإبراد بصلاة الظهر: تأديتها في جو مريح بعيدً  - ٤
 الصلاة، ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة.

 أعمالهم.  عليهم في ا بالأمة، وتسهيلاً وطلبه لأيسر الأمرين؛ رفقً صلى الله عليه وسلم بيان رحمة النبي  -٥
بواقع الحال، والاتعاظ بدوران الزمن  اعلى الإنسان الاعتبار من أحاديث المواقيت عمومً  - ٦

وفواته، فكما يأتي لليوم المشرق البهي نهاية تأفل فيه الشمس وتغيب، فسيأتي يوم للإنسان 
 تغرب فيه حياته، ويأفل فيه عمره ولات حين مناص عندها، فعليه بالعمل الصالح قبـل

 غروب العمر وانقضائه.
ح قد أنه على أيضًاودلَّ  - ٧  المصالح بحسب منها أشق هو ما على الخفيفة العبادة بعض تترجَّ

 .بها المتعلة


 ايجب التوقف على ما حدده الشرع؛ فأوقات الصلوات توقيفية، وذلك أنه إذا حدد الشارع وقتًـ - ١

 ăأيضًالأمر من الأمور وجب التوقف عنده وعدم تجاوزه إلا بدليل آخر من الشارع  اأو حد  . 
للعلماء عند تعارض حديثين أو أكثر طرق ومسالك لدفع ذلك التعارض، منهـا الجمـع بـين  - ٢

 ومثال ذلك:  ؛الحديثين وحمل مدلول أحدهما على معنى مغاير لمدلول الحديث الآخر المعارض
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ووقت العصر ما لم «يث الباب المروي عن عبد االله بن عمرو جاء فيه: الحديث الأول: حد
 فهو يدل على أن آخر وقت العصر هو الاصفرار.  »تصفر الشمس

ر قبـل أن تغـرب ـومن أدرك ركعـة مـن العصـ«.. وظاهره يعارض ما رواه أبو هريرة: 
 الغروب. فإن فيه أن وقت أداء صلاة العصر ممتد إلى حين ؛»الشمس فقد أدرك العصر

ر، ـفحمل العلماء الحديث الأول على أن الاصفرار آخر وقت الاختيار لأداء صلاة العص
وحملوا الحديث الثاني على أن غروب الشمس آخر وقت الضرورة، وأن الإنسان في حال 

 الضرورة له أن يصلي قبيل المغرب دون حرج.
موم أريد به الخصـوص، وبـين العموم أنواع: عموم باقٍ على عمومه، وعموم مخصوص، وع - ٣

في حـديث صلى الله عليه وسلم هذين الأخيرين تشابه وفيهما دقة، فمن العموم الذي يراد به الخصوص قولـه 
أي: صلاة الصبح، فمع أن لفـظ (الصـلاة) لفـظ عـام  »وفجر تحرم فيه الصلاة«ابن عباس: 

أطلـق الكلمـة وهـو لا صلى الله عليه وسلم دخلت عليه (ال) يشمل جميع أفراد الصلاة وأنواعها، لكن النبي 
يريد حينها إلا المنع من (صلاة الصبح) خاصة، لا عموم الصـلوات كلهـا، فيجـوز لمـن أراد 

 صلاة نافلة أو فائتة أن يصليها في ذلك الوقت.
وكان يستحب «المطلق الوارد في النصوص يأتي تقييده من دليل آخر، كما في حديث أبي برزة:  - ٤

لم يبين إلى متى كان التأخير، كأنه يريد مطلق التأخير، ولكـن قـد ورد في  »أن يؤخر من العشاء
 وهو نصف الليل.  ،أحاديث أخرى أنه كان لا يجاوز وقت الاختيار

تطبيق لمفهوم المخالفة، حيث يفهم منـه أنـه  »فأبردوا عن الصلاة إذا اشتد الحر«: قوله في - ٥
أو معتدل الحرارة، فبكروا بالصلاة وبادروا بهـا، وهـذا  اإذا لم يشتد الحر، وكان الجو باردً 

 هو مفهوم المخالفة.
» أبـردواصلى الله عليه وسلم: « قوله في والأمر بقرينة، إلا للوجوب تكون أنصلى الله عليه وسلم  النبي أوامر في الأصل - ٦

الصـلاة  صلى الله عليه وسلمشكونا إلى رسول االله «له إما حديث خباب قال:  والصارفليس للوجوب، 
 رواه مسلم، وإما غير ذلك.» في الرمضاء، فلم يشكنا
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 قواعد وضوابط مستخرجة من هذه الأحاديث:  - ٧
 تصرف الراعي في الرعية منوط بالمصلحة. -أ 

دفـع مشـقتهم عـلى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبـي  :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -ب
 مصلحة فضيلة الوقت المختار لصلاة العشاء.

 المشقة تجلب التيسير. -ج 
 ؛ لبيان حكمه للناس. اجواز عمل العمل المفضول أحيانً  -د 



من أدرك ركعة مـن الصـبح قبـل أن تطلـع «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن أبي هريرة  -١٧٧
ر قبـل أن تغـرب الشـمس فقـد أدرك ـأدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصالشمس فقد 

، ثـم »ركعة«، بدل »سجدة«نحوه، وقال:  ▲، متفق عليه، ولمسـلم عن عائشة »العصر
 .»والسجدة إنما هي الركعة«قال: 


مـن ر تـدرك بـإدراك ركعـة ـمن صلاة الصبح، وصلاة العصـ نص الحديث على أن كلاً  - ١

وقتها، وتكون الصلاة أداء لا قضاء، وهكذا بقية الصلوات، وهذا مـن فضـل االله تعـالى 
 وتيسيره لخلقه.

 ؛ أي يدرك الركوع ويرفع منه قبل خروج الوقت.المراد بإدراك الركعة: إدراك الركوع - ٢


يُسر الشريعة الإسلامية وسماحتها واضحٌ في كثير مـن أحكـام الطهـارة والصـلاة؛ ففـي  -١

إدراك الوقت بإدراك ركعة قبل خروجه تخفيف عـلى العبـاد ودليـل عـلى رحمـة االله بهـم 
فهومراعاته ل  م.ضعَّ

اهله ينبغي على المسلم أن يبادر بالصلاة أول وقتها؛ وألا يجعل تيسير االله له وسيلةً إلى تسـ -٢
 وتفريطه في أوامره، وإهماله لشعائره.
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
مفهوم المخالفة من الحديث: أن من أدرك أقل مـن ركعـة ثـم طلعـت عليـه الشـمس أو  -١

للوقـت، فـإذا ارتفعـت الأسـباب المانعـة لوجـوب الصـلاة  اغربت أنه لا يكون مـدركً 
كالحيض والنفاس وقد بقي من الوقت ما يسع أقـل مـن ركعـة لم تجـب الصـلاة، وهـذا 

 .)١(مذهب المالكية وقول عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام
أن  »:ووقت العصر مـا لم تصـفر الشـمس«الجمع بين هذا الحديث، وحديث ابن عمرو المتقدم:  -٢

 .المراد بحديث ابن عمرو: وقت الاختيار، والمراد بحديث أبي هريرة: وقت الضرورة، كما تقدم



 نى نم نخ ُّٱ د عن ملكة سـبأ قبـل إسـلامها:هقال االله تعالى في خبر الهد

] ٢٤[النمــل:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

كانوا يسجدون للشمس حال طلوعها وحال غروبها، ذكر أهل التفسير والتاريخ أنها وقومها 
قـال االله وهذا مما زينه لهم الشيطان؛ ليصدهم عن السبيل، وقد نهانا االله عـن اتبـاع خطواتـه ف

ـــالى  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج ُّٱ: تع

 .]١٦٩، ١٦٨[البقرة:   َّنج مم مخ مح مج له لم

ـبْحِ «يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ االله  عن أبي سعيد الخدري  -١٧٨ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّ
مْسُ  مْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصرِْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّ ، متفق عليه، ولفـظ مسـلم: »حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

 .»لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ «
، »صَلاَةَ بَعْدَ الفَجْـرِ إلاَِّ سَـجْدَتَينِْ  لاَ «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  ¶ وعن ابن عمر -١٧٩

فه[أخرجه الخمسة، إلا النسائي.  وابن القطان في بيان الوهم والإيهـام  )٤١٩في السنن ( الترمذي ضعَّ

في إسناده أيوب بـن الحصـين وقيـل (: )١/١١٠ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية (، وقال )٣/٣٩٠(

 .])محمد بن الحصين مجهول
ومثلـه للـدارقطني عـن  ،»لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إلاَِّ رَكْعَتيَْ الفَجْـرِ «الرزاق:  وفي رواية عبد

فه[ عمرو بن العاص. ابن  .])٥/٢٣٦في الكبير ( البيهقي ضعَّ

                                                           
 ).٣٦/٣٠٠)، الموسوعة الكويتية (٢/٥٦)، فتح الباري (٢٠/٣٦٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١(
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١٨٦ 

 يَنهَْانَـا أَنْ نُصَـليِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثُ سَـاعَاتٍ كَـانَ رَسُـولُ االله «:  ولمسلم عن عقبة بن عامر -١٨٠
مْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُـومُ قَـائمُِ  ، وَأَنْ نَقْبرَُ فيِهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّ الظَّهِـيرَةِ فيِهِنَّ

مْسُ للِْغُرُوبِ  مْسُ، وَحِينَ تَتضََيَّفُ الشَّ . والحكــم الثـاني عنــد الشـافعي مـن »حَتَّى تَزُولَ الشَّ
فه[ ».إلاَِّ يَوْمَ الــجمْعَةِ «سند ضعيف وزاد: حديث أبي هريرة ب في الاسـتذكار ابـن عبـد الـبر  ضـعَّ

 أعلَّـه[. وكذا لأبي داود: عن أبي قتادة نحوه. ])٢/٣٧٧في تنقيح التحقيق ( وابن عبد الهادي) ٩٩٣(

 .])١٠٧٢في السنن ( بالإرسال والانقطاع أبو داود
،  صلى الله عليه وسلماالله قالت: صَلىَّ رَسُولُ  ▲وعن أم سلمة  -١٨١ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيتْيِ، فَصَلىَّ رَكْعَتينَِْ العَصرَْ

يتْهُُماَ الآنَ «فَسَألتهُُ، فَقَالَ:  قَـالَ:  ؟، قُلْتُ: أَفَنقَْضِيهِماَ إذَِا فَاتَتنْاَ»شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتينَِْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّ
)، وقـال عبـد الحـق في الأحكـام الوسـطى ٤٢٦/ ٣البيهقي في معرفة السـنن ( ضعَّفه[ ، أخرجه أحمد.»لاَ «

 ضـعَّفه[ .بمعناه ▲ولأبي داود عن عائشة  .]زيادة منكرة ...»أفنقضيهما«): وهذه الزيادة ١/٢٦٢(

 .]العنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعً  )٥/٦٤في بيان الوهم والإيهام (ابن القطان 
يَا بَنيِ عَبدْ مَناَفٍ، لاَ تمَنْعَُوا أَحَدًا طَافَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن جبير بن مطعم  -١٨٢

ح، رواه الخمسة، و»بهَِذَا البيَتِْ وَصَلىَّ أَيَّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليَلٍْ أَوْ نهَاَرٍ    .ه الترمذي وابن حبانصحَّ


فَّة، كان مـن أحسـن ، أبو حماد، الإمام عقبة بن عامر بن عبس الجهني - ١ المقرئ، من أصحاب الصُّ

، قـديم الهجـرة والسـابقة ا، شـاعرً ا، فرضـيً ا، فقيهًـا، فصـيحً ا، مقرئً ابالقرآن، عالمً  االناس صوتً 
 ).هـ٥٨كبير الشأن، كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، ولي إمرة مصر ومات بها سنة ( والصحبة

المؤلفة قلوبهم، ثم أسـلم وحسـن إسـلامه، أحـد  القرشي النوفلي، من جبير بن مطعم بن عدي - ٢
 ).  هـ٥٩) أو (هـ٥٨حلماء قريش، وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، مات بالمدينة سنة (


 هما ركعتا الفجر.  إلا سجدتين: -
 أي: قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء. قائم الظهيرة: -
يَّف الشمس  -  أي: تميل للغروب. للغروب:حين تضَّ
وكانت في ذريته سقاية الحجيج  ،صلى الله عليه وسلمهو عبد مناف بن قُصي، الجد الثالث للنبي  عبد مناف: -
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ـدانة والحجابـة واللـواء والسـقاية، فلـذا  والرفادة، وهم أعز بيت في قـريش، وفـيهم السِّ
هم الرسول   بالخطاب دون سائر قريش.صلى الله عليه وسلم خصَّ


 أبي سعيد الخدري وابن عمر أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي:أحاديث دلَّت  -١

 .من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها الأول:
 من صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثاني:

ينهى فيه عن الصلاة، هـو: إذا قامـت الشـمس في  ثالثدل حديث عقبة بن عامر على وقت  -٢
 .)١(وسط السماء غير مائلة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه وقت كراهة

دليل على استثناء وقت الزوال يوم الجمعة مـن النهـي، وهـو قـول  في حديث أبي هريرة  -٣
حهالشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة، و ، )٢(في ذلك ضـعيف شيخ الإسلام، والحديث رجَّ

ما رواه مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتـى  أيضًاومما احتجوا به للجواز 
  .  )٣(يخرج، فإذا خرج عمر جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا

بعض عـلى النفـل الـ هالأحاديث على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وقد حملـدلَّت  -٤
زوا الصلوات ذوات الأسب المطلق الذي لا سبب ؛ كتحية المسـجد، وركعتـي ابله، وجوَّ

ن نسـيه أو فاتـه، وصـلاة الوضوء، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وقضاء الـوتر لمـ
حه، وهو قول الشافعية، ورواية عن أحمد، والاستخارة  . )٤(، وابن القيمابن تيمية رجَّ

ن التنفل بعد طلوع الفجـر، بينـت وفي حديث ابن عمر وقع استثناء ركعتين من النهي ع -٥
 الرواية الأخرى أن الركعتين هما سنة الصبح الراتبة، فيجوز فعلها فيه.

صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لمـــاّ صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة على أن النبي ودلَّ   -٦
زيـادة: شُغِلَ عنها، وهذ الحكم عام للأمة، فيجوز لمن فاتته سنة أن يقضي مـا فاتـه وأمـا 

 فلم تثبت.»» لا«أفنقضيهما؟ قال: «

                                                           
 ).٧/١٨٠) ينظر: الموسوعة الكويتية (١(
 ).١/٣٧٨)، زاد المعاد (١/٥٧٢( )، الفروع١/٢٢٦) الأم (٢(
 ).٥/٦٤) فتح الباري لابن رجب (٣(
 ).٢/٣٤٢)، إعلام الموقعين (٢٣/١٩١)، مجموع الفتاوى (٤/١٧٠) المجموع (٤(



 تباب المواقي

 
١٨٨ 

 إثبات سنة الظهر البعدية، وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. أيضًاوفيه  -٧
حديث جبير بن مطعم على تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي سـاعة مـن ودلَّ  -٨

 مـذهب وهـو هـي،الن أوقـاتفي كلهـا فيـه  النوافـل فعـلالليل والنهار، وجواز ساعات 
 في سـواءً  كانت، ساعة أي في الحرام المسجد في الطواف ركعتي فعل يجوز: وقيل الشافعية،

 .)١(وهو مذهب الحنابلة غيرها، أو الكراهة أوقات


علة النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب: أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني  -١

شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار؛ كما في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم، فَنهُِـيَ 
 المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين؛ ليبتعد عن مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس.

عناية الإسلام بالمنع من التشبه بالكفار، وسدِّ جميع الطرق الموصلة  أيضًاهذا ويستفاد من  -٢
إليه، وأن على المسلم الابتعاد قدر وسعه عن التشبه بالكفـار، وعليـه التمسـك بـأخلاق 

 الإسلام وعاداته، والاعتزاز بهويته وانتمائه.
ومنقبة كبيرة لقريش ولبني عبد مناف مـنهم خاصـة،  فضيلةٌ حديث جبير بن مطعم  وفي -٣

 حيث شرفهم االله تعالى بإكرام بيت االله، وخدمة الحجاج.
على الإنسان تدارك ما بقي من عمره بعمل الطاعات، وألا يترك قضاء ما فاته مـن طاعـة  -٤

 ăا لتكسيل الشيطان له مستقبلاً أو عبادة؛ سد. 


بحْلا «قوله:  - ١ رع أن يكـون لنفـي الصـحة لا لنفـي ـ: الأصل في نفي الشـ.».صَلاَةَ بَعْدَ الصُّ
 »لا صـلاة«الكمال إلا بدليل، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فيكون قولـه: 

وهو نفي في معنى النهي، فكأنه قال: لا تصلوا بعد الصبح، وإنما عـبر  للصلاة الشرعية، انفيً 
 لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون.   اوتأكيدً  اغ من النهي؛ لأن فيه تقريرً بالنفي لأنه أبل

، حتى يقوم صلى الله عليه وسلمعموم تشريعه للأمة، وعدم تخصيص الفعل به صلى الله عليه وسلم الأصل في فعل النبي  - ٢
 الدليل على التخصيص.

                                                           
 ).١/٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/٢٧٤الحاوي ( )١(
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

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: قال االله تعالى

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن

وَإنِْ (قال القرطبي:  ]١٤٩، ١٤٨[البقرة:  َّ كم كل كا قي قى فى ثي ثى ثن
نُ الحْثََّ عَلىَ المُ  كَانَ  رَادُ مَا ذُكِرَ مِنَ الطَّاعَاتِ باِلْعُمُومِ، فَالمُ  باَدَرَةِ وَالاِسْتعِْجَالِ إلىَِ جمَيِعِ يَتَضَمَّ

لاَ رَادُ: المُ عْنىَ المُ ، وَالمَ يِ الاِسْتقِْبَالِ لسِِيَاقِ الآْ  لَ وَقْتهَِا، وَااللهبَادَرَةُ باِلصَّ  .)تَعَالىَ أَعْلَمُ  ةِ أَوَّ
وَظَاهِرُ الآْيَـةِ: أَنَّ ( :قال ابن القيم ]٨٤[طه:  َّبخ بح بج ئه ُّٱ وقال االله تعالى:

هِ، وَأَنَّ  رِضَـاهُ فيِ المُبَـادَرَةِ إلىَِ أَوَامِـرِهِ، وَالْعَجَلَـةِ الحَْامِلَ لمُِوسَى عَلىَ الْعَجَلَةِ: هُوَ طَلَبُ رِضَا رَبِّ
لِ الْوَقْـتِ أَفْضَـلُ، سَـمِعْتُ شَـيْ  ـلاَةَ فيِ أَوَّ ذِهِ الآْيَةِ عَلىَ أَنَّ الصَّ لَفُ بهَِ خَ إلَِيْهَا. وَلهِذََا احْتَجَّ السَّ

سْلاَمِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَذْكُرُ ذَلكَِ   .)١()الإِْ
الصـلاة «العمل أحـب إلى االله؟ قـال:  أيُّ صلى الله عليه وسلم قال: سألت النبي   عن ابن مسعود -١٨٣

. »الجهـاد في سـبيل االله«، قال: ثم أي؟ قال: »ثم بر الوالدين«، قال: ثم أي؟ قال: »على وقتها
 قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، متفق عليه.

ـلاَةُ «صلى الله عليه وسلم: وعنه قال: قال رسـول االله  -١٨٤ لِ وَقْتهَِـا أَفْضَـلُ الأعَْـماَلِ الصَّ ، رواه الحـاكم، »فيِ أَوَّ
حو  إلا علي بن حفص عن شـعبة، قـال الـدارقطني» أول«لم يقل لفظة [ ه، وأصله في الصحيحين.صحَّ

  .]ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه )٢/١٠فيما نقله ابن حجر في فتح الباري (
لُ الوَقْتِ «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وعن أبي محذورة  -١٨٥ ـةُ االله؛ أَوَّ رِضْوَانُ االله، وَأَوْسَطُهُ رَحمَْ

، وللترمـذي مـن حـديث ابـن عمـر ا، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدً »وَآخِرُهُ عَفْوُ االله
فه[. أيضًـانحوه دون الأوسط، وهـو ضـعيف   ،)١/٥٤٨في العلـل ومعرفـة الرجـال (أحمـد  ضـعَّ

 .]وغيرهما) ١٠/٤١٩في الكامل (عدي  وابن

 

                                                           
 ).٦٠/ ٣) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١(
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
، كان من صلى الله عليه وسلم: أوس بن معير الجمحي، مؤذن المسجد الحرام، وصاحب النبي أبو محذورة هو
مه الأذان، لما سمعه وهو صبي فمسح على رأسه وعلَّ صلى الله عليه وسلم وأطيبه، دعاه النبي  اأندى الناس صوتً 

 وقيل غير ذلك. ،)٥٩مات سنة ( ،مسح عليهاصلى الله عليه وسلم فكان لا يجَُز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي 


في الأحاديث دليل على أن أحب أعمال البدن إلى االله تعالى الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين،  -١

 ثم الجهاد في سبيل االله، وتفاوت الأعمال يكون بحسب نفعها ومصلحتها.
الحديث دليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا فيما استثناه الشارع، كتأخير صلاة  -٢

  يشق على الجماعة، وتأخير الظهر للإبراد. العشاء إذا لم


م المفضـول منهـا عـلى  -١ ينبغي للمسلم أن يراعي مراتب الأعمال عند االله تعـالى، وألا يقـدِّ

في العنايـة  الفاضل، وألا يحرص على المستحب ثم يفرط في الواجب، بـل يكـون حكـيماً 
 بالأعمال والحرص على الطاعات ويقدم منها ما كان أفضل عند االله تعالى.

؛ وينبغي على المؤمن أن يسارع فيها لـئلا يفوتـه االصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجرً  -٢
هذا الخير العظيم، وقد كان من السلف من يغرز الإبـرة في الجلـد، فيـؤذن المـؤذن، فـلا 

 إلى الصلاة أول الوقت. ايخرجها مسارعً 
على وقتها وبر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل االله، قـال  الصلاةتقديم  أيضًافي الحديث  - ٣

النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس، إلا  يقتضيهابن بزيزة: الذي 
افظة عـلى بـر الوالـدين أمـر أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمح

 . )١(يقون، واالله أعلملازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر االله فيه إلا الصدِّ 
الأشياء الهامة، وكذا السؤال  اويستفاد من حديث ابن مسعود فضل السؤال عن العلم، خصوصً  -٤

  .عظيماً  اهذا السؤال نفعً قد أفاد ، وتقديم الأهم فالأهم في الأعمال، وعن مراتبه في الأفضلية

                                                           
 ).٢/١٠باري () ينظر: فتح ال١(



 باب المواقيت

 
١٩١ 

أن المسـارع لأداء الصـلاة على  -بصرف النظر عن ضعف سنده- دل حديث أبي محذورة -٥
 بج ئه ُّٱ تعالى:االله أول الوقت مسارع إلى رضوان االله، وهذا المعنى صحيح، قال 

  .]٨٤[طه:  َّبخ بح


اـختلاف  يختلـففي مراتب الأعـمال وأفضـليتها صلى الله عليه وسلم قال العلماء: اختلاف أجوبة النبي  قاعدة: ب

 .)١(الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه
 

 
 

 

                                                           
 ).١/٧٩) ينظر: فتح الباري (١(



 باب الأذان

 
١٩٢ 

�با_�^��ذ^}

  

 مم ما لي لى لم كي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱٱقال االله تعالى:

 يي يى ين يم  يز ير ني نى نن نم نز نر

فاستنبط  صلى الله عليه وسلمالصحابة رؤياهم في الأذان إلى الرسول  وقد ردَّ  ]٨٣[النسـاء:  َّئخ ئح ئج
  يح يج ُّٱٱ منها أنها رؤيا حق فدخلت صـفة الأذان في البيـان النبـوي الـذي قـال االله عنـه:

 .]٤٤[النحل:   ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 مى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قـال االله تعـالىهم االله عـلى الأذان فوأقرَّ 

  .]٥٨[المائدة:   َّنخ نح نج مي

االله أَكْبرََ االله «رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ:  -وَأَنَا نَائمٌِ -االله بن زيد بن عبد ربه قال: طَافَ بيِ  عن عبد -١٨٦
ـلاَةُ »أَكْبرَُ  قَامَةَ فُرَادَى، إلاَِّ قَدْ قَامَتِ الصَّ بيِع التَّكْبيرِِ بغَِيرِْ تَرْجِيعٍ، وَالإِْ الَ: فَلَـماَّ قَـ، فَذَكَرَ الأذَانَ بترَِْ

...«فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم أَصْبحَْتُ أَتَيتُْ رَسُولَ االله  اَ لرَُؤْيَـا حَـقٍّ ، الحـديث. أخرجـه أحمـد وأبـو داود، »إنهَِّ
حو حو[. ابن خزيمةو الترمذيه صحَّ . ]وغيره) ٣/٣٤١فيما نقله ابن الملقن في البدر المنير (ه البخاري صحَّ

لاَةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْمِ «وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر:   .]في إسناده انقطاع[ ».الصَّ
نَّةِ إذَِا قَالَ «قال:  ولابن خزيمة عن أنس  -١٨٧ الْـمُؤَذِّنُ فيِ الفَجْرِ: حَيَّ عَـلىَ الفَـلاَحِ، مِنَ السُّ

لاَةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْمِ  ح[ ».قَالَ: الصَّ  .])٣/١٨٦في الكبير ( والبيهقي ،)٣٨٦في الصحيح (ه ابن خزيمة صحَّ
جِيعَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ «:  وعن أبي محذورة -١٨٨ ْ مَهُ الأذَانَ، فَذَكَرَ فيِهِ الترَّ مسلم، ، أخرجه »عَلَّ

  .اولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعً 
أُمِرَ بلاَِلٌ أنَْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوترَِ الإِقَامَةَ، إلاَِّ الإِقَامَةَ، يَعْنـِي قَوْلَـهُ: قَـدْ «قال:  وعن أنس  -١٨٩

لاَةُ     ».بلاَِلاً صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّبيُِّ «، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي: »قَامَتِ الصَّ
لْ، وَإذَِا أَقَمْتَ فَاحْـدُرْ، «قال لبلال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  وعن جابر  -١٩٠ سَّ نْتَ فَترََ إذَِا أَذَّ

فه، الحديث. رواه الترمذي و»كْلهِِ وَاجْعَلْ بَينَْ أَذَانكَِ وَإقَِامَتكَِ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكلُِ مِنْ أَ   . ضعَّ



 باب الأذان

 
١٩٣ 


والعقبـة  االأنصاري الخزرجي، أبو محمـد المـدني، شـهد بـدرً  عبد االله بن زيد بن عبد ربه

 ).٣٢والمشاهد بعدها مع رسول االله، وهو الذي أُرِيَ الأذان، توفي بالمدينة سنة (


 .ألمَّ بي وقَرُب حولي حال كوني نائماً  طاف بي رجل: -
 تكريره أربع مرات. تربيع التكبير: -
جيع: - هو أن يقول الشهادتين بصوت منخفض يُسمع به نفسه، ثم يقولها بصوت مرتفع  الترَّ

 يُسمع به الناس.
أي: لا تكرير في ألفاظها إلا (التكبير)، فإنـه يقـال مـرتين، و(قـد قامـت  والإقامة فرادى: -

 الصلاة) تقال مرتين.
ل: - ل والتأني. إذا أذنت فترسَّ ل: التمهُّ  الترسُّ
ل في التلفظ بكلمات الإقامة.  ؛فاحْدُر -  بسكون الحاء وضم الدال: أي: أسرع وعجِّ
 .صلى الله عليه وسلمأي: أمره رسول االله  أُمِرَ بلال: -
  .اا زوجيً يكرر جمله تكرارً  انَ:يَشْفَع الأذَ  -
 ا بأن لا يكرر جملها.يجعلها وترً  وَيُوترِ الإِقَامَةَ: -

 
دون وسيلة إعلام تجمعهم للصلاة؛ فاجتمعوا وتشاوروا لـيروا  كان المسلمون يصلون أولاً 

النـاقوس «صلى الله عليه وسلم: ، فقـال اوسيلة مناسبة يعلمون بها دخول الوقت، فقال بعضهم: نتخـذ ناقوسًـ
ا، ، وقـال بعضـهم: نوقـد نـارً »البوق لليهود« :صلى الله عليه وسلم، فقال ا، وقال بعضهم: ننفخ بوقً »للنصارى

رفوا ولم يتفقـوا ـ، فانصـصلى الله عليه وسلم، وكلها علامات أعرض عنها رسول االله »النار للمجوس«صلى الله عليه وسلم:  فقال
ا، فقـال: يحمل ناقوسً  فأخبره بأنه رأى في منامه رجلاً صلى الله عليه وسلم على شيء، فجاء عبد االله بن زيد إلى النبي 

أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به، قال: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلـك عـلى خـير منـه؟! 
قال: بلى، قال: تقول: االله أكبر االله أكبر... إلى آخر الأذان.  فأخبر عبد االله بن زيد النبي بذلك، فلـما 

 .»ا منكقه على بلال فإنه أندى صوتً إنها لرؤيا حق، قم فأل«قال: صلى الله عليه وسلم سمع ذلك رسول االله 



 باب الأذان

 
١٩٤ 


، والـراجح أن الأذان )١(روعية الأذان والإقامـة للصـلوات الخمـسـاتفق المسلمون عـلى مشـ -١

 . )٢(والإقامة فرضا كفاية، وهو مذهب المالكية في الأذان، والحنابلة فيهما، واختيار شيخ الإسلام
محذورة على أنه يسن تربيع التكبير في أول الأذان،  دل حديث عبد االله بن زيد وحديث أبي -٢

  .)٣(والعمل على هذا عند الجمهور
قامـة تفـرد ألفاظهـا، فـلا تكـرر، مـا عـدا الإ عـلى أن أيضًـاحديث عبد االله بن زيد ودلَّ  -٣

(التكبير)، و(قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين، وإنما لم تكرر الإقامة؛ لأنها للحاضرين 
 فلا تحتاج إلى تكرار كالأذان.في الأصل، 

 .»ا منكإنه أندى صوتً «وفيه استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جميل الأداء لقوله:   -٤
ا لأنه يرجع وفي حديث أبي محذورة استحباب (الترجيع)، وقد تقدم معناه، وسمي ترجيعً  -٥

 إلى لفظ الشهادة بعد مجيئه بها.
حديث أنس على استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصـلاة ودلَّ  -٦

حـديث أنـس الثـاني عـلى أن الأذان ودلَّ خير من النوم، مرتين، وهو سنة عند جميع الفقهـاء. 
آخر جملـة في الأذان (لا إلـه لا ، إا، وأن الإقامة تؤدى وترً ازوجيً  ايشفع بأن يكرر الجمل تكرارً 

 ) فإنها تقال مرة واحدة، إلا التكبير و (قد قامت الصلاة) في الإقامة فإنهما يشفعان. إلا االله
وفي حديث جابر دليل عـلى أنـه ينبغـي في الأذان التمهـل والتـأني، وفي الإقامـة الإسراع  -٧

، وفيه دليل على أنه ينبغي التراخي بين الأذان )٤(والحدر، وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء
ليفرغوا مما هم فيه، ويتمكنوا مـن حضـور  اوعدم العجلة، بل يعطى الناس وقتً  والإقامة

 الجماعة، وإدراك الصلاة من أولها.

                                                           
 ).٣/٨١) المجموع (١(
)، الموسـوعة ٢٢/٦٤)، مجمـوع الفتـاوى (١/٢٢٨)، كشـاف القنـاع (١/١٩٢) حاشية الدسوقي (٢(

 ).٦/٦، ٢/٣٥٧الكويتية (
 ).٣/٩٠)، المجموع (١/١٤٧بدائع الصنائع ( )٣(
 ).٦/٨) الموسوعة الكويتية (٤(



 باب الأذان

 
١٩٥ 


روعية الأذان إظهـار شـعائر الإسـلام، وإعـلام النـاس بـدخول وقـت ـالحكمة من مش -١

  .)١(الصلاة، والدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتها
الأذان من شعائر الإسلام العظـام، وقـد تضـمن إعـلان أصـول الإسـلام؛ ففيـه تكبـير االله  -٢

وتعظيمه، والشهادة له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، وفيـه الـدعوة إلى عمـود الإسـلام وهـو 
الصلاة، والترغيب فيها بتسميتها بالفلاح، وهو الفوز والبقاء؛ لأن الصلاة من أعظم أسـباب 

وخُتم بـ(لا إله إلا االله)؛ ليختم بالتوحيد، وباسم االله تعالى كما ابتـدأ بـه، وتقـال  دخول الجنة،
 .)٢( مرة واحدة إشارة إلى وحدانيته تعالى

ويؤخذ من حديث أنس الثاني استحباب تكرير الأشياء الهامـة عـلى النـاس؛ في الخطـب  -٣
 والدروس وغير ذلك من مواطن الإرشاد والتعليم؛ ليعوها ويستوعبوها. 

، حيث جعلت الشهادة برسالته قرينة بشهادة لا إلـه إلا صلى الله عليه وسلمفي الأذان إكرام من االله تعالى لرسوله  -٤
 بذكر اسمه مع اسم رب العالمين.صلى الله عليه وسلم ظيم وتكريم أي تكريم للرسول االله، وفي هذا تعظيم أي تع

 رؤيا عبد االله بن زيد تدل على فضله. -٥
 إليها. ليبادر لسامعوتنشيط ل الصلاة، فيالصوت ترغيب  حسنِ  المؤذن اختيار في - ٦
الحكمة من مشروعية التثويب في أذان الفجر أن صلاة الفجـر في وقـت ينـام فيـه عامـة  - ٧

 الناس، ويقومون إلى الصلاة من نوم، فيحتاجون لهذا التذكير.
رعية التـي ينبغـي ـمن الحكم في قصة الأذان: مخالفة أهل الضلال مقصد من المقاصد الش -٨

يها، امتيازً   لأهل الإيمان عن أهل الشرك والأوثان. امراعاتها وتحرِّ


الدلالات المستنبطة من بعض الألفاظ في الأحاديث، إذا لم تذكر عند بعض الرواة، فإنهـا  -١

ديث، فمسلم لم يذكر الاستثناء الوارد في حديث أنس، وهـي قولـه: لحاأتم سياق تؤخذ ممن 
وذكرها غيره، فعدم ذكر مسـلم للاسـتثناء لا ينفيـه إذا ذكـره غـيره بسـند  ،»إلا الإقامة«

 الاستثناء عند البخاري فهو صحيح يجب الأخذ به. صحيح، وهنا جاء 
                                                           

 ).٢/٧من صحيح مسلم ( ) المفهم لما أشكل١(
 ).١/٢٣٦) كشاف القناع (٢(



 باب الأذان

 
١٩٦ 

الأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل عـلى خلافـه، فالاسـتثناء الـوارد في   -٢
ذهب بعض العلماء إلى أنه مدرج مـن قـول أحـد الـرواة، » إلا الإقامة«الحديث في قوله: 

ر من أخرج الروايـة بلفـظ بعد ذك-وليس من الحديث، وتعقبهم الحافظ ابن حجر قائلا 
والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقـوم دليـل ( :-ابالخبر مفسرً  الاستثناء متصلاً 

، وهو أصل يرجع إليه عند الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث هـل هـو )١()على خلافه
 من الحديث أو مدرج فيه.

 ،والمسند عند أصحاب الحـديثقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من نوع المرفوع  -٣
 . )٢(وهو قول أكثر أهل العلم

اختلفت الأحاديث الواردة في صيغة الأذان، ففي بعضها تربيع التكبير، وفي بعضـها تثنيتـه،   -٤
وذكر في بعضها الترجيع، ولم يذكر في أخرى، وما دامت السنة قـد وردت بـذلك كلـه، فـلا 

كلَّ ذلك يرجـع إلى اخـتلاف التنـوع، قـال  لأن حرج في فعل أي صيغة من الصيغ الثابتة؛
جرير إلى أن ذلك من الاخـتلاف المبـاح، ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن (عبد البر:  ابن

ع في التشهد  ى الإقامـة أو فإن رَبَّعَ التكبير الأول في الأذان، أو ثناه، أو رجَّ أو لم يرجع، أو ثَنَّـ
 .)٣()فالجميع جائزأفردها كلها، أو إلا (قد قامت الصلاة)، 



ـــالى: ـــال االله تع  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ ق

 .]٢١[الأحزاب:  َّ مج له لم
نُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَـا وَهَاهُنَـا، وَإصِْـبَعَاهُ فيِ  رَأَيْتُ بلاَِلاً «قال:  عن أبي جحيفة  -١٩١ يُؤَذِّ
حالترمذي وأحمد و، رواه »أُذُنَيْهِ  ، )٣/٥٦٠فيما نقله ابن رجـب في فـتح البـاري ( أحمد أعلَّه[ه. صحَّ

ولابن ماجـه:  .]بصيغة التمريض معلا له) ١/١٢٩في الصحيح (البخاري  علَّقهوأصله في الصحيح؛ و
لاَةِ «ولأبي داود: لَوَى عُنُقَهُ، لمََّا بَلَغَ: . »في أذنيه وجعل إصبعيه« وَلمَْ  يَمِيناً وَشِماَلاً  »حَيَّ عَلىَ الصَّ

حو[ يَسْتَدِرْ، وأصله في الصحيحين.   .])٣/٣٧٣في البدر المنير ( ه ابن الملقنصحَّ
                                                           

 ).٢/٨٣فتح الباري ( )١(
 ).٢/٥٢٠)، النكت على ابن الصلاح لابن حجر (١/١٤٣) ينظر: الشذا الفياح (٢(
 ).٢٢/ ٢٤التمهيد ( )٣(



 باب الأذان

 
١٩٧ 

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ «قال:  وعن جابر بن سمرة  -١٩٢ ، صلى الله عليه وسلم صَلَّ تَينِْ ةٍ وَلاَ مَـرَّ العِيدَيْنِ، غَـيرَْ مَـرَّ
 ، رواه مسلم. »بغَِيرِْ أَذَانٍ وَلاَ إقَِامَةٍ 


وهو لم يبلغ الحلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو وهب بن عبد االله السوائي، توفي رسول االله  أبو جحيفة:

ما ا بعده وولاه شرطة الكوفة وكان يسميه وهب الخير، سمع منه وروى عنه. ثم صحب عليً 
ا يـوم أطـولهم جوعًـا في الـدنيا، أكثر النـاس شـبعً «ملأ بطنه من طعام بعد أن سمع حديث: 

 ).٦٤توفي سنة (حتى فارق الدنيا.  »القيامة


 ظرفا مكان، والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما بينته رواية أبي داود. ههنا وههنا: -
 أي: ولم يدر بجملة بدنه. ولم يستدر: -
 .االتحديد غير مقصود، والمعنى أن ذلك حصل كثيرً  غير مرة ولا مرتين: -


، ووضـع وشـمالاً  اعلى مشروعية التفات المؤذن في الحيعلتين يمينً أبي جحيفة ديث حدل  -١

الأذان، ولم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجـزم النـووي أصبعيه في أذنيه عند 
 .)١(أنها المسبحة، والمراد: الأنملة

بينت رواية أبي داود أن موضع الالتفات يكون عندما يبلغ المؤذن (حيَّ على الصلاة، حيَّ  -٢
» لـوى عنقـه«أن الالتفات كان بالرأس فقـط؛ لقولـه فيـه:  أيضًاعلى الفلاح)، وأفادت 

 أي: ببدنه.» ولم يستدر«وليس بالبدن كما أكده بقوله: 
الأذان والإقامة،  -الفطر والأضحى-لصلاتي العيدين  ه لا يشرععلى أنجابر ديث حدل  -٣

 . ٢)(وقد أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وأنه بدعة محدثة

                                                           
 ).١١٦/ ٢)  ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١(
 ).٢٢/٢٢٥)، مجموع الفتاوى (٦/١٧٧مسلم ()، شرح النووي على ٢/٢٧٨) ينظر: الاستذكار (٢(
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 
التفات المؤذن في الحيعلتين: فيه إشارة إلى المبالغة في الإعلام والإعلان وإبلاغ النـاس في كـل  -١

 وحثِّهم على المبادرة للصلاة جماعةً في المسجد. ،وقت الصلاةناحية بدخول 
 في وضع الإصبعين في الأذنين فائدتان:  -٢

 أنه قد يكون أرفع لصوته.  إحداهما:
أنه علامة للمؤذن؛ ليعرفه من رآه على بُعد، أو كان به صمم، وأكثـر العلـماء عـلى  :الثانية

أهـل العلـم: يسـتحبون أن يـدخل المـؤذن وعليه العمل عند (استحبابه، قال الترمذي: 
 .)١()إصبعيه في أذنيه في الأذان

 لعل الحكمة في عدم مشروعية الأذان لغير الفرائض إنما هي لأحد أمرين:  -٣
رفها. قالـه ـتخصيص الفرائض بالأذان تمييزًا لها بذلك عن النوافل، وإظهارًا لشـ الأول:        

  .)٢(دقيق العيد ابن
الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة، والعيد إنما يقام في الصـحراء لا عنـد البيـوت، أن  الثاني:

فالذين يقصدونها قد خرجوا، والمتأخرون لا يسـمعون الأذان في أغلـب المواضـع، 
 .)٣(فلم يكن فيه فائدة


الإصبع التي في الحديث المراد بها الأنملة، وهذا من باب اللفظ العـام وإرادة الخـاص، وهـو  -١

 .)٤(أي: أناملهم ]١٩[البقرة:  َّئز ئر ّٰ ُِّّٱمن المجاز، مثل قوله تعالى: 
اـت أم لا؟ هـذا مبنـي عـلى حكـم    -٢ من كان يؤذن في مكبر الصوت، هل تبقى لـه سـنية الالتف

، أو أنه شرع لعلة إسماع مَنْ على اليمـين والشـمال؟ اولو كان منفردً  االالتفات هل هو سنة مطلقً 
فعلى أنه معلَّل بالإسماع، فالظاهر أنـه لا يلتفـت؛ لأن ذلـك يضـعف صـوته، فتفـوت حكمـة 

                                                           
 ).١/٣٧٧) جامع الترمذي (١(
 ).١/٣٤٥) إحكام الأحكام (٢(
 ).١/٤٣٨) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣(
)، الكوكـب ١/٤٠٢)، التحبـير شرح التحريـر (١/٤٠٩) الإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقـه (٤(

 ).١/٧٩المنير (
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. ولكن لو أن المؤذن يحمل المكبرِّ بيـده، ويسـتطيع أن )١(الالتفات، وهي رفع الصوت وتوزيعه
 عند الحيعلتين؛ لما فيه من فعل السنة، وتحقيق العلة في آن واحد.  يحركه فإن الأولى به أن يلتفت

الفعل مع وجود المقتضي له، وانتفاء الموانع، يكون الترك في هذه الحالـة هـو صلى الله عليه وسلم إذا ترك النبي  -٣
 .)٢(الأذان لصلاة العيدينصلى الله عليه وسلم السنة، وعكسه هو البدعة؛ وذلك كترك النبي 



 َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ قال االله تعالى
قَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالحَْسَنُ: مَعْناَهُ من فاته شيء (قال القرطبي: . ]٦٢[الفرقان: 

يْلِ أَدْرَكَهُ باِلنَّهَارِ، وَمَنْ فَاتَهُ باِلنَّهَارِ  يْلِ  مِنَ الخَْيرِْ باِللَّ  .)أَدْرَكَهُ باِللَّ
نَ بـِلاَلٌ، فَصَـلىَّ «في الحديث الطويل في نومهم عن الصـلاة:  عن أبي قتادة  -١٩٣ ثُـمَّ أَذَّ

 ، رواه مسلم.»كَماَ كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االله 
ا صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ «: وله عن جابر  -١٩٤ الــمَغْرِبَ وَالْعِشَـاءَ، بـِأَذَانٍ أَتَى الْـمُزْدَلفَِةَ فَصَلىَّ بهَِ

 . »وَاحِدٍ وَإقَِامَتَينِْ 
عَ النَّبيُِّ « :¶وله عن ابن عمر  -١٩٥ ، »بَينَْ الــمَغْرِبِ وَالْعِشَـاءِ بإِقَِامَـةٍ وَاحِـدَةٍ صلى الله عليه وسلم جمََ

 .»وَلمَْ يُناَدِ فيِ وَاحِدَةٍ مِنْهُماَ «، وفي رواية له: »لِكُلِّ صَلاَةٍ «وزاد أبوداود: 
نُ بلَِيْـلٍ،  إنَِّ بـِلاَلاً «صلى الله عليه وسلم: قالا: قـال رسـول االله  ╚وعن ابن عمر، وعائشة  -١٩٦ يُـؤَذِّ

بُوا حَتَّى يُناَدِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ  أَعْمَـى لاَ يُنـَادِي، حَتَّـى يُقَـالَ لَـهُ:  ، وَكَـانَ رَجُـلاً »فَكُلُوا وَاشرَْ
 أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. متفق عليه، وفي آخره إدراج.

نَ قَبلَْ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ  : أنَّ بلاَِلاً ¶وعن ابن عمر  -١٩٧ ألا «أَنْ يَرْجِعَ، فَينُاَديَِ: صلى الله عليه وسلم أَذَّ
فه، رواه أبو دواد و»إنَِّ العَبدَْ نَامَ  اتفق أئمة الحديث على أن رفعه خطأ، وأن الصـواب وقفـه عـلى [. ضعَّ

 .٣) (]عمر بن الخطاب

                                                           
 ).٢/٢٥٧() منحة العلام ١(
 ).١٣٠معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص  )٢(
 ).٢/١٠٣) ينظر: الفتح لابن حجر (٣(
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
 أي: دخلت في الصباح، والمقصود: قاربت الصباح. أصبحت:أصبحت  -


دل حديث أبي قتادة على مشروعية الأذان والإقامة للصـلاة الفائتـة بنـوم، وألحـق بهـا    -١

من نام عـن صـلاة أو نسـيها «جمعهما في الحكم في قوله: صلى الله عليه وسلم العلماء الصلاة المنسية؛ لأنه 
  .)١(الحديث» فليصلها إذا ذكرها...

عـلى أن الصـلاتين المجمـوعتين في وقـت واحـد لهـما أذان واحـد،  حديث جـابر ودلَّ  -٢
 .  )٢( المسألةهذه  وإقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في

على أن الأذان إذا حصل قبل دخول الوقـت فـلا عـبرة بـه، إنـما  حديث ابن عمر وعائشةودلَّ  -٣
علامة لتحريم الأكل والشرب؛ لأنـه  بن أم مكتوم العبرة بدخول الوقت، وقد جُعِلَ أذان ا

 لابتداء طلوع الفجر. اكان له من يراعي الوقت، بحيث يكون أذانه مقارنً 
وفيه دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها؛ إذ هو مشعر بتكـرر حصـول ذلـك مـن  -٤

 .)٣(، وهو قول الجمهورافدل على مشروعية الأذان قبل الفجر مطلقً  بلال 
 .)٤(بدخول الوقت قبل أن يدخل الوقت اواتفق العلماء على أنه لا يجوز الأذان للصلاة إعلامً  -٥
 في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. -٦
فـإن  ،)٥(ا لغيره في أذانه أو قلد ثقة في دخـول الوقـتجواز أن يكون المؤذن أعمى إن كان تابعً  -٧

 ابن أم مكتوم كان أعمى ويؤذن بعد أن يخبره من يرى بزوغ الفجر من المبصرين.


عن صلاة الصبح تسلية للمسلم الحريص على صلاته إن فاته بعضها من صلى الله عليه وسلم النبي  في نوم -١
أهـل الحـرص  ؛ لشق ذلك عـلىالم يحصل له ذلك أبدً صلى الله عليه وسلم قصد ولا اختيار، ولو أن النبي غير 

 .والصلاة إن حصل لهم شيء منه
                                                           

 ). والحديث متفق عليه.٢/٢٦٤) منحة العلام (١(
 ).١/٤٦١)، المغني (٨/١٤٩المجموع ( )٢(
 ).٢/١٠٤)، فتح الباري (١/٣٩٧) الاستذكار (٣(
 ).٣٩) الإجماع لابن المنذر (ص ٤(
  ).٢٩/٢٤٤ينظر: الموسوعة الكويتية () ٥(
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روعية الأذان الأول قبــل طلــوع الفجــر: التأهــب لإدراك الصــبح في أول ـالحكمــة في مشــ -٢
ليـوقظ نـائمكم ويرجـع «صلى الله عليه وسلم: ، فهذا الأذان ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قـال )١(وقتها

 .أي: ليكمل ويستعجل بقية ورده، ويأتي بوتره قبل الفجر  ]رواه مسلم[ »قائمكم


ا وإقامتين، وحديث ابن عمر الأول نفى الأذان؛ لأنه قـال: ا واحدً حديث جابر أثبت أذانً 

. ويجاب عن حـديث )٢(، وأثبت الإقامتين، فيقدم المثبت على النافي»ولم يناد في واحدة منهما«
  :بجوابين ¶ابن عمر 

 أنه إنما حفظ الإقامة، وقد حفظ جابر الأذان، فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم. أحدهما:
 .)٣(وأتقنها، فهو أولى بالاعتماد ،صلى الله عليه وسلماستوفى أمور حجة النبي  اأن جابرً  الثاني: 



 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ قال االله تعالى:

 يجب فيها الإخلاص.والأذان عبادة  ]٥[البينة:   َّ غج عم عج ظمطح
ـــالىو ـــال االله تع ـــس:  َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: ق ـــال  ]٢١[ي ق

وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة كالصـلاة (عطية:  ابن
 .)ونحوها، فإنها كالتبليغ لمن بعث، بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء

أَنْـتَ «صلى الله عليه وسلم: أنه قال: يَا رَسُولَ االله اجْعَلْنيِ إمَِامَ قَوْمِي، فَقَـالَ  وعن عثمان بن أبي العاص  -١٩٨
نًا لاَ يَأْخُذُ عَلىَ أَذَانهِِ أَجْـرًاضعَّفهإمَِامُهُمْ، وَاقْتَدِ بأَِ  ِذْ مُؤَذِّ ـنه، أخرجـه الخمسـة، و»مْ، وَاتخَّ  حسَّ

حالترمذي و حو[ه الحاكم. صحَّ في  وقـال ابـن عبـد الهـادي، )٤٢٣في الصـحيح ( ه ابن خزيمـةصحَّ

 .]: إسناده جيد)٤/١٨٣تنقيح التحقيق (
ـلاَةُ فَلْيُـؤَذِّنْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال لنا النبي  وعن مالك بن الحويرث  -١٩٩ تِ الصَّ لَكُـمْ إذَِا حَضرََ

 ، الحديث. أخرجه السبعة.»أَحَدُكُمْ 
                                                           

 ).٢/١٠٦) ينظر: فتح الباري (١(
 ).١/٢٨٤) سبل السلام (٢(
 ).٨٦/ ٣) المجموع (٣(



 باب الأذان

 
٢٠٢ 

ح[أَعْجَبهَُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الأذَانَ. رواه ابن خزيمة. صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  وعن أبي محذورة  -٢٠٠ ه صحَّ

 .])٣/٣٩٣في البدر المنير ( وابن الملقن ،)٢/٥٧٦فيما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (ابن السكن 
نُ إلاَِّ «قال: صلى الله عليه وسلم ، أن النبي وللترمذي عن أبي هريرة  -٢٠١ ـئٌ لاَ يُـؤَذِّ فه، و»مُتَوَضِّ  .ضـعَّ

فهو[  .])١٤٧الألباني في ضعيف الترمذي برقم ( ضعَّ


ابن بشر، أبو عَبد االلهّ، من ثقيف من أهل الطائف، قدم عـلى النبـي  عثمان بن أبي العاص: -١

، ثم ¶على الطائف، ثم أقره أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم 
 ).٥١عُمان والبحرين. مات بالبصرة سنة (استعمله عمر على 

صلى الله عليه وسلم مع نفر من قومـه والنبـي صلى الله عليه وسلم صحابي وفد على النبي  ،أبو سليمان :مالك بن الحويرث الليثي -٢
 ). ٦٤يتجهز لتبوك، فأقام عنده عشرين ليلة، سكن البصرة، ومات بها سنة (


 لهم. اأي: جعلتك إمامً  أنت إمامهم: -
أي: راعِ حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة مع الإتمام حتى لا يَمَلَّ القـوم،  م:ضعَّفهواقتد بأ -

وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة لاقتدائهم به، فكأنه قال: كـما أن الضـعيف يقتـدي بصـلاتك 
فهب أيضًافاقتد أنت   ، واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة.ضعَّ

أي: أجرة دنيوية؛ لأن الذي لا يأخذ على الأذان أجـرة أقـرب إلى  :الا يأخذ على أذانه أجرً  -
 الإخلاص، والحرصِ على إبراء الذمة.


الحديث دليل على عدم جواز الاستئجار عـلى الأذان، وكـلِّ طاعـة يخـتص بهـا المسـلم،  -١

الحنفيـة، كالإمامة والحج وتعليم القرآن والجهاد وهو مـذهب الحنابلـة والمتقـدمين مـن 
وذهب متأخرو الحنفية وهو قول عند الحنابلة إلى جـواز اسـتئجار مـؤذن عنـد الحاجـة، 

لحاجـة المسـلمين إلى المـؤذن ؛ )١(، واختاره شـيخ الإسـلاماوذلك بأن يكون الآخذ فقيرً 
                                                           

 ).٣١٦/ ٢٤) الفتاوى (١(



 باب الأذان

 
٢٠٣ 

وفتور رغبات الناس وكسلهم في الاحتساب،  والإمام، ولظهور التواني في الأمور الدينية،
 . )١(لعدم الأعطيات من بيت المال أو قلتها

 . )٢(من بيت المال على سبيل الجعل لا الأجرة بالإجماع ايجوز إعطاء المؤذن رزقً  -٢
جواز طلب الإمامة في الخير لقصد مصلحة المسلمين، وفي أدعية عباد الـرحمن الـذين وصـفهم  -٣

وهـذا  ]٧٤[الفرقـان:  َّبحبخبمُّٱلعظيمـة أنهـم يقولـون: االله بتلك الأوصـاف ا
 .)٣(مشروط بكون الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت به

يستحب للإمام التخفيف على الناس في الصلاة، وبأن لا يشق علـيهم بطـول قيـام أو ركـوع أو  -٤

 وكبار السن وذوي الحاجات.سجود ولا بطول انتظار؛ مراعاة لأحوال الضعفاء 

حديث مالك بن الحويرث دليل على مشروعية الأذان وأهميته، وفيه دليل لمن ذهـب أنـه  -٥
 فرض كفاية، فإذا أذن واحد من الجماعة كفى، لحصول المقصود.

 على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة بدخول وقتها. ودلَّ  -٦
، ولكن ابغير وضوء، والحديث وإن كان ضعيفً حديث أبي هريرة على كراهة الأذان ودلَّ  -٧

الأكـبر؛ لأن ومن الحدثين الأصـغر  انص العلماء على أنه يستحب أن يكون المؤذن طاهرً 
 الأذان ذكرٌ، والإتيان به مع الطهارة أقرب إلى التعظيم. 

يجوز أذان المحدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند جميع الفقهاء، وعنـد المالكيـة  -٨
 .)٤(لشافعية بالنسبة للحدث الأصغر كذلكوا


في حديث عثمان بن أبي العاص دليل على تفضيل من يؤذن حسـبة ولا يأخـذ عـلى أذانـه  -١

 وتقديمه. اأجرً 

                                                           
 ).١/٢٩١)، الموسوعة الكويتية (٢/٢٩١) ينظر: منحة العلام (١(
 ).٢/٧٠) المغني (٢(
 ).   ١/٤٧٠) توضيح الأحكام (٣(
 ).  ٢/٣٦٨) الموسوعة الكويتية (٤(



 باب الأذان

 
٢٠٤ 

في  ؛ويؤخذ من الحديث معنى مقاصدي في الإسلام: وهو مراعاة الضـعفاء في كـل شيء -٢
السفر والجهاد ومواساتهم بالمال ونحو ذلك؛ لأنه إذا طلب مراعاتهم في الصلاة التي هي 

 .)١(عمود الإسلام، فمراعاتهم في غيرها من باب أولى
دل حديث أبي محذورة على استحباب أن يكـون المـؤذن حسـن الصـوت، واسـتحباب تحسـين  -٣

 .)٢(الصوت بالأذان وتلاوة القرآن؛ لأنه أدعى للخشوع، والإقبال على السماع وإجابة المؤذن
 إلا أجاب. اوتواضعه وسهولته، فإنه لم يكن يُسأل شيئً صلى الله عليه وسلم وفيه كمال أخلاق النبي  -٤


في الحديث أن مـن «يقول الصنعاني عن مفهوم المخالفة في حديث عثمان بن أبي العاص:   -١

عـلى أن مـن أخـذ عـلى  ، فيكون دليلاً اصفة المؤذن المأمور باتخاذه ألاَّ يأخذ على أذانه أجرً 
 .)٣(»باتخاذه اليس مأمورً  اأذانه أجرً 

الحديث الضعيف قد يعمل به، لا لذاته، ولكن لدخوله في عمومات الأدلة التـي تكـون   -٢
 من جزئياتها الصورة المذكورة في الحديث. 


نَ فَهُوَ يُقِيمُ « :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  للترمذي عن زياد بن الحارث  -٢٠٢ ، »وَمَنْ أَذَّ

فهو فه[. ضعَّ في سـؤالات وأبـو زرعـة  ،)٦/١٧٥فيما نقله ابن حجر في تهـذيب التهـذيب (الثوري  ضعَّ

 . ]وغيرهما ،)٤٠٩البرذعي (
وَأَنَا كُنتُْ أُرِيـدُهُ. قَـالَ:  -يَعْنيِ: الأذََانُ  -أنه قال: أَنَا رَأَيْتُهُ  االله بن زيد  وعن عبد -٢٠٣

: فيـه )٥/١٨٣في التاريخ الكبير ( قال البخاري[. أيضًا، أخرجه أبو داود وفيه ضعف »فَأَقِمْ أَنْتَ «

  .]لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض نظر
نُ أَمْلَكُ باِلأْذََانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٠٤ الـمُؤَذِّ

قَامَةِ  فه، رواه ابن عدي و»باِلإِْ فهو[. ضعَّ وللبيهقي نحـوه عـن  .])٣/٣٤٥في الكبير ( البيهقي ضعَّ
 .      ]وإسناده قوي[من قوله.  علي 

                                                           
 ).٢/٢٩٠) منحة العلام (١(
 ). ١/٤٥٧) توضيح الأحكام (٢(
 ).١/٢٤٦) سبل السلام (٣(



 باب الأذان

 
٢٠٥ 


دائي: نسبة إلى صُداء: قبيلة من اليمن، حليف بني الحارث بن كعب،  زياد بن الحارث الصُّ

 وبايعه، وأذن بين يديه. ،صلى الله عليه وسلمقدم على النبي 


 أي أنا الذي رأيت في المنام صفة الأذان؛ كما ورد في حديثه أول باب الأذان. :يعني الأذان؛ أنا رأيته -


حديث زياد بن الحارث يدل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا يصح من غيره أن يتولاها، ولكنه  -١

 .)١(على المنع، فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر ضعيف، فلا ينهض دليلاً 
ولكنه يقوي الأصل أي: جواز أن يقيم غـير  -اوإن كان ضعيفً -بن زيد حديث عبد االله  -٢

 .)٢(من أذن، ونص الجمهور على أن الأولى أن يقيم من أذن
وفي حديث أبي هريرة دليل على أن المؤذن أملك بـالأذان، بمعنـى: أن ابتـداء الأذان موكـول  -٣

أملك بالإقامة، بمعنى: أنـه أحـق إليه؛ لأنه أمين على الوقت، فمراقبته منوطة به، وأن الإمام 
بها، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فهو الذي يتحرى وقت الإقامة، وينظر في حال الجماعة، وله 

 أن يقدم إن رأى التقديم، ويؤخر إن رأى التأخير، مراعاةً للمصلحة الشرعية في ذلك.

 
 وتسابقهم إليه.حرص الصحابة على فعل الخير  -١
قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، صلى الله عليه وسلم ويستفاد من حديث عبد االله بن زيد أن النبي  -٢

فعبد االله بن زيد له حق في الأذان، وقيامه به مصلحة خاصة به، وقيام بلال به مصلحة عامـة 
لق عليـه مـا قم مع بلال، فأ«لعبد االله بن زيد: صلى الله عليه وسلم لحسن صوته ونداوته، فقدمها، ولهذا قال 

رواه الترمذي، ففي هذا تقديم المصلحة العامة على » ارأيت، فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتً 
 .)٣(المصلحة الخاصة، وأنه من السياسة الشرعية الحكيمة

                                                           
 ).٢/٣٠٥) منحة العلام (١(
 ).٦/١٢)، الموسوعة الكويتية (٢/٣٠٥)، منحة العلام (٢/٤١)، نيل الأوطار (١٢١/ ٣) المجموع (٢(
 ). ١/٤٧٧) توضيح الأحكام (٣(



 باب الأذان

 
٢٠٦ 


حديث عبد االله بن زيد وحديث زياد الصدائي كلاهما ضعيفان، ومع ذلك لم يهملا، وبُني 

 أحكام، ولعل ذلك بسبب اندراجهما تحت أصل أو نحو ذلك.عليهما 



إذَِا سَمِعْتُمْ النِّـدَاءَ، فَقُولُـوا «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  -٢٠٥
نُ   مثله. ، متفق عليه، وللبخاري عن معاوية »مِثْلَ مَا يَقُولُ الْـمُؤَذِّ

نُ كَلِمَــةً كَلِمَــةً، سِــوَى   عمــرولمســلم عــن  -٢٠٦ فيِ فَضْــلِ القَــوْلِ كَــماَ يَقُــولُ الْـــمُؤَذِّ
، فَيَقُولُ:  ةَ إلاَِّ باِالله«الْـحَيْعَلَتَينِْ   .»لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

قَامَـةِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أنس  -٢٠٧ عَاءُ بَـينَْ الأذََانِ وَالإِْ ، رواه »لاَ يُرَدُّ الـدُّ
حسائي والن   .]به كأن الموقوف أشبه ،في رفعه نظر[ه ابن خزيمة. صحَّ

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّـدَاءَ: اللهـمَّ رَبَّ هَـذِهِ «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله   وعن جابر -٢٠٨
دًا الوَسِيلَةَ وَالْفَضِـيلَةَ،  لاَةِ القَائِمَةِ، آتِ محَُمَّ ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ وَابْعَثْـهُ مَقَامًـا محَْمُـودًا الـذِي الدَّ

تْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ   .وأحمد والأربعة ، أخرجه البخاري»وَعَدْتَهُ، حَلَّ


 مثنى حيعلة، وهي منحوتة من قول: (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح). :الحيعلتين -
 صلى الله عليه وسلمرها النبـي ـمنزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد االله؛ كـما فسـ الوسيلة والفضيلة: -

ا منزِلةٌ في الجنَّةِ لا تنبغياالله ثمَّ سلوا « بقوله: وأرجـو أن  ،االله عبادِ  من لعبدٍ  إلاَّ  ليَ الوسيلَةَ؛ فإنهَّ
 رواه مسلم.  ».أكونَ أنا هو

)؛ ٣١٨٤للخلق يوم القيامة كما ورد عند الترمذي ( صلى الله عليه وسلمهو مقام شفاعة النبي  مقامًا محمودًا: -
  .]٧٩[الإسراء:   َّثم ثز ثر تي تى تنُّٱوهو المعني بقوله تعالى: 



 نباب الأذا

 
٢٠٧ 


أحاديث أبي سعيد ومعاوية وجابر: على أنه يشرع لسامع الأذان أن يردده عند سماع دلَّت  -١

، وذهـب )١(الأذان عنـد سـماعهالمؤذن، وقال الظاهرية: تجب متابعـة المـؤذن، وترديـد 
 . )٢(الجمهور إلى أن ذلك مستحب فقط

المثلية هنا ليست في الهيئة والكيف، ولكن في اللفظ فقط؛ لأن  »:فقُولُوا مِثْلماَ يَقُول«قوله:  -٢
المؤذن يقول بصوت مرتفع ليسمع الآخرين، ولكن غير المؤذن إنـما يحكـي قـول المـؤذن 

 لنفسه لا للغير.
المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض يستحب إجابة  -٣

وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة، كأن يكون في الخلاء أو جماع أهلـه ونحـو ذلـك، ولـو 
 . )٣(سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن

لأذان والإقامـة، ولا يقـرأ القـرآن، ولا يُسـلِّم، ولا ينبغي أن لا يتكلم السامع في حـال ا -٤
يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة؛ لأن إجابة المؤذن عبـادة مؤقتـة يفـوت وقتهـا، 

 .)٤(بخلاف القراءة والذكر والدعاء فإن وقتها لا يفوت
إذا سـمعتم صلى الله عليه وسلم: «يشرع أن يقال عند سماع الإقامة مثلما يقال عنـد الأذان، لعمـوم قولـه  -٥

، »بين كـل أذانـين صـلاةصلى الله عليه وسلم: «، ولأن الإقامة أذان بدليل قوله »النداء فقولوا مثلما يقول
 .)٥(، وهذا قول الجمهوراأذانً صلى الله عليه وسلم فسماها النبي 

 حديث جابر على أنه يقول عند الحيعلة: (لا حول ولا قوة إلا باالله).ودلَّ  -٦
يقبلـه االله تعـالى ويسـتجيبه دل حديث أنس على أن الدعاء بين الأذان والإقامـة لا يُـرد، بـل  -٧

 بفضله وكرمه.
                                                           

 ).٤٥١/ ٣)، فتح الباري لابن رجب (١/١٤٦شرح معاني الآثار () ١(
)، فــتح البــاري ٢/٨٥)، المغنــي (٢/١٣٦) إكــمال المعلــم شرح صــحيح مســلم للقــاضي عيــاض (٢(

 ).٨/١١٢)، عمدة القاري (٥/٢٥٠رجب ( لابن
 ).٤/٨٨شرح النووي على مسلم ( ) ينظر:٣(
 ).٢/٢٨٠) منحة العلام (٤(
 ).  ١/٤٧٤، المغني ()١١٧/ ٣) المجموع (٥(
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اللهم رب هذه الدعوة «حديث جابر على استحباب أن يقول السامع عقب الأذان: ودلَّ  -٨
لمـن يقـول هـذه الكلـمات الثـواب صلى الله عليه وسلم ، وقد ضـمن النبـي ..».التامة، والصلاة القائمة

 .صلى الله عليه وسلمالجزيل، وأن يكون شافعه يوم القيامة الحبيب المصطفى 

 
 الأجل أن يعي المستمع ألفاظ الأذان ويزداد تحققً  -واالله أعلم -الحكمة من ترديد الأذان  -١

للتوحيد ومحبة  المعانيه، وتأكيدً  اللإيمان، وترسيخً  ابخشوع تعميقً  بها؛ فإن في ترديد الأذان
االله وعظمته، فإذا قلت: (االله أكـبر االله أكـبر) علمـت واستشـعرت عظمـة مـن يناديـك 
للصلاة وأنه أكبر من كل كبير، فتركت ما بين يديك من أعـمال ومشـاغلَ واتجهـت إليـه 

 وحده؛ فإن االله أكبر منها.
ا السـامع؛ لكـان النـاس وحكمة استثناء الحيعلة أنها دعاء لا ذكر، فلو قاله(قال المناوي:  -٢

كلهم دعاة، فلا يبقى مجيب، فحسن من السامع الحوقلة؛ لأن المـؤذن لمـا دعـا النـاس إلى 
 .)١()الحضور أجابوا بأنهم لا يقدرون عليه إلا بعون االله وتأييده

 .الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة، واغتنام هذه النفحة الربانية، والكرم الإلهي -٣
أكمل الرسـالة، وأدَّى الأمانـة، ونصـح صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد الأذان: أنه صلى الله عليه وسلم وجه تخصيص النبي  -٤

الأمة، وأرشدها إلى طريق العبادة، وأبواب السعادة، ومن ذلك هذه الصلاة التي ينـادى لهـا، 
 .)٢(فاستحق أن تخصه بالدعاء له بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود


الأصل في صيغة الأمر أن تدل على الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة، والأمر في ترديد  -١

الأذان إنما هو للاستحباب والندب بدليل ما رواه مسلم عن أنـس بـن مالـك، قـال: كـان 
يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار،  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ثم قال: أشهد أن » على الفطرة: «صلى الله عليه وسلماالله أكبر االله أكبر، فقال رسول االله  فسمع رجلا يقول:
فنظروا فإذا » خرجت من النار: «صلى الله عليه وسلملا إله إلا االله. أشهد أن لا إله إلا االله، فقال رسول االله 

                                                           
 ).١/٤٨٦) فيض القدير (١(
 ).٢/٣١٥) منحة العلام (٢(
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صلى الله عليه وسلم: هو راعي معزى. قالوا: فهذا رسول االله سمع المنادي، فقال غير ما قال؛ فدل أن قولـه 
 .)١(على غير الإيجاب، وأنه على الندب وإصابة الفضل »المؤذن فقولوا مثلما يقول«

يحمل الدليل العام على الخاص عند التوارد على محل واحد، ومثاله هنا حديث أبي سـعيد  -٢
فإن عمومه يقضي بأن يجيب المستمع المؤذن ويقول مثل قوله في جميع جمل الأذان حتى في 

ل عنـدهما: (لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله)، الحيعلتين، لكن ورد في حديث جابر أنـه يقـو
 .)٢(وحديث جابر خاص، فيقضي على حديث أبي سعيد العام

: فلا فـرق في كثير من العمومات، وعليه اقاعدة: خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعً    -٣
إجابة المؤذن بين النساء والرجال، هذا ظـاهر إطـلاق العلـماء وتـدل عليـه في استحباب 

 .)٣(الأحاديثظواهر 
 

 

                                                           
 ).٢/٢٤١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١(
 ).٣/٤٥٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢(
 ).٣/٤٥٤) ينظر: المرجع السابق (٣(
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�^لص8`با_�شروط�


 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال االله تعالى:

 يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح

 ]٦[المائدة:  َّتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

نصــت  .]٥ - ٣[المــدثر:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ: قــال االله تعــالىو
وقوله تعالى: (على تطهير المكان. قال الجصاص: دلَّت الآيات السالفة على تطهير الملابس، كما 

يدل على وجوب تطهـير الثيـاب مـن النجاسـات للصـلاة، وأنـه لا تجـوز  َّٱتم تخُّٱ
 .)الصلاة في الثوب النجس؛ لأن تطهيرها لا يجب إلا للصلاة

 بر ئي ئى ئن ئمُّٱكما دل على وجوب طهارة مكان الصلاة قوله تعالى: 

 .]٢٦[الحج:   َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
ـلاَةِ فَلْينَصَْـ«: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  عن علي بن طلق  -٢٠٩ رِفْ، ـإذَِا فَسَا أَحَدُكُمْ فيِ الصَّ

لاَةَ  أْ، وَليْعُِدْ الصَّ حه ابن حبـان. »وَليْتَوََضَّ في بيـان الـوهم  ابـن القطـان ضـعَّفهو[، رواه الخمسة، وصحَّ

 .])٢٧الألباني في ضعيف أبي داود ()، و٥/١٩١والإيهام (
ةَ «قـال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وعن أبي سعيد الخدري  -٢١٠ هَـا مَسْـجِدٌ إلاَِّ الــمَقْبرََ الأرَْضُ كُلُّ

مَ  في العلـل والـدارقطني  )،٣١٧في السـنن ( الترمـذي بالإرسالأعلَّه [، رواه الترمذي وله علة. »وَالْـحَماَّ

 .  )]٥/١٤٢في الكبير ( والبيهقي)، ١١/٣٢١(
الــمَزْبَلَةِ،  يُصَـلىَّ فيِ سَـبْعِةِ مَـوَاطنَِ: أَنْ  صلى الله عليه وسلماالله نهَىَ رَسُولُ «قال:  وعن ابن عمر  -٢١١

ةِ، وَقَارِعَةِ  مِ، وَمَعَاطنِِ الإِبـِلِ، وَفَـوْقَ ظَهْـرِ بَيْـتِ االلهوَالْـمَجْزَرَةِ، وَالْـمَقْبرََ ، »الطَّرِيقِ، وَالْـحَماَّ
ــذي و فهرواه الترم ــعَّ ــعَّفهو[. ض ــل ( ض ــو حــاتم في العل ــد الحــق ،)٤١٢أب ــطى  وعب في الأحكــام الوس

 .وغيرهم] ،)٢/٩٤وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ( ،)١/٢٨٨(
وا إلىَِ القُبُـورِ، «يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْتَ رَسُولَ االله  وعن أبي مرثد الغنوي  -٢١٢ لاَ تُصَلُّ

لسُِوا عَلَيْهَا   ، رواه مسلم.»وَلاَ تجَْ
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إذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ الـمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإنِْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي سعيد  -٢١٣
حه ابن خزيمة. »فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فيِهِماَ رَأَى فيِ نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا  ، أخرجه أبوداود، وصحَّ

حه ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر   .]١/٩١[وصحَّ
يْــهِ «صلى الله عليه وسلم: قــال: قــال رســول االله  وعــن أبي هريــرة  -٢١٤ إذَِا وَطِــئَ أَحَــدُكُمْ الأذََى بخُِفَّ

ابُ  َ ا الترُّ حه ابن حبان. »فَطَهُورُهمَُ فـيما نقلـه الشـافعي  ضـعَّفه[فيـه علـة؛ ، أخرجه أبو داود، وصحَّ

 .]وغيرهم )،١/٧٤في الخلافيات ( والبيهقي )،٨٤٣٥في المسند ( والبزار)، ٤/١٣٠الملقن في البدر المنير ( ابن
اـن النبـي سألت أنس بن مالك «وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال:  -٢١٥ يصـلي في صلى الله عليه وسلم : أك

 ، متفق عليه.»نعليه؟ قال: نعم


بر، وإذا حصـل -بضم الفاء-الفُسَاء  إذا فسا أحدكم: - : خروج الريح بلا صـوت مـن الـدُّ

 معها صوت فهو ضراط.
 يعني: فليقطع صلاته؛ لأنه حصل منه الحدث. فلينصرف: -
 المعاطن: هي مَبارِك الإبل عند الماء، وما تقيم فيه، وتأوي إليه. معاطن الإبل: -


بن قيس الحنفي اليمامي، له صحبة، سكن المدينة، وروى عن النبي  علي بن طلق بن المنذر - ١

 .)١(هذا الحديث، وقيل: له ثلاثة أحاديثصلى الله عليه وسلم 
هو كنَّاز بن الحصين بن يربوع الغنوي، صحابي جليل مشـهور بكنيتـه،  أبو مرثد الغنوي - ٢

 ) بالشام.١٢، وتوفي سنة (صلى الله عليه وسلمشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول االله 

 
دل حديث علي بن طلق على اشتراط الطهارة من الحدث لصـحة الصـلاة، وأنَّ الفسـاء   -١

 .)٢(مع عليهناقض للوضوء، وكذلك الضراط مثله، وهذا مج

                                                           
 ).  ٢/٦٢) مشكاة المصابيح (١(
 ).١/٢٠٢سبل السلام ( )٢(
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وفيه بيان حكم من يحدث في الصلاة، سواء بالفساء أو غيره، وأنه يجـب عليـه أن يقطـع   -٢
 صلاته، وينصرف ليتوضأ، ويعيد الصلاة.

حديث أبي سعيد على جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا المقبرة والحمام، وهـذا مـن ودلَّ  -١
ة؛ لأنّ من قبلنا كـانوا لا  يصـلون إلا في مـواطن مخصوصـة، ومـا تيقنـوا خصائص هذه الأمَّ

 .)١(طهارته، وعندنا تجوز لنا الصلاة في جميع الأرض، إلا ما تيقنَّا نجاسته
حديث ابن عمر على النهي عن الصلاة في سبعة مواطن هي: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ودلَّ  -٢

ضعيف، وعلى هـذا فـما وقارعة الطريق، والـحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة، والحديث 
 ثبت فيه نص آخر أو دلَّ عليه عموم أدلة أخرى عُمل به، وإلا بقي على أصل الجواز.

أدلة أخرى على المنع من الصلاة فيها: المزبلة: فلا تصح الصـلاة فيهـا؛ لأنهـا محـل دلَّت ومما   -٣
النجاسة وإلقاء القاذورات، والمجزرة: لا تصح الصلاة فيها؛ لأنهـا محـل الـدماء والأرواث، 

 .)٢( وهي نجسة. والمقبرة والحمام: تقدما في حديث أبي سعيد 
اختلف الفقهاء في صحة الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة ومعاطن الإبـل وقارعـة الطريـق  -٤

والمقبرة وفوق ظهر بيت االله والمغتسل، فقال جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة 
ا جعلـت لي الأرض مسـجدً «صلى الله عليه وسلم: في رواية: إن الصلاة تصح مع الكراهـة؛ لقـول الرسـول 

، وقـال الحنابلـة في المعتمـد: إن »أينما أدركتك الصلاة فصل فهـو مسـجد«قوله: و» اوطهورً 
الصلاة لا تصح فيها بأي حال من الأحوال، قال البهوتي: المنع من الصـلاة في هـذه المواضـع 

 .)٣(تعبد ليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه
ارعة الطريق فهي الطرق العامة وأرصفتها، فالمشهور من مـذهب أما النهي فيه عن الصلاة في ق 

الحنابلة منع الصلاة فيها لهذا الحديث، ولكثرة المرور فيها وانشـغال القلـب بالمـارين، والروايـة 
الأخرى صحة الصلاة فيها وهو مذهب جمهور العلـماء؛ لعمـوم الأدلـة، والأولى ألاَّ يصـلى في 

                                                           
 ).٨/٢٥٨الخفاجى على البيضاوي () حاشية الشهاب ١(
 ).٢/٣٥٩) منحة العلام (٢(
 ).٣٦٧/ ٣٨) ينظر: الموسوعة الكويتية (٣(
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اـق  الطريق لما تقدم، لكن إن دعت الحاجة إلى الصلاة في قارعة الطريـق فـلا بـأس، كـما لـو ض
 .)١(المسجد جاز أن يصلى في الشوارع التي حوله إذا فرشت

ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تصح الفريضة على ظهر الكعبـة، واسـتدلوا بأنـه لم يسـتقبل  -٥
الحنفية والشافعية وهـو  شيئا من الكعبة، والهواء ليس هو الكعبة والمطلوب استقبالها. وذهب

 .)٢(رواية عن الحنابلة إلى أنه تصح الفريضة على ظهرها
وجائزة مـع الكراهـة ، )٣(فالصلاة فيها باطلة عند الحنابلة وأما الصلاة في أعطان الإبل،  -٦

 .)٤(عند الجمهور
حديث أبي مرثد على المنع من الصلاة إلى القبـور بـأن تكـون في جهـة المصـلي؛ لأن ودلَّ  -٧

ر قـبر ولا قـبران؛ لأنهـا لا ـالصلاة إلى القبور تشبه عبادتها، وقال فقهاء الحنابلة: ولا يض
 .)٥(تسمى مقبرة حتى يكون فيها ثلاثة قبور

لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على القبور إذا كـان لبـول أو غـائط فـلا يجـوز قـولا  -١٠
والشـافعية  -وهو المذهب عندهم-الحنفية  ذهبا. واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك. فواحدً 

والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على القبور، لما روى أبو مرثـد الغنـوي، وذهـب المالكيـة إلى 
 . )٦(جواز الجلوس على القبر، وحملوا حديث أبي مرثد على الجلوس لقضاء الحاجة

وفي حديثي أبي سعيد الثاني، وسعيد بن زيد دليل عـلى جـواز الصـلاة في النعـل مـا دام  -١١
كونها مظنة التعرض للقذارة ولكن ينبغي عليه النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة؛ طاهرًا، 

 ، فإن رأى خبثًا دلكهما بالأرض، ثم صلى فيهما.والنجس
وفيهما: دليل على جواز دخول المسجد بالنعل إذا لم يكن مفروشًا بعد تنظيفهما من الأقذار  -١٢

 والأنجاس. 
                                                           

 ).١/٥٠٠) ينظر: توضيح الأحكام (١(
 ).٣٤/٢٦٢)، الموسوعة الكويتية (١/٧٥٤) المغني (٢(
 ).١/٢٩٤) كشاف القناع (٣(
 ).١/٧٥٣) المغني (٤(
 ).١/٥٠٥)، توضيح الأحكام (١/١٦٤الإرادات ()، شرح منتهى ٢/٣٤) شرح الزركشي (٥(
 ).١٥/٢٧٢) الموسوعة الكويتية (٦(
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٢١٤ 

اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في معناها بمائع، مثل البول والدم والخمر أنها لا  -١٣ 
نفيـة والمالكيـة تطهر إلا بالغسل، وأما إذا كانت النجاسة ذات جِرم، فإن كانـت يابسـة فالح

والصحيح عند الحنابلة، أنها تطهر بالـدلك، وأمـا إذا كانـت النجاسـة ذات جِـرم ورطبـة، 
ا بالدلك، والأصـل فالمالكية وأبو يوسف من الحنفية، والمشهور عند الحنابلة، أنها تطهر أيضً 

 .)١(في هذه المسألة حديث أبي هريرة وغيره


في حديث أبي مرثد بيان للنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسـلم، فـلا تعظـيم  -١

 .)٢(لقبر يجر إلى فتنة ولا استخفاف يذهب بالحرمة، وخير الأمور الوسط
احترام المساجد، وتنزيههـا، وتطهيرهـا عـن الأذى والقـذر؛ لأنهـا من مقاصد الشريعة:  -٢

 تم تز ترُّ: قـال االله تعـالىيفـة، موضع عبادة، فيجب أن تكون طـاهرةً نظ

 .)٣(]٢٦[الحج:  َّتي تى تن
ا للخف، فالخف كثـيرًا من سماحة الشريعة وتيسيرها على الناس أن جعلت التراب طهورً  -٣

ما يصاب بالنجاسة والأذى لمباشرته الأرض، فلو لم يكن تطهيره إلا بالماء؛ لشـق ذلـك، 
   . )٤(ولأدى إلى إتلافه


ورد في حديث أبي سعيد استثناء الصلاة في المقبرة والحمام، فخصص الحديث العام الخالي  - ١

 ».اا وطهورً جعلت لي الأرض مسجدً « صلى الله عليه وسلم:من الاستثناء في قوله 
والحـديث وإن كـان  .في حديث (علي بن طلق) أن على من أحدث في صـلاته أن يسـتأنف الصـلاة -٢

 عليه أن من بطلت صلاته وجب عليه الإعادة.ا، إلا أنه موافق للأصل المتفق ضعيفً 

                                                           
 ).١٣/١١٣) الموسوعة الكويتية (١(
 ).١/٥٠٦توضيح الأحكام ( )٢(
 ).١/٥٠٧) المرجع السابق (٣(
 ).١/٥٠٩) المرجع السابق (٤(
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٢١٥ 



 ] ٣١[الأعراف:   َّ مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقال االله تعالى: 

لاَةِ (قال القرطبي:  بَبِ. ثم قال: الثانية:  ؛عَامٌّ فيِ كُلِّ مَسْجِدٍ للِصَّ ةَ للِْعُمُومِ لاَ للِسَّ لأِنََّ الْعِبرَْ
ـَا فَـرْضٌ مِـنْ الآْيَةُ دلَّت  مَ. وَذَهَبَ جمُْهُورُ أَهْلِ الْعِلْـمِ إلىَِ أَنهَّ عَلىَ وُجُوبِ سَترِْ الْعَوْرَةِ كَماَ تَقَدَّ

لاَةِ   اهـ  .)فُرُوضِ الصَّ
ا لقولـه ما يصح منهـا ومـا لا يصـح، مصـداقً  ،تفاصيل لباس الصلاةصلى الله عليه وسلم وقد بين النبي 

 .]٤٤[النحل:  َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱتعالى: 

، رواه »لاَ يَقْبَلُ االله صَلاَةَ حَـائضٍِ إلاَِّ بخِِـماَرٍ «قال: صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبيِِّ  ▲عن عائشة  -٢١٦
حه ابن خزيمة. الخمسة إلا النسائي د به حمـاد بـن سـلمة، وصحَّ عـن قتـادة،  )١([ضعيف معلول تفرَّ

)، ٨/٤٣١والـدارقطني في العلـل ()، ٦٣٧وحماد ضعيف في قتـادة وقـد خولـف، أعلَّـه أبـو داود في السـنن (

 .)]٤/٢١٦والبيهقي في الكبير(
يعنـي: في - »إنِْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بـِه«قال له: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وعن جابر  -٢١٧

زِرْ بهِِ  -فَخَالِفْ بَينَْ طَرَفَيْهِ «ولمسلم:  -الصلاة   ، متفق عليه.»وَإنِْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّ
لا يُصَليِّ أَحَدُكُمْ فيِ الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلىَ عَاتقِِهِ مِنْـهُ «مرفوعًا:  وعن أبي هريرة  -٢١٨
ءٌ   متفق عليه.» شيَْ

اَ سَألتْ النَّبيَِّ  ▲ وعن أم سلمة -٢١٩ قالت: أَتُصَليِّ الـمَرْأَةُ فيِ دِرْعٍ وَخمَِارٍ، بغَِيرِْ صلى الله عليه وسلم أَنهَّ
رْعُ سَابغًِا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَاإذَِا «إزَِارٍ؟ قَالَ:  ح الأئمـة »كَانَ الدِّ ، أخرجـه أبـو داود وصـحَّ

 .]وغيرهما)، ١٥/٢٥١في العلل (والدارقطني )، ٦٣٦في السنن (أعلَّه أبو داود [وقفه. 


المراد بالحائض، المرأة التي بلغت، وصارت مكلَّفة، وليس المراد: مـن هـي  صلاة حائض: -

 حائض؛ لأن الحائض لا صلاة عليها.
ر به المرأة رأسها، أي: تغطيه به. إلا بخمار: -  الخِمار: ما تخمِّ

                                                           
ذا من أوهام ابـن حـزم، ) وروى هذا الحديث ابن حزم في المحلى من طريق حماد بن زيد عن قتادة، وه١(

 وحماد بن زيد لا رواية له عن قتادة.
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٢١٦ 

ـلْ عـلى قـدر البـدن،  الثوب: - ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، فهو قطعة قماش لم تُفَصَّ
د به القميص؛ لأن القميص ثوب ذو أكمام، والقميص يقوم مقـام ثـوبين؛ لأنـه وليس المرا

 يغطي أعلى البدن وأسفله.
الالتحاف أن يتزر بثوب واحد، يخالف بين طرفيه، فيلقي طرفه الأيمـن عـلى  فالتحف به: -

 عاتقه الأيسر، وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن.
ضيقًا لا يكفي للارتداء والاتزار، فـاتزر بـه  أي: وإن كان الثوب وإن كان ضيقًا فاتزر به: -

فقط، والاتزار: ستر أسفل البدن ما بين السرة والركبة؛ لأن القصد الأصلي سـتر العـورة، 
 وهو يحصل بالاتزار.

مـن موضـع الـرداء مـن الجـانبين وصفح العنق العاتق: ما بين المنكب  ليس على عاتقه منه شيء: -
ر ويُؤَنَّثا يقال له العاتق؛ جميعً   .  )١(يُذَكَّ

رع -  بكسر الدال وسكون الراء: المراد به هنا قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها. ؛الدِّ
 ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. الإزار: -
 أي: واسعًا، ويقال له: (سابغ) إذا طال من فوق إلى أسفل. سابغًا: -


وقـد حديث عائشة أنه يجب على المرأة إذا بلغت سن الحيض أن لا تصـلي إلا بخـمار،  دلَّ  -١

ر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إن صـلت  أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخَُمِّ
 . )٢(وجميع رأسِها مكشوفٌ أن صلاتها فاسدة وعليها إعادة الصلاة

وأما إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعـادة عنـد أكثـر العلـماء،   -٢
 .)٣(وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه االله

  .في حديث جابر وأم سلمة دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة  -٣

                                                           
 ).  ٢٠٤) ينظر: الكنز اللغوي لابن السكيت (ص ١(
 ).٥/٦٩) الأوسط لابن المنذر (٢(
 ).٢٢/١٢٣الفتاوى (مجموع ) ٣(
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٢١٧ 

أن كان الثـوب واسـعًا، فعليـه أن حديث جابر دليل على أن المصلي إن وجد سترة كاملة ب -٤
يلتحف به، فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين. وأما إن كان الثوب ضيقًا لا يكفي 

رة إلى الركبة، ولـو أدى ـستر كل البدن، فليستر به العورة الواجب سترها، وهي من الس
 ذلك إلى الكشف عن المنكبين وأعلى الجسم.

، والعاتق هو ما بين المنكـب والعنـق، )١(ستحب عند الجمهورستر العاتقين في الصلاة م -٥
ا مـن اللبـاس، وذهب الإمام أحمد وابن المنذر إلى أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئً 

 .)٢(ا على ذلكإن كان قادرً 
أن قدمي المرأة عورة في الصلاة، لا يجوز كشفهما، وهذا مذهب دليل على حديث أم سلمة  -٦

بينما ذهب الحنفية إلى أن القدمين ليستا بعورة في الصـلاة، فيجـوز كشـفهما ، )٣(الجمهور
 .)٤(فيها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

 
ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في الصلاة، فيصلي في القميص والسراويل ويغطي رأسه، أو يصلي  -١

 .]٣١: الأعراف[ َّمم مخ مح مج لي لى لمُّٱفي إزار ورداء وعمامة؛ لقوله تعالى: 
من المقاصد: أن على المسلم أن يتقي االله ما استطاع، فما يقدر على القيام به مـن الواجبـات  -٢

 .)٥(يقوم به، وما عجز عنه سقط عنه، واالله غفور رحيم


معناه: عدم الصحة؛ حيث إن  »لاَ يَقْبَلُ االله صَلاَةَ حَائضٍِ إلاَِّ بخِِماَرٍ «نفي القبول في قوله:  - ١

في القبول: إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع، أو ليس لشيء منهما، فـإن كـان ن
لفوات شرط، أو وجود مانع فهو نفي للصحة، مثال فوات الشرط: الحديث الذي معنا، 

وأما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات  ومثال وجود مانع: من تكلم في صلاته لم تقبل.
                                                           

 ).٣/١٧٥) المجموع (١(
 ).١/٤٥٤)، الإنصاف (١/٤١٥)، المغني (١/٤٧٢) فتح الباري (٢(
 ).٣/١٦٨() المجموع ٣(
 ).٢٢/١١٥)، مجموع الفتاوى (١/٢٥٩) شرح فتح القدير (٤(
 ).١/٤٨٩) توضيح الأحكام (٥(
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٢١٨ 

لزم منه نفي الصحة، فقد يراد به نفي القبـول التـام، الـذي شرط ولا وجود مانع، فلا ي
 .)١(يحصل به الرضا وتمام المثوبة

دل القياس على أن ستر العاتقين في الصلاة مستحب وليس بواجب، وذلك أن العـاتقين  - ٢
 ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن.

ا: فـاتزر قً كان ضيِّ وإن «لجابر في الثوب:  صلى الله عليه وسلموعارض الجمهور حديث أبي هريرة بقوله  
فمقتضاه جواز الصلاة بما يستر العورة وإن كان فيـه تعريـة لأعـلى البـدن، ويحمـل » به

 .)٢(النهي في حديث أبي هريرة على الكراهة، وهذا هو الأشهر عند الفقهاء


 ئح ئج يييى ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم ُّٱقـــال االله تعـــالى: 

  .]١٤٤[البقرة:  َّتح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ
قًـا وَغَرْبًـا وَشَـماَلاً (قال ابن كثير:  أمَرَ تَعَالىَ باِسْتقِْباَلِ الْكَعْبَةِ مِنْ جمَيِعِ جِهَـاتِ الأْرَْضِ، شرَْ

هَ قَ  البُـه، وَجَنوُبًا، وَلاَ يُسْتَثْنىَ مِنْ هَذَا شيَء، سِوَى النَّافلَِةِ فيِ حَالِ السفر، فإنه يُصَلِّيهَا حَيْثماَُ تَوَجَّ
جِهَـةَ وقَلْبُه نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَكَذَا فيِ حَالِ المُْسَايَفَةِ فيِ الْقِتاَلِ يُصَليِّ عَلىَ كُلِّ حَالٍ، وَكَـذَا مَـنْ جَهِـلَ 

 .)نَفْسًا إلاَِّ وُسْـعَهَا تَعَالىَ لاَ يُكَلِّفُ االله الْقِبْلَةِ يُصَليِّ باِجْتهَِادِهِ، وَإنِْ كَانَ مخُطْئًِا فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ، لأِنََّ 
 ليلى لم كيُّٱاهـ ويدل على ما ذكره لمن جهل جهة الكعبة بعـد التحـري قولـه تعـالى: 

 .]١١٥[البقرة:   َّير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما

بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن «قال:  ¶عن ابن عمر  -٢٢٠
أُمـر أن يسـتقبلَ الكعبـةَ فاسـتقبلوها، وكانـت قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ، وقد صلى الله عليه وسلم رسول االله 

  ، متفق عليه.»وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
فيِ لَيْلَةٍمظلمة فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَـةُ، صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ «قال:  وعن عامر بن ربيعة  -٢٢١

مْسُ إذَِا نَحْنُ  يْنَا. فَلَماَّ طَلَعَتِ الشَّ يْناَ إلىَِ غَـيرِْ القِبْلَـةِ، فَنَزَلَـتْ:  فَصَلَّ  ليلى لم كيُّٱصَـلَّ

فه، أخرجه الترمذي و»]١١٥[البقرة:  َّنم نز نر مم ما أبو حاتم في العلـل  ضعَّفهو[. ضعَّ

 .  ]وغيرهما ،)١/١٤٠والعقيلي في الضعفاء ( ،)٢٠٢(
                                                           

 ).٢/٣٢٦) ينظر: منحة العلام (١(
 ).١/٣٠١) ينظر: إحكام الأحكام (٢(



 باب شروط الصلاة

 
٢١٩ 

قِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٢٢ ، »وَالْــمَغْرِبِ قِبْلَـةٌ مَا بَـينَْ الــمَشرِْ
حـديث  :: ليس له إسناد، يعني)١٩٠٤في مسائل أبي داود ( قال أحمد[رواه الترمذي وقواه البخاري. 

ا جعفر المخرمي، عن ولد مسور بن مخرمة عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عـن أبي هريـرة مرفوعًـعبد االله بن 

 .]لأن في حديثه نكارة ؛خنسيبه، يريد بقوله: ليس له إسناد: لحال عثمان الأ
هَتْ بهِِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ النَّبيِِّ «قال:  وعن عامر بن ربيعة  -٢٢٣ ، »يُصَليِّ عَلىَ رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ

 متفق عليه، زاد البخاري: يومىء برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
عَ اسْـتقَْبلََ بنِاَقَتـِهِ القِبلَْـةِ، كَانَ إذَِا سَافَرَ «:  ولأبي داود من حديث أنس -٢٢٤ فَـأرََادَ أَنْ يَتَطَـوَّ

، ثُمَّ صَلىَّ حَيثُْ كَانَ وَجْهُ رِكَابهِِ  َ حديث عـامر الـذي سـبق أصـح ولـيس فيـه [ .، وإسناده حسن»فَكَبرَّ

عـلى  صلى الله عليه وسلم : وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته)١/٤٥٨زاد المعاد (استقبال القبلة، قال ابن القيم في 

راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبِلَ أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلـك تكبـيرة الإحـرام ولا غيرهـا، 

 . ]كعامر بن ربيعة، وعبد االله بن عمر، وجابر بن عبد االله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. واالله أعلم


بن مالك العَنزي، أسلم قديماً بمكة، وهـاجر إلى الحبشـة مـع امرأتـه، ثـم  عامر بن ربيعة

 ) وقيل غير ذلك.٣٣هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، توفي سنة (


 تولوا أصلها تتولوا، أي: فإلى أيِّ مكان تتجهون. فأينما تولوا: -
- :  اسم إشارة للمكان، بمعنى: هناك. فَثَمَّ
 . )١(قبلة االله، قاله مجاهد والشافعي أي: االله:وجه  -
 الراحلة: المركب من الإبل. على راحلته: -
هت: -  أي: إلى أي جهة توجهت الدابة صلىّ، سواء أكان إلى القبلة أم إلى غيرها. حيث توجَّ
 أي: يشير برأسه للركوع والسجود.  يومئ برأسه: -

                                                           
 ).٦/١٥) مجموع الفتاوى (١(



 باب شروط الصلاة

 
٢٢٠ 


سواء كانت الصلاة فرضًـا أم نفـلاً،  ،الصلاة لا تصح بدونه استقبال القبلة شرط من شرائط -١

ـــالى:  ـــه تع  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئجلقول

  ، وهذه الآية هي القرآن المقصود بالنزول في حديث ابن عمر.]١٤٤[البقرة:   َّتح
وفي حديث عامر بن ربيعة الأول دليل على أن من صلىَّ في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له أنه  -٢

 لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وليس عليه إعادة، سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعده. صلىّ 
أما من صلى في الحضر لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصـلاة عـلى المشـهور مـن مـذهب الإمـام  -٣

 أحمد، وذلك لأنه قادر على اليقين، إما بالسؤال، أو برؤية محاريب المساجد، فلم يعذر بالجهل.
ب على المسافر ونحوه عند حضور الصلاة أن يجتهـد ويتحـرى القبلـة وينظـر في والواج -٤

 ني نى ُّٱالوسائل التي تعينه على ذلك، كالشمس والقمر والنجوم؛ لقولـه تعـالى: 

ت، ثم يصـلي حسـب مـا أداه إليـه ]١٦: النحـل[ َّهج ، أو بالوسائل الحديثة إن تيسرَّ
اجتهاده، فإن ظهر له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى ما عليـه واجتهـد، 

تفيد ذلك من حيث العمـوم؛  ]١١٥: البقرة[ َّ نم نز نر مم ماُّوالآية الكريمة: 
 .)١(فحيثما صلىّ فقد صلىّ الله وإلى وجه االله

روعية صـلاة النافلـة في ـعامر بن ربيعة الثاني، وحديث أنس دليل عـلى مشـ وفي حديث -٥
السفر، وأن للمتنفل بالصلاة في السفر على راحلتـه أن يسـتقبل جهـة سـيره، ولا يلزمـه 

 استقبال القبلة.
لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في السـيارة أو في الطـائرة أو في السـفينة، فإنـه يسـقط عنـه  -٦

 إلى جهة سيره، لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة عـلى الحـال الاستقبال، ويصلي
الذي تؤدى فيه في غير حال الركوب كما في السفن الحديثة أو الطائرات التي يوجـد فيهـا 

 .)٢(سعة، فإنه يلزمه ذلك
                                                           

 ).٢/٣٤٢) منحة العلام (١(
 ).٢/٣٤٩) منحة العلام (٢(



 باب شروط الصلاة

 
٢٢١ 

حديث أنس على مشروعية استقبال القبلة حـال تكبـيرة الإحـرام فقـط، والجمهـور عـلى ودلَّ  -٧
 .)١(لك، وحمله بعض العلماء على الوجوب، وهو المذهب عند الحنابلةاستحباب ذ

الحديث على أن الفريضة لا تصلى عـلى الراحلـة، بـل لا بـد أن ينـزل عـلى الأرض ودلَّ  -٨
ويصليها، لقلتها بالنسبة إلى النافلة؛ ولأنها آكد، وقد أجمع العلـماء أنـه لا يجـوز أن يصـلي 

 . )٢(عذر، كصلاة شدة الخوفأحد فريضةً على الدابة من غير 
أما إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة، وليس فيهما مكـان مخصـص لأداء الصـلاة  -٩

وحضرت الصلاة والرحلة مستمرة، ويخشى فوات الوقت قبل نزول الطائرة أو وقـوف 
السفينة، ولم تكن الصلاة مما يجمع مع غيرها، فإنه يصلي حسب استطاعته، فـإن اسـتطاع 

ا وأومأ بـالركوع والسـجود؛ لعمـوم أن يقف ويركع ويسجد فعل ذلك، وإلا صلى قاعدً 
 .)٣(]١٦[التغابن:   َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱقوله تعالى: 

وفي حديث أبي هريرة دليل على التيسير في أمر القبلة، وأنه يكفي المصلي البعيد عن مكـة  - ١٠
فيكفـي غلبـة ظنـه أن القبلـة في استقبال جهة الكعبة باجتهاد، وليس عليه إصابة العـين، 

ر أنه مسامت ومقابل لها، وهو مذهب الحنفية والأظهـر عنـد  الجهة التي أمامه، ولو لم يقدَّ
 . )٤(المالكية والحنابلة وقول للشافعي

ا على استقبال القبلة، وكان بمكة وفي حال مشاهدة الكعبـة ومعاينتـه أما إن كان المصلي قادرً  - ١١ 
 بين الفقهاء في أن عليه التوجه إلى عين الكعبة، ومقابلة ذاتها.لها، فلا خلاف 

 وفي حديث عامر دليل أن ركوع المسافر المتنفل على راحلته وسجوده يكون بالإيماء.  - ١٢

 
يفهم منه أن الاسـتقبال حقيقـة إلى  ]١١٥: البقـرة[ َّ نم نز نر مم ماُّقوله تعالى:  -١

االله ذي الكبرياء والعظمة، فكانت الجهات إليه تعـالى سواسـية، ولكـن اقتضـت الحكـم 
الربانية والمصالح الإلهية الأزلية تخصيص الكعبة المباركة المحترمة بالاستقبال، فإذا تعـذر 

                                                           
 ).٣٥٠/ ٢)، وانظر: منحة العلام (٢/٥()، الإنصاف ٥/٢٤٩) الأوسط (١(
 ).٢/٥٧٥)، فتح الباري (٣/٩٠) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٢(
 ).٦٥/٣٣) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (٣(
 ).٤/٦٧: الموسوعة الكويتية () ينظر٤( 



 شروط الصلاةباب 

 
٢٢٢ 

ا السر علماء الأمـة، الاستقبال عادت الحقيقة الأصلية التي لا تختص بالجهات، ففطن لهذ
عوا الأمر على العباد في باب القبلة   .)١(وهداة الملة، فوسَّ

من مقاصد الشريعة: التيسير عـلى النـاس ومراعـاة قـدرتهم وعـدم تكلـيفهم بـما لا يطيقـون،  -٢
والتخفيف عنهم فيما لا يتمكنون من القيام به، ومن ذلك أحكام استقبال القبلة، فإنه يجب عـلى 

 من يراها أن يستقبل عينها، وليس على من لا يراها إلا أن يستقبل جهتها.
ا في الإكثـار منهـا، وأنـه لا يمنـع مـن من المقاصد: التسهيل والتخفيف في النوافل ترغيبً  -٣

 .)٢(الإكثار منها أي عذر


حمل الجمهور حديث أنس على اسـتحباب اسـتقبال القبلـة حـال تكبـيرة الإحـرام، ولم  - ١

مل على الوجوب، ولأن المجردة لا تحصلى الله عليه وسلم وأفعال النبي  ،يحملوه على الوجوب؛ لأنه فعل
كحديث عامر بن ربيعة، وحـديث ابـن عمـر، وأنـس  -الواردة في الصحيحينالأحاديث 

ليس فيها استثناء تكبيرة الإحرام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل  -╚
 على الاستحباب فقط.

الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام إلا ما استثناه الدليل، واستثناء الفريضة من  - ٢
لذلك، صلى الله عليه وسلم الصلاة على الراحلة لم يأتِ الحديث فيه بصيغة النهي، وغاية ما فيه ترك النبي 

قد يتمسك به في أن صلاة » غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة«قوله: (يقول ابن دقيق العيد: 
 تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيـه إلا تـرك الفرض لا

 ، إلا أن الإجماع قد دل عليه.)٣()الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع
في حديث ابن عمر دليل على قبول خبر الواحد، وأن عـادة الصـحابة في ذلـك: اعتـداد  - ٣

وهناك أمثال لا تحصى، فيثبت بالمجموع القطع (بعضهم بنقل بعض، قال ابن دقيق العيد: 
 .)٤()بقبولهم لخبر الواحد

                                                           
 ).٢/٣٤٣)، نقلاً عن منحة العلام (٩٨(ص للشيخ محمد البنوري) بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب ١(
 ).١/٤٩٨الأحكام (ينظر: توضيح  )٢(
 ).١/١٨٢) إحكام الأحكام (٣(
 ).١/١٨٣) المرجع السابق (٤(



 باب شروط الصلاة

 
٢٢٣ 


 .]٢٣٨[البقرة:  َّمم مخ مح ُّٱقال االله تعالى: 
أَيْ: خَاشِعِينَ ذَليِلِينَ مُسْتَكِينينَِ بَينَْ يَدَيْهِ، وَهَذَا الأْمَْرُ مُسْتَلْزِمٌ تَرْكَ الْكَـلاَمِ (قال ابن كثير: 

اهَا لاَةِ، لمُِنَافَاتهِِ إيَِّ رَاكِـدِينَ (ونقل أبو حيان في البحر المحـيط أن معنـى قـانتين:  ،. اهـ)فيِ الصَّ
 اهـ .)وَالأْبَْصَارِ، قَالَهُ مجُاَهِدٌ كَافيِّ الأْيَْدِي 

ءٌ «قال: قال رسول االله:  عن معاوية بن الحكم  -٢٢٥ لاَةَ لاَ يَصْـلُحُ فيِهَـا شيَْ إنَِّ هَذِهِ الصَّ
ماَ هُوَ التَّسْبيِحُ، وَالتَّكْبيرُِ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ   ، رواه مسلم.»مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إنَِّ

لاَةِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولَ االله «قال:  أرقم وعن زيد بن  -٢٢٦ مُ فيِ الصَّ يُكَلِّـمُ صلى الله عليه وسلم إنِْ كُنَّا لَنَتَكَلَّ
كُوتِ، ]٢٣٨[البقـرة:  َّمم مخ مح ُّٱأَحَدُنَا صَاحِبَهُ بحَِاجَتهِِ، حَتَّى نَزَلَتْ:  ، فَأُمِرْنَا باِلسُّ

 ، متفق عليه.»وَنهُِينَا عَنْ الكَلاَمِ 
جَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَـاءِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٢٧ ، »التَّسْبيِحُ للِرِّ

لاَةِ «متفق عليه، زاد مسلم:   .»فيِ الصَّ
، صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ رَسُـولَ االله «قال:  وعن مطرف بن عبد االله بن الشخير عن أبيه  -٢٢٨ يُصَـليِّ

حه »بُكَـاءِ وَفيِ صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الـمِرْجَلِ، مِـنْ ال ، أخرجـه الخمسـة إلا ابـن ماجـه، وصـحَّ
حه ابن خزيمة [حبان.  ابن في فـتح وابـن رجـب )، ٩٨٧في المستدرك (والحاكم )، ٩٠٠في الصحيح (وصحَّ

 .وغيرهم] )،٢/٢٠٦في فتح الباري ( وابن حجر) على شرط مسلم، ٤/٢٤٥الباري (
مَدْخَلاَنِ، فَكُنتُْ إذَِا أَتَيْتُهُ وَهُـوَ يُصَـليِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ ليِ مِنْ رَسُولِ االله «قال:   وعن عليٍّ  -٢٢٩

فه[، رواه النسائي وابن ماجه. »تَنَحْنَحَ ليِ  في خلاصـة والنـووي  ،)٤/٢٦٢البيهقي في السـنن ( ضعَّ

 .]وغير واحد)، ١٦٦٣الأحكام (
يَـرُدَّ عَلَـيهِْمْ حِـينَ صلى الله عليه وسلم النَّبـِيَّ  قُلْـتُ لـِبلاَِلٍ: كَيْـفَ رَأَيْـتَ «قال:  ¶وعن ابن عمر  -٢٣٠

هُ  ؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّ حه.  »يُسَلِّمُونَ عَلَيهِْ، وَهُوَ يُصَليِّ  أخرجه أبو داود والترمذي وصحَّ


 . صلى الله عليه وسلمة، له صحبة ورواية، سكن المدينة، وروى عن النبي فَّ نزل الصُّ  معاوية بن الحكم السلمي: - ١
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٢٢٤ 

سـبع صلى الله عليه وسلم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو عمرو، غزا مع النبـي  زيد بن أرقم: - ٢
عشرة غزوة، اسْتُصْغِر يوم أحد، وكان أول مشاهده الخندق، نزل الكوفة وسكنها، تـوفي 

 ) وقيل غير ذلك.٦٦سنة (
ذلـك رة بعـد ـ، وروى عنه، ونزل البصصلى الله عليه وسلم، صحب النبي عبد االله بن الشخير بن عوف - ٣

وولده بها، وهو والد مطرف (راوي الحديث عنه) التابعي المشهور الفقيه أحد عباد أهل 
 البصرة وزهادهم.


ته معاوية بـن الحكـم وهـو في الصـلاة، فقـال معاويـة:  أن رجلاً عطس في الصلاة، فشمَّ

أنكم تنظـرون إلي؟! يرحمك االله، وقال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، مـا شـ
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال: فلما رأيتهم يصمتونني، لكي أسـكت سـكت، 

فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فـواالله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول االله 
 ».الحديث إن هذه الصلاة...«ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: 


 القنوت له معان كثيرة منها: السكوت مع التعظيم، كما هنا. قانتين: -
المراد بالسكوت: الكف عن كلام الناس؛ لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير  وأمرنا بالسكوت: -

 وتسبيح ودعاء، وهذا كلام.
 هو قول: (سبحان االله).  التسبيح: -
 التصويت باليد، بضرب إحداهما بالأخرى. التصفيق: -
 نحنحة: هو تردد الصوت في الجوف.ال تنحنح: -
 أي: صوت وغليان بالبكاء. وفي صدره أزيز: -
 وهو القدر. ؛بكسر الميم وسكون الراء المرِْجل: -


في حديث معاوية بن الحكم، وزيد بن أرقم دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضًا كانت أو  -١

 .)١(مبطل للصلاة باتفاق الفقهاء نفلاً، قليلاً كان الكلام أو كثيرًا، وهو
                                                           

 ).٢٧/١١٧) ينظر: الموسوعة الكويتية (١(
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٢٢٥ 

الحديث على أن الصلاة لا تبطل بكلام الجاهل بالتحريم إن قرب عهده بالإسلام أو ودلَّ  -٢
لم يـأمر صلى الله عليه وسلم ا عن العلماء، وأنه لا يلزمه قضاء ما مضىـ مـن صـلواته؛ لأن النبـي نشأ بعيدً 

مه لما صلواته، وإنما علَّ ى من ـمعاوية بإعادة هذه الصلاة ولا سأله هل كان يتكلم فيما مض
 يستقبل من أمره.

كـإعلام مـن يسـتأذن -وفي حديث أبي هريرة دليل على أن السنة لمن نابه شيء في صلاته  -٣
أن يسـبح إن كـان رجـلاً، فيقـول:  -عليه، أو تنبيه الإمام، أو تنبيـه مـار، أو غـير ذلـك

 .)١((سبحان االله)، وأن تصفق إن كانت امرأة
بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع لسـبب،  وإذا انتبه المنبَّه -٤

 فيزول بزوال سببه، وإن لم ينتبه كرره حتى يحصل المقصود.
ف دليل على أن البكاء أو النشيج في الصلاة لا يبطلها؛ لأنه ليس بكلام،  -٥ وفي حديث مطرِّ

الى عند قراءة الآيات أو سماعها، وإنما هو من آثار الخشوع والانطراح فيها بين يدي االله تع
صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة قال عبد االله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في 

 مح مج له لم لخ  لح لج كم كل ُّٱيوسف، وأنا في آخـر الصـفوف، يقـرأ: 

 .)٢(]٨٦:يوسف[  َّ نح نج مم مخ
العلـماء أنـه  من عطاس وبكاء وتأوه، فالصحيح عند جمهور صليِّ وكذلك ما يغلب على المُ  -٦

 .)٣(لا يبطل الصلاة
 حديث عليٍّ على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل لها، ولكن الأفضل للمصلي أن يسبح؛ودلَّ  -٧

 لأن الأحاديث الواردة في التسبيح أقوى.
لم ينكـر صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر دليل على جواز السلام على المصلي دون كراهة؛ لأن النبي  -٨

. وذهـب )٤(الحنابلةوعليهم سلامهم، بل أقرهم عليه، وهو ومذهب المالكية والشافعية 
                                                           

 ).٤/١٤٦) شرح النووي على مسلم (١(
) مع الفـتح، وقـال الحـافظ في تغليـق التعليـق ٢/٢٠٦) أخرجه سعيد بن منصور، وعلقه البخاري (٢(

 .)إسناده صحيح(): ٢/٣٠٠(
 ).٢/٢٣٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣(
 ).٢/٤٦٠)، المغني (٤/١٠٥)، المجموع (١/١٨٩: المدونة (ينظر )٤(
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، وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية إلى كراهة السلام على المصلي، وهو مروي عن جابر 
لأنه يشغل قلب المصلي؛ ولأنه ربما غلط فـرد بـالكلام، وعـن عطاء والشعبي وإسحاق؛ 

 .)١(أحمد رواية أخرى: كراهة السلام على المصلي في الفرض
الحديث على أن المصلي يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطـل الصـلاة؛ لأنهـا ودلَّ  -٩

جمهـور الفقهـاء قليلة لحاجة، وإنما الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطاب، وهـذا قـول 
 . )٢(خلافًا للحنفية


إنما حرم الكلام في الصلاة لأنه ينافي مقصودها؛ فإن الصـلاة صـلة بـين العبـد وربـه، وفي الكـلام  -١

إعراض عن مناجاة االله تعالى وانصراف عنه إلى سواه، ومناجاته سبحانه أرفع درجات العبـد، وقـد 
 متفق عليه. »أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه إن«صلى الله عليه وسلم: قال النبي 

، وحسـن دعوتـه وإرشـاده، ورفقـه صلى الله عليه وسلموفي حديث معاوية بن الحكم حسن تعليم النبي  -٢
مه وأرشده بحكمة ولين إلى أن الصلاة مناجاة مع بالجاهل، فلم يعنفه ولم يوبخه، وإنما علَّ 

أرشد الأعرابي الذي بـال في المسـجد، االله تعالى، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما 
 . )٣(على أن أفتاهصلى الله عليه وسلم وكما سكت عن التائب المنيب الذي جامع في نهار رمضان، فما زاد 

حديث زيد بن أرقم على أنه ينبغـي عـلى المصـلي أن يحـرص عـلى حضـور قلبـه في ودلَّ  -٣
حضـار مـا الصلاة، وألا يلهيه عن معانيها وأحوالها شيء، بل يفرغ قلبه ويستجمعه لاست

صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  يقول فيها ويفعل، فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود 
، فمقصود الصلاة هو الإقبـال عـلى االله في هـذه العبـادة، والتلـذذ »إن في الصلاة لشغلاً «

  بمناجاته، فليحرص المصلي على هذا المعنى السامي.
هريرة: أن المرأة مأمورة بخفض صوتها حكمة التفريق يبن الرجال والنساء في حديث أبي  -٤

في الصلاة مطلقًا خشية الافتتان بها، ولهذا نهيـت عـن رفـع صـوتها في القـراءة والتلبيـة 
 .)٤(والأذان ونحو ذلك ، وكذا في غير العبادة لا ترفع صوتها إذا كان بحضرتها أجانب

                                                           
 ).١/٥١٣)، المبدع (١/٢٣٧)، بدائع الصنائع (٣/٢٥٠) الأوسط (١(
 ).١/٢٣٧)، بدائع الصنائع (٢/٤٦٠)، المغني (٤/١٠٣)، المجموع (١/١٨٩) المدونة (٢(
 ).١/٥١١ينظر: توضيح الأحكام ( )٣(
 ).٢/٢٤٨) الاستذكار (٤(
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ا تقدم مـن ذنبـه مع ربه، وهو الذي غفر االله له مصلى الله عليه وسلم وفي حديث مطرف بيان حالة النبي  -٥
ه االله بـه أخشـى ه االله بالمقام الرفيع والمكانة العالية، وقد كان مع ما خصَّ وما تأخر، وخصَّ 

فهـو قـدوة كـل موفـق في  الناس وأتقاهم وأخوفهم من االله تعالى؛ لكمال معرفتـه بربـه،
  الخشوع والخشية والتدبر.

وتتبع آثاره، فما فاته من سنته يسأل عنه صلى الله عليه وسلم على سنة النبي  في حديث ابن عمر حرصه  -٦
 .)١(فهو قدوة حسنة لشباب المسلمين في تلمس العلم النافعمن حضره، 


معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها؛ لأنه كان جاهلاً، لم يبلغـه العلـم صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي  -١

ا التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمـن كـان عـاجزً  بتحريم الكلام في الصلاة؛ إذ
 .)٢(ا إلا وسعهاعن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف االله نفسً 

ومن ذلـك أن للمـرأة أن تسـبح في الصـلاة إذا الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا،  -٢
فأما إن لم يكن معها غـير (؛ لزوال علة المنع، قال الحافظ ابن رجب: كانت بحضرة نساء فقط

أن عائشـة سـبحت لأختهـا أسـماء في صـلاة  -أي: في صحيح البخـاري-النساء، فقد سبق 
الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون هاهنا، فـلا يكـره للمـرأة أن 

 .)٣()تسبح للمرأة في صلاتها. ويكره أن تسبح مع الرجال



مَامَـةَ بنِْـتِ زَيْنـَبَ، يُصَليِّ وَهُوَ حَامِلٌ أُ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قال:  عن أبي قتادة  -٢٣١
لَهَا  .»وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فيِ الـمَسْجِدِ «، متفق عليه، ولمسلم: »فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَِا قَامَ حمََ

ـلاَةِ: الْــحَيَّةَ، «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٣٢ اُقْتُلُوا الأسَْوَدَيْنِ فيِ الصَّ
حه ابـن حبـان. »وَالْعَقْرَبَ  في والحـاكم )، ٣٩٥في السـنن (والترمـذي [، أخرجه الأربعة، وصـحَّ

 .]وغيرهما)، ٩٥٤المستدرك (

                                                           
 ).١/٥٢٢) ينظر: توضيح الأحكام (١(
 ).٢١/٦٣٤) مجموع الفتاوى (٢(
 ).٣٨٠/ ٦فتح الباري لابن رجب ( )٣(
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
بضم الهمزة وتخفيف الميمين، هي بنت أبي العـاص بـن الربيـع، ولـدت عـلى عهـد  أُمَامَة: -

 يحبها.صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول االله صلى الله عليه وسلمرسول االله 
، صلى الله عليه وسلمرف نسـبها إلى رسـول االله ـنسب أمامة في الحديث إلى أمهـا لشـ »:بنت زينب«قوله:  -

؛ كـبرى بناتـه، ولـدت صلى الله عليه وسلما آنذاك، وزينب هي ابنة رسول االله وقيل: لأن أباها كان مشركً 
جها ابن خالتها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى القـرشي صلى الله عليه وسلم وللنبي  ثلاثون سنة، وزوَّ
  قبل البعثة بيسير، ثم هاجرت زينب، وتركته على شركه، ثم أسلم قبل الفتح في المحرم

  ).٨تت سنة (زينب، وماصلى الله عليه وسلم )، وهاجر، فرد عليه النبي ٧سنة (
تثنية أسود، يطلق على الحية والعقرب على أيِّ لون كانا، ولو لم يكونا أسودين،  الأسودين: -

 .)١(وتسميتهما بذلك من باب التغليب


في حديث أبي قتادة دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعـال اذا تعـددت ولم  -١
 سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كان إمامًا أم منفردًا. ؛)٢(تبطل الصلاةتفرقت لا بل تتوال 

فيه دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، سـواء في ذلـك الفـرض والنفـل، والإمـام  -٢
لأمامـة صلى الله عليه وسلم والمأموم والمنفرد، وحمل مالك الحديث فيما رواه عنه ابن القاسم على أن حمله 

 . )٣(»كان في النفل 
بنجاستها لم يصل  االأطفال وأجسادهم طاهرة، ما لم تتحقق نجاستها، ولو كان محكومً ثياب  -٣

 .)٤(وهو حامل أمامةصلى الله عليه وسلم النبي 
وفي حديث أبي هريرة الأمر بقتل الحية والعقرب، في الصلاة وغيرهـا، ويغتفـر في ذلـك  -٤

 المشي اليسير، أو أخذ النعل لضربها، ونحو ذلك.
                                                           

 ).٢/٣٩٣() منحة العلام ١(
 ).٥/٣١النووي على مسلم () شرح ٢(
)، شرح الزرقـاني عـلى ٥/٣٢)، شرح النووي على مسلم (٤/١٤٤ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )٣(

 ).١/٥٨٦الموطأ (
 ).٣/١٥٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/٣٢ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٤(
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٢٢٩ 

ما يحصل من الحركة مقصود به مبادرة الفرصة قبل فواتها؛ ولعل الأمر بقتلهما والمسامحة ع -٥
كإنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق، ونحو ذلك مما يفوت بفوات وقتـه؛ ولأن في قـتلهما دفـع 

 . )١(انشغال الخاطر بهما، ولا سيما في حال الصلاة، وإزالة الأذى
أن مـوالاة الفعـل في حديث أبي هريرة أيضا دلالة على جواز العمل اليسـير في الصـلاة و -٦

ربة ـمرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية غالبًـا إنـما يكـون بالضـ
 .)٢(والضربتين، فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة

 .)٣(وفي معنى الحية والعقرب كل مؤذ، فيباح القتل كالزنابير ونحوهما -٧


ورأفته وملاطفته للصبيان جبرًا لهم ولوالديهم، وما ينبغي أن يكـون عليـه صلى الله عليه وسلم حُسن خلق النبي  -١

 .)٤(المؤمن من التواضع مع الصبيان، وسائر الضعفة، ورحمتهم وملاطفتهم
 يُسر الشريعة ومراعاتها حاجات الناس وضروراتهم في أحكامها. -٢



ا، بـل ا بالدوام والتكرار، لكنها لا تدل عليه مطلقً تشعر عرفً يفعل) صلى الله عليه وسلم عبارة (كان النبي 
لم يحمل أمامة إلا مرة واحدة، صلى الله عليه وسلم تجيء لما لم يقع إلا مرة واحدة، كما في حديث أبي قتادة؛ فإنه 

 .)٥(وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أنها لا تدل على الدوام ولا على التكرار

 

                                                           
 ).٢/٣٩٤منحة العلام ( )١(
 ).١/٢١٨( معالم السنن )٢(
 ).١/٢١٨ينظر: معالم السنن ( )٣(
 ).٥/٣١ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٤(
 ).٢/٩٠ينظر: طرح التثريب ( )٥(



 باب سترة المصلي

 
٢٣٠ 

�`�^لمصل1با_�ستر


  .]٣٤[المعارج:   َّ كح كج قم قح فم ُّٱ قال االله تعالى:

 ا للناس.ا ليس ممرً واتخاذ المصلي للسترة من صيانته للصلاة وحفظه لها، وكذا اختياره مكانً 
لَـوْ يَعْلَـمُ الــماَرُّ بَـينَْ يَـدَيِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  عن أبي جهيم بن الحارث  -٢٣٣

ا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَْ يَدَيْـهِ الْـمُصَليِّ مَاذَا  متفـق عليـه،  »عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًْ
: قد وقع في بعض نسخ كتاب البخـاري، )٢/٦٧٨في فتح الباري ( قال ابن رجب[واللفظ للبخاري. 

وذكر ابـن عبـد الـبر: أن هـذه اللفظـة في  ،ا بعد: (ماذا عليه): (من الإثم)، وهي غير محفوظةومسلم أيضً 
رواية الثوري، عن سالم أبي النضر، وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثـوري، مدرجـة بلفظـة: 

نها مدرجة من قول بعض الرواة، وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهم مـن قولـه: أ(يعني: من الإثم)، فدل على 
 ئمئه يه يم يخ ُّٱ: قـال االله تعـالىئ، كما الصالح وعليه عمله السيِّ فإن ابن آدم له عمله  ،»ماذا عليه«

وإذا كان هذا عليه  ،]٢٨٦[البقرة: َّصخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقال:  ]٤٦[فصلت: َّتم به بم
  .)١(]فهو من سيئاته

  .])٣٠٢ف هذه الزيادة الألباني في تمام المنة (ص وضعَّ [ ».أَرْبَعِينَ خَرِيفًا«لبزار من وجه آخر: ول
، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم قالت: سُئِلَ النَّبيِّ  ▲وعن عائشة  -٢٣٤ ةِ الْـمُصَليِّ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُترَْ

حْلِ «  أخرجه مسلم. »مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّ
ليَِسْتَترِْ أَحَدُكُمْ فيِ صَـلاَتهِِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن سبرة بن معبد الجهني  -٢٣٥

 . ]وإسناده ضعيف[أخرجه الحاكم.  »وَلَوْ بسَِهْمٍ 
إذَِا صَلىَّ أحََدُكُمْ فَلْيجَْعَلْ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ شَيئْاً، فَـإنِْ لمَْ «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٣٦

هُ مَنْ مَرَّ بَـينَْ  أخرجـه أحمـد وابـن ماجـه  »يَدَيْـهِ يجَدِْ فَلْينَصِْبْ عَصًا، فَإنِْ لمَْ يَكُنْ فَلْيخَُطَّ خَطăا، ثُمَّ لاَ يَضرُُّ
حه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. اـفعي وأحمـد  ضعَّفه[ وصحَّ ابن عيينـة والش

اـري ( تـح الب ابـن الصـلاح في المقدمـة مثـالاً للمضـطرب: ، وجعلـه وغـيرهم) ٢/٦٣٧فيما نقله ابن رجـب في ف
 .)]١/٢٩١والسخاوي في فتح المغيث ()، ١٢٥)، والعراقي في التقييد والإيضاح (ص١٩٣(ص

                                                           
 ).٤/٩١فتح الباري لابن رجب () ١(
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
بن الحارث بن الصمة الأنصـاري، الخزرجـي لـه صـحبة، وهـو هو عبد االله أبو جُهَيْم:  -١

أخت أبي بن كعب الصحابي المعروف، وكان أبـوه مـن كبـار الصـحابة، أخـرج لـه  ابن
  .وللبخاري حديثان عنه، بقي إلى خلافة معاوية ،أصحاب الكتب الستة

: الجهني، أبو ثرية، له صحبة ورواية، نزل في آخر عمره ذا المروة، وكان بها سبرة بن معبد -٢
 عقبه، توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان.


 بينه وبين السترة، فإن لم يكن له سترة، فما بين قدميه إلى موضع سجوده. أي:  بين يدي المصلي: -

 أي: يبقى واقفًا منتظرًا فراغ المصلي. لكان أن يقف: -
الخريف أحد فصول السنة الأربعة، والمراد هنا السنة كلها؛ فـالعرب تسـمي الكـل  خريفًا: -

 بالجزء.  
حل:مثل مؤْخِ  - هـي العـود الـذي يكـون في آخـر  ،المؤخرة بتسكين الهمز وكسر الخاء رة الرَّ

 .)١()نحو ثلثي ذراعهي (الرحل، يستند إليه الراكب، قال النووي: 
 أي: أمام وجهه.  تلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا: -
 أي: ليرفع ويقيم.   فلْيَنصِْب: -


تدل الأحاديث عمومًا على مشروعية السترة للمصلي؛ لأنها تصون الصلاة وتحفظها عـما  - ١

 .)٢(ينقصها، وتدرء الإثم عن المار وترفع عنه المشقة والحرج
وفي حديث أبي جهيم دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي؛ لما جاء في ذلك من الوعيد  - ٢ 

 .  )٣(الشديد، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثم
                                                           

 ).٤/٢١٦شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).١/٥٣٤) ينظر: توضيح الأحكام (٢(
 ).٣٠) مراتب الاجماع (ص ٣(
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ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها؛  - ٣ 
والمسجد النبوي، والمساجد الكبـيرة؛ لـئلا يعـرّض صـلاته كالممرات في المسجد الحرام، 

ض المارة للإثم أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته  .)١(للنقص أو التشويش، ويعرِّ
م ما بين قدمه  - ٤  قدر المسافة الممنوع من المرور فيها: إن كان المصلي إلى غير سترة: فإن المحرَّ

 في هذا الموضع.وموضع سجوده، فلا يحل لأحد أن يمر 
 هل حكمها كحكم سائر البلدان أم لا؟ على قولين: ؛اختلف العلماء في حكم السترة في مكة - ٥  

أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو مذهب الجمهور، ويستدل  أحدهما: 
أن مكـة تجـوز  والثاني: .لهم بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي

الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك، وهـو مـذهب 
يصلي مما يـلي  صلى الله عليه وسلمعن جده، أنه رأى النبي «أحمد، واستدل بحديث المطلب بن أبي وداعة: 

، وبفعـل ابـن الـزبير، ولأن »باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، ليس بيـنهم سـترة
ا، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضـاق عـلى ون فيها ويدفع بعضهم بعضً الناس يزدحم

ولو قيل: إن الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده (الناس، وقال ابن رجب: 
 .     )٢()اا بين الحديثين متوجهً دون بقاع مكة والحرم لكان جمعً 

وأنه يكفي من السترة ما كان بمقدار مؤخرة وفي حديث عائشة بيان مقدار ارتفاع السترة،  - ٦
ا، وهذا ليس على سبيل التحديد، بل هو الرحل في الارتفاع، أي: بمقدار ثلثي ذراع تقريبً 

في حديث سبرة بن معبد أمر بالاستتار ولو بسـهم، صلى الله عليه وسلم على سبيل التقريب؛ لأنه ثبت أنه 
صلى وبين يديه عنزة، وأنـه كـان يركـز لـه  صلى الله عليه وسلموثبت أنه  ،وهو أقصر من مؤخرة الرحل
 ه فيصلي إليها، وكلها في الصحيحين.لتالحربة، وأنه كان يعرّض راح

وفي حديث سبرة بن معبد وأبي هريرة دليل على أن السترة تحصل بكل شيء ينصبه المصـلي  - ٧ 
 إذا لم يجـد أمامه ولو كان قصيرًا، أو دقيقًا كالسهم، وأنه لا يعـدل إلى السـهم أو الخـط إلا

 ».فإن لم يكن فليخط خطăا«، وقوله: »ولو بسهم«سترة كافية، كمؤخرة الرحل، لقوله: 

                                                           
 ).٢/٦١)، توضيح الأحكام (٢/٤٠٢() ينظر: منحة العلام ١(
 وما بعدها). ٣٧/٣٧)، الموسوعة الكويتية (٤٦ -٤٥/ ٤)، فتح الباري لابن رجب (٢/١٨٠ينظر: المغني (  )٢(
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دليل على أن السـترة تكـون أمـام وجـه المصـلي، » فَلْيَجْعَلْ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا«: قوله وفي - ٨ 
بـل  ،صـمدًالا يصـمد إليـه ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلـة أن المصـلي 

 . )١(ينحرف عنها يسيرًا، يمنة أو يسرة، ولا يجعلها بين عينيه
 ،ذهب الجمهور إلى أن اتخاذ السترة غير واجب، وذهب بعـض أهـل العلـم إلى وجوبهـا - ٩

حهو   .)٢(الشوكاني، والألباني رجَّ
 

الصلاة من أعظم شعائر االله التي يجب تعظيمها؛ فـإن مقـام الصـلاة يشـبه مقـام العبيـد  -١
بخدمة مواليهم ومثولهم بين أيديهم، فكان من تعظيمها ألا يمر المار بين يدي المصلي، لأن 

 المرور بين السيد وعبيده القائمين إليه سوء أدب.
رع، ـضعاف خشوعه؛ ولذا منع منه الشـالمرور بين يدي المصلي يؤدي إلى تشويش قلبه وإ -٢

ه.  وأعطى للمصلي الحق في ردِّ
فالداخل بين المصلي وبين ربه في حال مناجاته له، وتقريبه إيـاه، وإقبالـه (قال ابن رجب: 

عليه، واستماعه منه ما يناجيه، ورده عليه جواب ما يتلوه من كتابـه متعـرض لمقـت االله، 
تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو الصحيح عنـد  ومستحق لعقوبته، وهذا كله يدل على

 .)٣()أصحابنا، والمحققين من أصحاب الشافعي


الأصل في الأمر أن يحُمل على الوجـوب، وقـد صرف الأمـر بالسـترة مـن الوجـوب إلى 

ففـي البخـاري مـن حـديث  ؛صلى في فضاء ليس بين يديـه شيءصلى الله عليه وسلم الندب ما جاء أن النبي 
صلى في منى إلى غير جدار، وقد نقل الحافظ عـن الشـافعي صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶عباس  ابن

 .)٤(أنه قال: أي: إلى غير سترة

                                                           
 ).  ١/١٣١)، الإقناع (١/١٨٤)، أسنى المطالب (٢/٢٣٤)، التاج والإكليل (١٣٥مراقي الفلاح (ص  )١(
 ).٣٠٠)، تمام المنة (ص ٣/٢) نيل الأوطار (٢(
 ).٤/٩٤فتح الباري لابن رجب () ٣(
 ).١/١٧١فتح الباري ( )٤(
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

ءٍ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسـول االله  عن أبي سعيد الخدري  -٢٣٧ إذَِا صَـلىَّ أَحَـدُكُمْ إلىَِ شيَْ
هُ مِنْ النَّاسِ،  ماَ هُـوَ شَـيْطَانٌ يَسْترُُ تَازَ بَينَْ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ، فَإنَِّ ، »فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يجَْ

 .»فَإنَِّ مَعَهُ القَرِينَ «: ¶ متفق عليه، ولمسلم عن ابن عمر
ت أقبلت راكبًا على حمارٍ أتانٍ، وأنـا يومئـذ قـد نـاهز«قال:  ¶وعن ابن عباس  -٢٣٨

يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصـف صلى الله عليه وسلم الاحتلام، ورسول االله 
 ، متفق عليه.»أحدٌ  عليَّ وأرسلتُ الأتانَ تَرْتَعُ، فدخلتُ في الصف، فلم يُنْكرِ ذلك 

 إذَِا-يَقْطَعُ صَلاَةَ الـمَرْءِ الْـمُسْلمِِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي ذر الغفاري  -٢٣٩
حْلِ  ـماَرُ، وَالْكَلْـبُ الأسَْـوَدُ  -لمَْ يَكُنْ بَينَْ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّ ، الحـديث وفيـه: »الـمَرْأَةُ، وَالحِْ

 .»الكلب«نحوه دون:  وله عن أبي هريرة  ، أخرجه مسلم.»الكَلْبُ الأسَْوَدِ شَيْطَانٌ «
ورجـلاي في قبلتـه، صلى الله عليه وسلم  كنت أنام بين يدي رسـول االله«قالت:  ▲وعن عائشة  -٢٤٠

فإذا سجد غمزني فقبضت رجـلي، فـإذا قـام بسـطتهما. قالـت: والبيـوت يومئـذ لـيس فيهـا 
  متفق عليه. .»مصابيح

ءٌ، وَادْرَأوا «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله   وعن أبي سعيد الخدري -٢٤١ لاَةَ شيَْ لاَ يَقْطَعُ الصَّ
فه(. ، أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف»مَا اسْتَطَعْتَمْ  وعبد الحق )، ٢٠٤في العلل (أبو حاتم  ضعَّ

 .وغيرهم))، ١/٤٤٩في العلل المتناهية (وابن الجوزي )، ٢/١٦٢في الأحكام الكبرى (


 أي: جعل شيئًا أمامه في صلاته يحول بينه وبين الناس. إذا صلى أحدكم إلى شيء: -
هُ مِنْ النَّاس: -  أي: من مرور الناس بين يديه. يَسْترُُ

 أي: قريبا منه بينه وبين سترته. أن يجتاز بين يديه: -
أي: فإن امتنع أن يندفع ويرجع فليدافعه بشدة، والمراد أن يدفعه بأسـهل  فإن أبى فليقاتله: -

 الوجوه، فإن أبى فبالأشد، وهكذا.
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أي: فعله فعل الشـيطان بتمـرده؛ لأنـه أبـى إلا التشـويش عـلى المصـلي،  فإنما هو شيطان: -
، وهذا مـا جـاء في الروايـة )١(ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان

 ». فإن معه القرين«الأخرى: 
 هي أنثى الحمار. أتان: -
 قاربت البلوغ، ومراده في تلك المدة. ناهزت الحلم: -
 أي: ترعى وتأكل. ترتع:فأرسلت الأتان  -


في حديث أبي سعيد الخدري الأول دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي المصـلي إذا  -١

 صلى إلى شيء يستره من الناس؛ لأن مروره يشوش على المصلي صلاته، ويوقع المارَّ في الإثم.
ي الوجـوب، ويؤيـد ـوهذا الأمر يقتض ،»فليدفعه«وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله:  -٢

، بل قـال )٢(لكن ذهب جمهور العلماء أن الأمر بالدفع أمر ندب ،»فإن أبى فليقاتله«ذلك قوله: 
 .)٤(، وقال بالوجوب الظاهرية، والشوكاني)٣()لا أعلم أحدا من العلماء أوجبه(النووي: 

المدافعـة  »فليقاتلـه«أن المـراد بقولـه:  »فإنما هو شيطان«: صلى الله عليه وسلماستنبط بن أبي جمرة من قوله  -٣
اللطيفة لا حقيقة القتال، قـال: لأن مقاتلـة الشـيطان إنـما هـي بالاسـتعاذة والتسـتر عنـه 

رورة فلو قاتلـه حقيقـة المقاتلـة ـبالتسمية ونحوها وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للض
 لكان أشد على صلاته من المار.

أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعـدة الإقبـال  وأجمعوا على(قال القرطبي:  -٤
، واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز له المشي من )٥()على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها

مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة مـن المـرور، ونـص 
 .  )٦(يدفعه، فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة للمروركذلك الجمهور على أنه إذا مر ولم 
                                                           

 ).١/٥٨٤) فتح الباري (١(
 ).٢٤٩/ ٣المجموع ( )٢(
 ).٤٧١/ ٣) شرح صحيح مسلم (٣(
 ).٦/ ٣)، نيل الأوطار (١/٥٨٤) ينظر: فتح الباري (٤(
 ).١/٥٨٣) فتح الباري (٥(
 ).١/٥٨٤) المرجع السابق (٦(
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، »إذا صلى أحدكم إلى شيء يسـتره«ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة لقوله:  -٥
 .)١(بل حكى القاضي عياض الاتفاق على أن الدفع مختص بمن اتخذ سترة

لا يفسد الصلاة، وأن سترة حديث ابن عباس على أن مرور الحمار بين يدي المأمومين ودلَّ  -٦
 الإمام سترة للمأموم.

حديث أبي ذر على أن المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة قدر مؤخرة الرحـل أو أكثـر، ودلَّ  -٧
فإنه يقطع صلاته واحد من ثلاثة أشياء: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، فإذا وضع سترة 

 من هذه الثلاث.أمامه لم يضره ما مر من ورائها ولو كان واحدًا 
حديث عائشة على عدم إفساد اعتراض المرأة صلاة المصلي، وفيـه جـواز اعـتراض ودلَّ    -٨

النائم بين يدي المصلي إذا كـان ذلـك لحاجـةِ كضـيق المكـان، وأن لمـس المـرأة لا يـنقض 
 الطهارة، وأن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

الصلاة لا يبطلها مرور شيء مـن امـرأة أو حمـار أو حديث أبي سعيد الخدري الثاني على أن ودلَّ  -٩
كلب أو غيرها بين يدي المصلي، وهذا الحديث هو عمدة الجمهور القائلين بعدم بطلان الصـلاة، 
ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقض الخشـوع، لا الخـروج 

ا يوجـب بطـلان صـلاته كانتقـاض لي لم يفعل شيئً ، ويؤيد قول الجمهور أن المص)٢(من الصلاة
ا في بطلانها ووجـوب إعادتهـا؛ » يقطع الصلاةصلى الله عليه وسلم: «طهارته أو الضحك، و قول النبي  ăليس نص

ولذا حمله الجمهور على قطع الخشوع وإنقاص الأجر، لا إبطال الصلاة، وممن ذهب إلى القول بأن 
عادة: أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن حزم القطع الوارد في الحديث معناه البطلان ووجوب الإ

 ؛ لظاهر حديث أبي ذر المذكور، واالله أعلم.)٣(الظاهري، واختيار شيخ الإسلام، وابن القيم


في هذه الأحاديث كلها دلالة على عظم مرتبة الصلاة؛ فإن المصـلي ينـاجي ربـه، فوجـب  -١

 ما فيه تشويش عليه، أو شغله عما هو فيه.احترامه، وعدم تعاطي 

                                                           
 ).٤/٢٢٣() شرح صحيح مسلم ١(
 ).٢/٢٨٨)، عون المعبود (٣/٢٥٠)، المجموع (١/٤٢٨) بداية المجتهد (٢(
 ).١/٣٠٦)، زاد المعاد (٢١/١٦)، مجموع الفتاوى (٢/٣٢٠) المحلى (٣(
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 : يأتي ما -أعلم واالله-الحكمة من قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة  -٢
 أما المرأة: فهي موضع فتنة وانشغال للقلب، بما يتنافى مع مكانة الصلاة ومقامها.  - أ

وتأتي أمكنته، ولذا جاء في وأما: الحمار، فلعل له صلة بالشياطين، وأنها ترغب قُربه،  - ب
ذوا «قال: صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي  إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوَّ

 ».باالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا
 .)١(وأما الكلب: فإما أن يكون هو شيطان جاء بصورة كلب، وإما أن يكون لنجاسته -ج 

 .)٢(وأهله عليه من ضيق الحياة؛ رغبةً فيما عند االله وزهدًا في هذه الفانيةصلى الله عليه وسلم وفيه ما كان النبي  -٣
، وعظيم محبتها لـه، وأدبهـا معـه، صلى الله عليه وسلمبأمر النبي  ▲وفي الحديث بيان اهتمام عائشة  -٤

  وإعانتها له على الطاعة، وسهرها من أجل ذلك.


دل حديث أبي سعيد الخدري على أن دفع المارِّ بين يدي المصلي مقيد بما إذا كان قـد اتخـذ  - ١

، ومفهومه أنـه إن لم »إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره«صلى الله عليه وسلم: شيئا يستره عن الناس؛ لقوله 
  .يضع سترة فليس له أن يدفعه، لتقصيره بترك السترة

على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك السنة التقريرية في حديث ابن عباس دلَّت  - ٢
 على الفعل.صلى الله عليه وسلم مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار، ويُعلم اطلاعه 

 :قاعدة: ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون - ٣
 وقد قرر العلماء هنا بأنه يُدفع من يحاول المرور بين يدي المصلي، ولو أدى هذا الدفع إلى الإضرار بـه؛

 ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.لأن الشارع أباح له الدفع فلا ضمان فيه، و

 
 

 

                                                           
 ).١/٥٣٧) توضيح الأحكام (١(
 ).٢٥٣تيسير العلام (ص  )٢(
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�با_�^لحث�على�^لخشو�pف�1^لص8`

 

 ] ٢٣٨: البقرة[  َّمم مخ محٱُّٱ قال االله تعالى:

يَدَيْهِ، وَهَذَا الأْمَْرُ مُسْتَلْزِمٌ تَرْكَ الْكَـلاَمِ أَيْ: خَاشِعِينَ ذَليِلِينَ مُسْتَكِينينَِ بَينَْ (قال ابن كثير: 
اهَا لاَةِ، لمُِناَفَاتهِِ إيَِّ رَاكِدِينَ كَافيِّ (. اهـ ونقل أبو حيان في البحر المحيط أن معنى قانتين: )فيِ الصَّ

 اهـ .)الأْيَْدِي وَالأْبَْصَارِ، قَالَهُ مجُاَهِدٌ 
جُلُ مخُْتَصِ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االله نهَىَ «قال:  عن أبي هريرة  -٢٤٢ َ الرَّ ، متفـق عليـه، »رًاـأَنْ يُصَليِّ

تهِِ. عَلَ يَدَهُ عَلىَ خَاصرَِ أَنَّ ذَلكَِ فعِْلُ الْيَهُـودِ «: ▲وفي البخاري عن عائشة  ومعناه: أَنْ يجَْ
 .»فيِ صَلاَتهِمِ 

لاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الـْحَصىَ، إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ فيِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي ذر  -٢٤٣ الصَّ
حمَْةَ تُوَاجِهُهُ  ف الألبـاني ضـعَّ [ .»وَاحِـدَةً أَوْ دَعْ «، رواه الخمسة بإسناد صحـيح، وزاد أحمـد: »فَإنَِّ الرَّ

 عن معيقيب نحوه بغير تعليل. )الصحيح(وفي . ])٨٠٨في ضعيف أبي داود رقم (الزيادة 
ـلاَةِ؟ فَقَـالَ: صلى الله عليه وسلم قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ االله  ▲وعن عائشة  -٢٤٤ عَنْ الاِلْتفَِاتِ فيِ الصَّ

يْطاَنُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ « تَلسُِهُ الشَّ  ، رواه البخاري.»هُوَ اخِْتلاَِسٌ يخَْ
لاَةِ، فَإنَِّهُ هَلَكَـةٌ، فَـإنِْ كَـانَ «مرفوعًا:  وعن أنس  -٢٤٥ وَلاَ بُـدَّ فَفِـي إيَِّاكَ وَالاِلتْفَِاتَ فيِ الصَّ

عِ  حه، رواه الترمذي و»التَّطوَُّ في فـتح وابـن رجـب )، ١/٢٤١في زاد المعـاد (ابـن القـيم  ضـعَّفه[. صحَّ

 .]وغيرهما)، ٤/٤٠٥الباري (
ـهُ، فَـلاَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أنس  -٢٤٦ ـهُ يُنـَاجِي رَبَّ لاَةِ فَإنَِّ إذَِا كَانَ أحََدُكُمْ فيِ الصَّ

 .»أوَْ تحَْتَ قَدَمِهِ «، متفق عليه، وفي رواية: »يَبصُْقَنَّ بَينَْ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِِ، وَلكَنِْ عَنْ شِماَلهِِ تحَْتَ قَدَمِهِ 
لَيَنتَْهِينََّ أقَوْامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَـارَهُمْ إلىَِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن جابر بن سمرة  -٢٤٧

ماَءِ  لاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعَ إلَِيْهِمْ  فيِ السَّ  ، رواه مسلم.»الصَّ
ـيْطَانِ فَـإذَِا تَثَـاءَبَ أَحَـدُكُمْ «قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  وعن أبي هريرة  -٢٤٨ التَّثَاؤُبُ مِـنْ الشَّ

لاَةِ «، رواه مسلم والترمذي، وزاد: »فَلْيَكْظمِْ مَا اسْتَطَاعَ   .»فيِ الصَّ
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
 وأسفل الأضلاع.  (الخصر) وهو وسط الإنسان المستدق فوق الوركينبأن يضع يده على  مختصرًا: -

يه ليسجد عليه.   صىَ:فَلاَ يَمْسَحِ الحَ  -  أي: فلا يسوِّ
ةَ تُوَاجِهُهُ: - حمَْ  أي: تنزل عليه، وتقبل إليه. فَإنَِّ الرَّ
الاختلاس: الاستلاب في خفيـة وسرعـة، والمعنـى: أن الالتفـات انتقـاص  هو اختلاس: -

 ينتقصه الشيطان من صلاة العبد على وجه السرعة والخفية.
ة، والمراد: أن المصلي يناجي ربه، فاللائق به الخشوع، والإقبال على ربه. يناجي ربه: -  المناجاة: المسارَّ
 أي: فلا يبصق أمامه. فلا يبزقن بين يديه: -
 أي: ليحبسه وليمسكه، بإطباق الشفتين. فليكظم: -

 
 بمكة، وهـاجر منهـا إلى أرض بن أبي فاطمة الدوسي له صحبة، أسلم قديماً هو ا معيقيب:

، واسـتعمله صلى الله عليه وسلما، وكان على خاتم النبي الحبشة الهجرة الثانية، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرً 
 أبو بكر، وعمر على بيت المال.


في حديثي أبي هريرة وعائشـة دليـل عـلى كراهـة أن يضـع المصـلي يديـه أو إحـداهما عـلى  -١

ر ـللحنفية الذين يرون أن التخص خاصرتيه أثناء الصلاة، والكراهة مذهب الجمهور خلافًا
 .)١(مكروه تحريماً 

في حديث أبي ذر دليل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يمسح موضع سجوده مـن الأرض،   -٢
بل عليه أن يقبل على صلاته ويخشع فيهـا، فيسـجد عـلى الأرض بـدون مسـح، وعامـة 

 .)٢(الفقهاء على كراهة مسح الحصى في الصلاة وتقليبها؛ لأنه من العبث
                                                           

 ). ١/٣٧٢)، كشاف القناع (٢/٦٢)، نهاية المحتاج (١/٥٤)، جواهر الإكليل (١/٤٣٢) حاشية ابن عابدين (١(
)، سـبل ٣٧٢/ ١)، كشـاف القنـاع (٢٠١/ ١)، مغنـي المحتـاج (٤٣١/ ١) حاشية ابـن عابـدين (٢(

 ).  ١٠٧/ ٢٧)، الموسوعة الكويتية (١٤٩/  ١السلام (
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تراب أو الحصى فلـيكن ذلـك مـرة لكن إن كان هناك حاجة لتسوية موضع السجود من ال  -٣
قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسـجد، قـال:  صلى الله عليه وسلمواحدة؛ لحديث معيقيب: أن النبي 

ى ذلك قبل دخوله في الصلاة فهو أفضل.»إن كنت فاعلا فواحدة«  ، فإن سوَّ
في حديث عائشة الثاني وحديث أنس دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في صلاته؛   -٤

الحافظ الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكـروه، والجمهـور عـلى أنهـا كراهـة وقد نقل 
والحنفية على أن ، )١(وحُكي عن الظاهرية وبعض الشافعية التحريم، إلا للضرورة تنزيه،

 .)٢(وه تنزيهار وبالبصر مكالالتفات بالوجه مكروه تحريماً 
المراد بالالتفات: التفاته بالوجه، فإن كان بجملة البدن بأن استدار إلى غـير جهـة القبلـة   -٥

 .)٣(حرم وبطلت الصلاة باتفاق العلماء
 )٤(وفي حديث جابر بن سمرة النهي عن رفع البصر إلى السماء، والجمهور على أنه مكروه -٦

، بناء على )٥(إلى السماء بطل الصلاة، وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من رفع بصرهيُ لا 
أن النهي يقتضي الفساد والبطلان، واختلف العلماء في رفع البصر خـارج الصـلاة حـال 

 .)٦(الدعاء فكرهه أناس، وأجازه الأكثرون
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، سواء أكان  -٧

ينظر أمامه؛ فإنه إذا حنى رأسه ذهب بعض القيـام (مأمومًا أم منفردًا، وقال مالك: إمامًا أم 
  .)٧()المفروض عليه في الرأس

في حديث أنس دليل على نهي المصلي عن البصاق بين يديه، وعن يمينـه، ولكـن عـن شـماله تحـت  -٨
قدمه اليسرى، وهذا إذا كان الإنسان خارج المسجد؛ كأن يصلي في بيته على أرض غير مفروشـة، أو 

 ما في المسجد فلا يبصق تحت قدمه، وإنما في ثوبه أو منديله.في الصحراء، وأ
                                                           

 ).٢/٢٣٤)  فتح الباري (١(
 ).١/٦٤٣المختار () الدر ٢(
 ).٦/١٢) المنهل العذب المورود (٣(
 ).٢٧/١٠٥الموسوعة الكويتية ( )٤(
 ).٤/١٦) المحلى (٥(
 ).٤/١٥٢) شرح النووي على مسلم (٦(
)، المهــذب ١/٥٤٩)، مواهــب الجليــل (٢/١٦٠)، الجــامع لأحكــام القــرآن (١/٢٥) المبســوط (٧(

 ).١/٤٤٧)، المبدع شرح المقنع (١/١٣٦(
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ا، فأما للحاجة فيجوز، وقد أشارت عائشة لأختهـا أسـماء يكره رفع البصر إلى السماء عبثً  -٩
 إلى السماء في صلاة الكسوف.

دلَّ حديث أبي هريرة على كراهة التثاؤب، وخصوصًا في الصلاة؛ لما فيه من منافاة الخشوع،   -١٠
وينبغي للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع، وذلك بإطباق فمه وضم شفتيه أو أن يضع يـده 

إذا تثـاءب أحـدكم «صلى الله عليه وسلم: قـال: قـال رسـول االله  على فيه؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
 .  )١(»يه، فإن الشيطان يدخلفليمسك بيده على ف


ا قيل: إنما كره الخصر في الصلاة؛ لأنه فعل المختالين والمتكـبرين، وقيـل: لأن في ذلـك تشـبهً  - ١

ا بالشيطان، وقيل: لأنه شكل مـن أشـكال المصـائب، يصـفُّون باليهود، وقيل: لأن فيه تشبهً 
 .)٢(قاموا في المآتم، وقيل: إنه راحة أهل النارأيديهم على الخواصر إذا 

مناسبة الحديث للباب أن وضع اليد عـلى الخـاصرة دليـل عـلى عـدم الخشـوع، والصـلاة  - ٢
 ا عن صفات المتكبرين.مطلوب فيها التذلل والخضوع الله رب العالمين بعيدً 

عـن مشـابهة اليهـود؛ في حديث عائشة بيان الحكمة من النهي عن الاختصـار، وهـي الابتعـاد  - ٣
 .)٣(فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة، وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم

لا منافاة بين أن يكون النهي للتشبه باليهود، أو لكون التخصر فيه كبرٌ وخيلاء؛ فإن مـن  - ٤
 طبيعة اليهود الكبرِْ واحتقار الناس، أو لغير ذلك مما سبق ذكره. 

الحكمة من النهي عن تسوية الحصى في الصلاة هي: ما جاء في الحديث من أن الرحمـة تكـون  - ٥
تلقاء وجهه في هذه التربة التي علقت بوجهه من أثر السـجود، وتكـون في موضـع سـجوده 
الذي ذكر االله تعالى فيه، وسبَّحه عنده، وقيـل: خشـية العبـث المنـافي للخشـوع والتواضـع، 

 ا.خلال بالصلاة، ولا مانع من إرادة الأمرين جميعً والمفضي إلى الإ
  

                                                           
 ).٣٢٨٩)، وبنحوه للبخاري من حديث أبي هريرة (٢٩٩٥رواه مسلم () ١(
 ).١٢٠/ ٣) عون المعبود (٢(
 ).١٤٨/ ١) سبل السلام (٣(
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 وحكمة النهي عن الالتفات: - ٦
أنه نقص في الصلاة بحركة لا داعي لها، وذلك دليل على عدم الخشوع، ولهـذا ذكـره  -أ 

 المصنف هنا.  
 .)١(أنه إعراض عن االله تعالى، وإقبال على غيره، واالله تعالى قِبَل عبده -ب 

ى  - ٧ الالتفات اختلاسًا؛ تصويرًا لقبح تلـك الفعلـة؛ فالمصـلي مقبـل عـلى ربـه صلى الله عليه وسلم النبي سمَّ
د له يريد قطع تلـك المناجـاة عليـه، وسـلب أجـره، فـإذا التفـت  يناجيه، والشيطان مترصِّ

 .)٢(المصلي، فإن الشيطان قد ظفر بمطلوبه، واختلس أغلى ما بين يدي المصلي تلك الساعة
ر إلى السـماء في الـدعاء في ـالأكيد والوعيد الشديد عـن رفـع البصـفي حديث جابر النهي  - ٨

ره، ـوالمعنى في كراهة رفع البصر: خشوع المصلي وخفض بصـالصلاة؛ لأنه ينافي الخشوع، 
ا ا منكسًـيناجيه، فينبغي أنكون خاشعً  ونظره إلى محل سجوده؛ فإنه واقف بين يدي االله 

لمـا كـان المـأخوذ عـلى المتعبـد في الصـلاة أن (زي: ، قال ابن الجوا إلى الأرضرأسه، مطرقً 
 .)٣()والخشوع التذلل والتواضع؛ ناسب هذا الوعيد سوء الأدب ،يخشع

جُعِل التثاؤب من الشيطان كراهية له؛ لأنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسـترخائه وميلـه إلى  -٩
النفس شـهواتها وتوسـعها في  الكسل والنوم، فأضيف إليه؛ لأن الشيطان هو الداعي إلى إعطاء

االله تبارك وتعالى يريد من المسلم القوة والنشاط في العبادة؛ فـإن الكسـل ، و)٤(المآكل والمشارب
 .والفتور من صفات المنافقين الذين يتثاقلون عند العبادة

في أحاديث الباب مراعاة الأدب في الوقوف بين يدي االله تعـالى، وتعظـيم هـذا الموقـف  -١٠
 يوم القيامة. لموقف

                                                           
 ).٢/٤٤٣) منحة العلام (١(
 ).١/٥٥٦) ينظر: توضيح الأحكام (٢(
 ).١/٢٩٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣(
 ).٢/٤٦٢) منحة العلام (٤(
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
التقييد بالحصى في حديث أبي ذر خرج مخرج الغالـب؛ لكونـه كـان الغالـب عـلى فـرش  - ١

 مساجدهم، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره.
جاء في حديث أنس جواز إيقاع البصاق في يسار المصلي مطلقًا، ولكنه محمول على ما إذا  - ٢  

أنه صلى الله عليه وسلم كانت جهة يساره خالية من المصلين، وقد قيد الإطلاق السابق ما صح عن النبي 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامـه، ولا عـن يمينـه، «قال: 

 حه الألباني.أخرجه أبو داود وصحَّ  »كان فارغًا أو تحت قدمه ولكن تلقاء يساره إن
ي نهـي المصـلي عـن ـالتعليل بأن االله تعالى قِبَل وجه المصلي، وأن عن يمينه مَلَكًـا، يقتضـ -٣

 ا، سواء أكان ذلك في المسجد أم خارجه.البصاق بين يديه وعن يمينه مطلقً 
ا كـما جـزم بـه الشديد وكان ذلك يقتضي أن يكون حرامً في حديث جابر النهي الأكيد والوعيد  - ٤ 

 .)١(. ولكن الإجماع انعقد على كراهته في الصلاة)تفسد صلاته( :ابن حزم حتى قال
فيحتمل أن يحُمل المطلق على  ،جاء تقييد النهي عن التثاؤب في حديث أبي هريرة بالصلاة -٥  

ش عليه في صلاته ويلهيه عنها، ويحتمل أن يكون النهـي  المقيد، والمعنى: أنه يريد أن يشوِّ
ا؛ لأنه ذكره في معرض الذم له والتنفير عنه، وقد صرح النووي بكراهة التثاؤب في مطلقً 

مه في كـل حـال. ا؛ لكونه من الشيطان، قال ابن العربي: وكذلك فليكظغير الصلاة أيضً 
 .)٢(قال: وخص الصلاة لأنها أولى الأحوال به



 ]٣٤[المعارج:   َّ كح كج قم قح فم ُّٱ قال االله تعالى:

 ومن المحافظة على الصلاة إزالة كل ما يشغل المصلي. 
 ]٢، ١[المؤمنـون:   َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال االله تعـالىو 

: خَائِفُونَ سَاكِنوُنَ. وَكَذَا َّمىُّقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (قال ابن كثير: 
هْرِيِّ   .)رُوِيَ عَنْ مجُاَهِدٍ، وَالحَْسَنِ، وَقَتاَدَةَ، وَالزُّ

                                                           
 ).٥/٣٠٩صحيح البخاري () عمدة القاري شرح ١(
 ).١/١٧٩) ينظر: قوت المغتذي (٢(
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مَ الْعَشَـاءُ فَابْـدَءُوا بـِهِ قَبْـلَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أنس  -٢٤٩ أَنْ تُصَـلُّوا  إذَِا قُـدِّ
 ، متفق عليه.»الْـمَغْرِبَ 

رَةِ ـلاَ صَلاَةَ بحَِضْـ«يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ االله  ▲ولمسلم عن عائشة  -٢٥٠
 .»طَعَامٍ، وَلاَ هُوَ يُدَافعُِهُ الأْخَْبَثَانِ 

تْ بـِهِ جَانـِبَ بَيتْهَِـا فَقَـالَ النَّبـِيُّ  ▲قال: كَانَ قرَِامٌ لعَِائشَِةَ  أنس  وعن -٢٥١ صلى الله عليه وسلم: سَـترََ
 ، رواه البخاري.»أَمِيطيِ عَنَّا قرَِامَكِ هَذَا، فَإنَِّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ ليِ فيِ صَلاَتيِ «

اَ أَلْـهَتْنيِ عَنْ صَلاَتيِ «واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه:  -٢٥٢  .»فَإنهَِّ


صـلى في خميصـة لهـا أعـلام، فنظـر إلى  صلى الله عليه وسلمعن ابن شهاب عن عروة عـن عائشـة، أن النبـي 

جهـم، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي «أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: 
 :صلى الله عليه وسلموقال هشام بن عروة، عن أبيـه، عـن عائشـة، قـال النبـي » فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي

 متفق عليه.». كنت أنظر إلى علمها، وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني«


مَ الْعَشَاءُ: -  وكذلك حكم كل طعام مشتهى حضر عند صلاة الجماعة.  إذَِا قُدِّ
 البول، والغائط.  :الأْخَْبَثاَن -
 : ستر رقيق من صوف ذي ألوان.-بكسر القاف - القِرَام -
 أي: أزيلي. أميطي: -
 أي: تلوح وتظهر. تعرِض لي في صلاتي: -
بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء الموحـدة وتخفيـف -الأنبجانية  أنبجانية أبي الجهم: -

 : كساء غليظ ليس فيه خطوط-الجيم وبعد النون ياء النسبة
هو عبيد أو عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح، تـوفي في آخـر  أبو الجهم:  -

 .╚خلافة عبد االله بن الزبير 
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
شاء، سـواء كـان شاء فإنه يبدأ بالعَ دل حديثا أنس وعائشة على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العَ  - ١

 .)١(حتى يقضي حاجته من عشائها أو لا، وأنه لا يقوم قد أكل منه شيئً 
وكـان  -وهو التشوف إلى الطعام-لا يقصر الحكم على حضور الطعام، بل إذا وجد المعنى  -٢

 .)٢(الطعام متيسر الحضور عن قريب فحكمه حكم الحاضر
ن حديث عائشة النهي عن الصلاة حال حضور الطعام، وحال مدافعة الأخبثين ولو  - ٣ تضمَّ

 .فاتت الجماعةفات أول الوقت، أو 
أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يـترك مـن فرائضـها   )٣(أجمعوا ( :ال ابن عبد البرق - ٤

النهـي وفي هذا دليـل عـلى أن  .)وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته ،ا أن صلاته مجزية عنهشيئً 
 يشـتغل قلـب المصـلي بالطعـام فيسـهو عـن صـلاته  لـئلاالصلاة بحضرة الطعام إنـما هـو عن 

وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالتـه  ،وكذلك الحاقن ،ولا يقيمها بما يجب عليه فيها
والمرء أعلم بنفسه فليست أحوال النـاس في  ،فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع
وحمل أهل العلم النفـي الـوارد عـلى نفـي  ذلك سواء ولا الشيخ في ذلك كالشاب واالله أعلم.

 الكمال. 
 .)٤(وذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة في الحالتين

ع. -٥  واستدل بحديث أنس على أن وقت المغرب موسَّ
وفي الحديث: دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت؛ فإنهما  -٦

 الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت.لما تزاحما قدم صاحب الشرع 
ض لما يشغل المصلي عن الخشوع. -٧  ينبغي التزام الخشوع في الصلاة وتفريغ البال الله تعالى وترك التعرُّ
 أن ما يعرض للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته. -٨

                                                           
 ).٦/٩٨) ينظر: فتح الباري لابن رجب (١(
 ).١/١٧٨) ينظر: إحكام الأحكام (٢(
 لأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية.) ٣(
 ).٤/٤٦)، المحلى (٩٩٥/ ٣) مرعاة المفاتيح (٤(
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
م قبل أداء الصلاة: أن الصلاة صلة بين العبد وربـه، ولا يـتم  - ١ حكمة البدء بالطعام إذا قُدِّ

 ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل.
ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل، ولـيس (قال ابن الجوزي: 

 .)مشغولةكذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير 
من المقاصد الشرعية: إتمام الخشوع الله تعالى والإقبال عليه أثناء الصلاة، وعـدم إشـغال  - ٢

القلب بما سواه، فينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو 
  .تصاوير أو كتابات

بـات شيء مـن كما ينبغي أن تصان المساجد عما يشوش على المصـلين مـن الزخرفـة أو كتا
ش المسـجد رُ الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي، وكـذلك فُـ

 .)١(ينبغي العناية بها، وأن تكون خالية من التصاوير والزخارف
ورفقه وحكمته في معاملة الناس، وذلك حين طلب أنبجانيـة صلى الله عليه وسلم وفيه عظيم أدب النبي  -٣

هديتـه، وأخـذ صلى الله عليه وسلم أبي جهم عوضًا عن الخميصة التي ردها؛ لئلا ينكسر قلبه بـرد النبـي 
بدلها الأنبجانية، وعلل ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة، فأبان العـذر، وطلـب مـا 

 أبو جهم.يدل على قبول ما يأتي به 


مَ الطعام،  هظاهرإذ  ؛التخصيص بالعلة المستنبطة في حديث أنس - ١ أن الصلاة تؤخر إذا قُدِّ

سواء تاقت نفسه إليه وشعر بالجوع أم لا، ولكن العلماء فهموا أن العلـة التشـويش عـلى 
المصلي، فحملوا الحديث على ما إذا شعر المصلي بالحاجة للطعام، فحيث حصل التشـوف 

موا الطعام، واقتصروا أيضً  ر ـ مقدار مـا يكسـا علىالمؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدَّ
 . وعليه فيكون الحديث عندهم من العام الذي أريد به الخصوص.)٢(سَوْرة الجوع

                                                           
 ).٤٥٢-٢/٤٥١( ينظر: منحة العلام) ١(
 ).١/١٠٤() إحكام الأحكام ٢(



 باب الحث على الخشوع في الصلاة

 
٢٤٧ 

فـإن لفـظ الحـديث وارد  ؛ا الاستدلال بعموم العلة عـلى عمـوم الحكـمفي حديث أنس أيضً  -٢
م طعام العَشاء وقت صلاة المغرب، لكن ينبغي حمله على العموم نظـرًا إلى  بخصوص ما لو قُدِّ

ر فيهـا؛ لأن ـي الحصــالعلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، فذكر المغرب لا يقتض
 .)١(الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم

يتضمن النهي، أي: لا يصلِّ إنسان، والنفي عند البلاغيين  »لا صلاة«يث عائشة النفي في حد -٣
أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريرًا لاجتنابه؛ كأنه أمرٌ لا يمكن أن يكون، وفيه الخلاف هل النفـي 

 هنا للكمال أم للصحة؟ والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال.
 ،)٢(ا لم يلـغإذا اشتمل على وصف يمكن أن يكـون معتـبرً القاعدة الأصولية: أن محل النص  - ٤

وحديث عائشة جاء التقييد فيه بحضور الطعام، فهو قيد معتبر، فإن كان غير حاضر فـلا 
ر الصلاة، إلا إن تيسر حضوره عن قرب؛ كأن توجد أمارات تقديمه، فـلا يبعـد أن  تؤخَّ

 يكون كالحاضر.
لأخبثين: كل ما يشغل بال المصلي من ريـح في جوفـه، ألحق العلماء بالقياس على مدافعة ا - ٥

أو حر أو برد شديدين، أو جوع أو عطش؛ لأن المعنـى المـراد موجـود في الجميـع، وهـو 
 حضور القلب وسكون الجوارح.

  

                                                           
 ).٢/١٦٠ينظر: فتح الباري ( )١(
 ).١٠٥/ ١) إحكام الأحكام (٢(
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٢٤٨ 

 ^لمساجدبا_�



ـــالى: ـــال االله تع ـــور:  َّ        ُّٱ ق ـــال ] ٣٦[الن ق
غْوِ، وَالأْفَْعَـالِ وَالأْقَْـوَالِ  أَيْ: أَمَرَ االله(كثير:  ابن نَسِ وَاللَّ تَعَالىَ برَِفْعِهَا، أَيْ: بتَِطْهِيرِهَا مِنَ الدَّ

تيِ لاَ تَلِيقُ فيِهَا ومن تعظيمها أن يركع ركعتين عند دخول المسـجد، قـال االله تعـالى:  .اهـ .)الَّ
 .]٢٩: الأعراف[  َّ      ُّٱ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱقـــال االله تعـــالى: و

دَخَلَ فيِهِ باِلمَعْنىَ جمَيِعُ  َّٱغم غج عمُّتَعَالىَ  اهللا قَالَ لمَّ (قال القرطبي:  ]١٢٥[البقرة:   َّ فم
 .)بُيُوتهِِ تَعَالىَ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَهُ فيِ التَّطْهِيرِ وَالنَّظَافَةِ 

ــالى: ــال االله تع ــراف[ َّ      ُّٱ وق ــزي:  ]٢٩: الأع ــن ج ــال اب  ق
 .)وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد ،قيل: المراد إحضار النية والإخلاص الله(

عند كلِّ مكان متَّخَـذ لعبـادة االله تعـالى،  َّ    ُّومعنى: (وقال ابن عاشور: 
لاة   .)واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعينَّ المحدود المتَّخذ للصَّ

ورِ،صلى الله عليه وسلم أَمَـرَ رَسُـولُ االله «قالت:  ▲عن عائشة  -٢٥٣  وَأنَْ تُنظََّـفَ، ببِنَِـاءِ الْــمَسَاجِدِ فيِ الـدُّ
ح إرساله. أحمد وأبو داود و، رواه »وَتُطيََّبَ  نـهم أحمـد  ؛وأعلَّه جماعة من النقاد بالإرسال[الترمذي وصحَّ م

   .)]٨/١٥٥)، والدارقطني في العلل (٤٨١)، وأبو حاتم في العلل (٢/٣٨٠فيما نقله ابن رجب في فتح الباري (
من أكـل البصـل والثـوم والكـراث فـلا يقـربن «قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  وعن جابر  -٢٥٤

 ، رواه مسلم. »فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛مسجدنا
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فيِ المَْسْـجِدِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٥٥

هَا االله عَلَيْكَ، ذَا فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّ  رواه مسلم. »فَإنَِّ الْـمَسَاجِدَ لمَْ تُبْنَ لهَِ
فَقُولوُا: لاَ أَرْبَحَ االله  أَوْ يَبتْاَعُ فيِ الْـمَسْجِدِ، إذَِا رَأَيْتمُْ مَنْ يَبيِعُ،«قال: صلى الله عليه وسلم وعنه أن رسول االله  -٢٥٦

ارَتَكَ  نه»تجَِ  .  )]٥/٤٣في العلل (أعلَّه بالإرسال الدارقطني [ .، رواه النسائي والترمذي وحسَّ
 لاَ تُقَامُ الْـحُدُودُ فيِ الْــمَسَاجِدِ،«صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن حكيم بن حزام  -٢٥٧

 ، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. »وَلاَ يُسْتَقَادُ فيِهَا



 باب المساجد

 
٢٤٩ 

ا دَفْنُهَا«صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أنس  -٢٥٨ ارَتهَُ ، »الْبُزَاقُ فيِ الْـمَسْجِدِ خَطيِئَةٌ وَكَفَّ
 متفق عليه.

تـِي،«صلى الله عليه وسلم: ال: قال رسول االله ق وعن أنس -٢٥٩ حَتَّـى الْقَـذَاةُ  عُرِضَـتْ عَـليََّ أُجُـورُ أُمَّ
جُلُ مِنْ الْـمَسْجِدِ  رِجُهَا الرَّ حه ابـن خزيمـة. »يخُْ ، رواه أبو داود والترمذي واستغربه، وصـحَّ

 .غيره]و) ٦/١٧٠في العلل (الدارقطني  ضعَّفه[
إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْـمَسْجِدَ فَـلاَ يجَْلـِسْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي قتادة  -٢٦٠

َ رَكْعَتَينِْ   ، متفق عليه.»حَتَّى يُصَليِّ


بن خويلد القرشي الأسدي، أبو خالد المكى من سادات قريش ووجوهها  حكيم بن حزام
في الجاهلية وفي الإسلام، كان يفعل المعروف، ويصل الرحم، وهـو ابـن أخـي خديجـة زوج 

ه ويحبـه بعـد البعثـة، ولكـن تـأخر صلى الله عليه وسلم ، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلمالنبي  قبل البعثة، وكان يـوادَّ
 بعدها بالمدينة. ) أو٥٤إسلامه حتى عام الفتح، مات سنة (


ور: -  َّئر ّٰ ُِّّٱيريد بها المحالَّ التي فيها الـدور، ومنـه قولـه تعـالى:  في الدُّ

ا، ومنـه الحـديث: ؛ لأنهم كانوا يسمون المحلَّة التي اجتمعت فيها قبيلة دارً ]١٤٥: الأعراف[
 . )١()يعني القبائلبناء المساجد في الدور (، قال سفيان: »ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد«

 أي: يجعل فيها الطيب، وتطييبها يكون بالبخور ونحوه. تطيَّب: -
 نشد الضالة: إذا طلبها وسأل عنها. ينشد ضالة: -
 كل ما ضل من مال أو متاع أو حيوان.  والضالة: -
 دعاء عليه بنقيض قصده، وهو نوع من التعزير. لا ردها االله عليك: -
أي: لا يؤخذ القصاص في المساجد، وسمي القصاص قودًا؛ لأن الجاني يقاد إلى  لا يُستقاد: -

 أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا.
 هو ماء الفم إذا خرج منه، ومادام فيه فهو ريق. البصاق: -

                                                           
 .)٨٩/  ٢عون المعبود () ١(



 المساجدباب 
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تيِ: -  أي: في ليلة المعراج، وقيل: في المنام، وقيل غير ذلك. عُرِضَتْ عَليََّ أُجُورُ أُمَّ
هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، ثم استعمل في كـل مسـتقذر يسـير  القَذَاة: -

 يقع في البيت والمسجد.


في حديث عائشة دليل على مشروعية بنـاء المسـاجد في الـدور، ومنهـا مـا يعـرف اليـوم  - ١

 بالأحياء السكنية، فيشرع بناء المساجد فيها.
الحديث على وجوب تهيئة المساجد للمصلين؛ وذلك بتنظيفها من كل قـذر يقـع في ودلَّ  - ٢

 أرضها أو فرشها أو حيطانها، كما ينبغي تطييبها وتحسين رائحتها.
ا حديث جابر دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسـجد، وإن كـان خاليًـ - ٣  

ئحـة كريهـة تتـأذى منهـا الملائكـة أو لأنه محل الملائكة، ويلحق بهذه الأشياء كـل ذي را
 المصلون؛ كالدخان.

في حديث أبي هريرة دليل على النهي عن نشد الضالة في المسجد، وهذا الحكم عام في كـل مـا  - ٤
 . )١(ضل من حيوان أو متاع أو نقد أو غير ذلك، والنهي في الحديث للكراهة عند الجمهور

هـا االله لا ردَّ «في المسجد أن يدعو عليه جهرًا بقوله:  وفيه أنه يشرع لمن سمع من ينشد ضالة - ٥
، وهذا من باب التعزير؛ لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسـب المسـجد عوقـب بـأن »عليك

 يدعى عليه بألا ترد ضالته، فإن خرج عند باب المسجد فنشدها جاز.
ونحوهـا في المسـجد،  دل حديث أبي هريرة الثاني على النهي عن البيع والشراء والإجارة - ٦

 .)٢(والنهي في الحديث للكراهة عند الجمهور
 وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد. - ٧
دل حديث حكيم بن حزام على تحريم استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في المسجد، ولا خلاف  - ٨

يـؤدي إلى ، لأن تعظيم المسجد واجب، وإقامـة الحـدود في المسـاجد قـد )٣(في ذلك بين العلماء
 تلويث المسجد، مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات، وكل ذلك غير لائق بالمسجد.

                                                           
 .)٣٧/٢١٥الموسوعة الكويتية () ١(
 .)٣٧/٢١٤الموسوعة الكويتية () ٢(
 .)١٧/١٤٨الموسوعة الكويتية () ٣(
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ذلك  عدَّ صلى الله عليه وسلم دل حديث أنس الأول على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد؛ لأن النبي  - ٩
لى سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحـتج، واالله تعـا ؛اخطيئة تكتب على ابن آدم، وهو خطيئة مطلقً 

  .]٣٠: الحج[  َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمتهُّٱيقول: 
إن بدر المصليَّ بصاق فعليه أن يبصق في منديل أو في طرف ردائه أو ثوبه ويحـكُّ بعضـه بـبعض،  -١٠

ــ ا أو رمــلاً أو فــإن بصــق في أرض المســجد وجــب عليــه دفنــه إن كانــت أرض المســجد ترابً
 .)٢(نحوهما أو بيده وأخرجه منهأخذه بعود أو خرقة أو  ، فإن لم يكن)١(نحوهما

حديث أنس الثاني على فضل تنظيف المساجد وإخراج القمامة منها؛ لأنه إذا حصـل ودلَّ  -١١
فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره،  -وهو شيء يسير-الأجر لمن يخرج القذاة من المسجد 

 وينظفه عن الأقذار والأوساخ الكثيرة له أجور كثيرة بطريق الأولى.
تحية المسـجد،  في حديث أبي قتادة نهي الداخل للمسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين -١٢

والجمهور على أن تحية المسجد من السـنن المنـدوب إليهـا، وليسـت واجبـة، بـل حكـى 
 .)٣(النووي عليه الإجماع

ظاهر الحديث أن ركعتي التحية تصليان في أي وقت سواء أكان وقت نهي أو لا؛ إذ هـي  -١٣
وهذا هو مـذهب الشـافعية، وروايـة في مـذهب الإمـام ن الصلوات ذوات الأسباب، م

حهوأحمد،   .)٤(شيخ الإسلام، وابن القيم رجَّ


ناء المساجد في الدور والأحياء اجتماع أهل الحي كل يوم وليلة خمس مـرات، بمن مقاصد  -١
وتعلـيم الجاهـل، وتنشـيط العـاجز، والتعـاون عـلى الـبر فيتم في ذلك عبادة االله تعـالى 

 والتقوى؛ إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة.
ا عـلى ا للإقامـة فيهـا، وتشـجيعً يُشرع تهيئة المساجد للمصلين وتطييبها وتحسين رائحتها؛ تيسيرً  -٢

 .)٥(التردد عليها، والبقاء فيها للقراءة والذكر والصلاة وطلب العلم، وغير ذلك
                                                           

 .)١/١٥٧سبل السلام () ينظر: ١(
 ).٤/١٠١) المجموع (٢(
 ).٤/٥١() المجموع ٣(
 ).٢/٣٢٢)، وإعلام الموقعين (٢/٢٠٨)، الإنصاف (٨/٥٧المجموع ( )٤(
 ).٤٦٨-٢/٤٦٧) ينظر: منحة العلام (٥(



 باب المساجد

 
٢٥٢ 

النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ما له رائحة كريهة، كالبصل والثـوم والكـراث؛ لأن في  -٣
ذلك إيذاء لمن يحضر المسجد من الملائكة والمصلين، فلذا ينبغي للمسلم ألا يتعمد أكلهـا 

 قبل أوقات الصلوات؛ لئلا تفوته الجماعة بذلك.
نَّبَ أمور الدنيا؛ كالبيع والشراء، ونشد  -٤ المساجد إنما بنيت لطاعة االله وعبادته، فينبغي أن تجَُ

ه عنـه: الـروائح وممـا تصـان عنـه المسـاجد، وتُ (الضالة، ونحو ذلك؛ قال القرطبي:  نـزَّ
  ُّٱ والأقوال والأفعال السيئة؛ فذلك من تعظيمها، فإن معنى قوله تعـالى:الكريهة، 

يعني: أمر وقضى بأن تبنى وتعظم، ويُرفع شأنها، وتطهر  ]٣٦[النور:  َّ    
 .)١()من الأنجاس والأقذار

من مقاصد صلاة ركعتين عنـد دخـول المسـجد: أن فيهـا تعظـيم الله عـز وجـل، وتحيـة  -٥
 للمسجد؛ لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية.

 -الكبير منها والحقير-أن الأعمال تحصى كلها  »عليّ أجور أمتي عُرضت«: صلى الله عليه وسلموفي قوله  -٦
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ: قال االله تعـالىويجازى بها أصحابها؛ كما 

 .]٨ - ٧: الزلزلة[ َّ بم بخ بح بج
هذه الأحاديث غايتها والمقصود منها: تعظيم شعائر االله، وتهيئـة المكـان والحـال لإقامـة  -٧

(الصلاة) على الوجه الذي يحب، بحيث يزول عن العبد كل شـاغل أحب العمل إلى االله 
ر خشوعه.  يشوش فكره، ويكدِّ


ن حديث أبي هريرة الثاني كراهة البيع والشراء في المسجد، فإن وقـع في المسـجد صـح ولم تضمَّ  - ١

ولم يبـين بطلانـه، أمر بالدعاء على صاحبه، وهذا يدل على كراهـة البيـع، صلى الله عليه وسلم يبطل؛ لأن النبي 
وقـد أجمـع العلـماء أن مـا  ولو كان البيع باطلا لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

 .)٢(عقد من البيع فى المسجد أنه لا يجوز نقضه، إلا أن المسجد ينبغى أن يجنب جميع أمور الدنيا
يُدفع تعارض الأدلة بالجمع إن أمكن: ففي حديث أنس أن البصق في المسـجد خطيئـة،  - ٢

فليبصـق عـن يسـاره «وظاهره يعارض ما في الصحيحين من حديث أنس أيضًا، وفيه: 
                                                           

 ).١٢/٢٦٧)  تفسير القرطبي (١(
 )٢/١٠٥شرح صحيح البخاري لابن بطال () ٢(
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٢٥٣ 

، ووجه الجمع بينهما أنهما عمومان، لكـن الحـديث الثـاني في جـواز البصـق »تحت قدمه
عموم الخطيئـة إذا كـان في المسـجد مـن دون  مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد، ويبقى

وقدمنا وجهًا من الجمع، وهو أن الخطيئة حيـث كـان التفـل (تخصيص، قال الصنعاني: 
عن اليمين، أو إلى جهة القبلة، لا إذا كان عـن الشـمال، وتحـت القـدم، فالحـديث هـذا 

 .)١()د بهمخصص بذلك، ومقيَّ 



والنهـي عـن الإسراف  ]٣١[الأعـراف:  َّهج ني نى نم نخنح نجُّٱ قال االله تعـالى:
 يشمل المباهاة في المساجد. 

 ]١٨[الجن:  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ: قال االله تعالىو

 َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ: قال االله تعـالىو
الشيطان لقـومهم أن يصـوروا ن يَّ وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زَ (قال السعدي: ] ٢٣[نوح: 

على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد، وجاء غير أولئـك فقـال لهـم  -بزعمهم-صورهم لينشطوا 
الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطـر، فعبـدوهم، ولهـذا أوصى 

 .)رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الآلهة

ــاعَةُ حَتَّــى يَتبََــاهَى النَّــاسُ فيِ «صلى الله عليه وسلم: قــال: قــال رســول االله  وعــن أنــس  -٢٦١ لاَ تَقُــومُ السَّ
حه ابن خزيمة. »الـْمَسَاجِدِ   .)]١٦١٤في الصحيح ( وابن حبان[، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصحَّ

، »مَا أُمِـرْتُ بتَِشْـيِيدِ الْــمَسَاجِدِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عباس  -٢٦٢
حه ابن حبان.   .)]٨٧٨لنووي في خلاصة الأحكام (وا[أخرجه أبو داود وصحَّ

ـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِـائِهِمْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢٦٣ َ قَاتَلَ االله الْيَهُودَ اتخَّ
 .»وَالنَّصَارَى«، متفق عليه، وزاد مسلم: »مَسَاجِدَ 

هِ «: ▲ ولهما من حديث عائشة -٢٦٤ الحُِ بَنوَْا عَلىَ قَبرِْ جُلُ الصَّ أُوْلَئِكِ إذَِا مَاتَ فيِهِمْ الرَّ
ارُ الْـخَلْقِ عِنْدَ االلهِ رُوا فيِهِ تلِْكَ الصُوَر، أُولَئِكَ شرَِ  . »مَسْجِدًا وَصَوَّ

                                                           
 ).١٥٧/  ١سبل السلام () ١(
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
 أي: يتفاخرون في بنائها، فيفاخر كل واحد بمسجده. يتباهى الناس في المساجد: -
 ي: برفع البناء وتطويله.أ بتشييد: -
 أي لعنهم. قاتل االله اليهود: -
 ا عند االله لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك باالله تعالى.أي أعظمهم شرă  أولئك شرار الخلق: -


في حديثي أنس وابن عباس دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وجمهور الفقهاء  -١

على أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة، أو نقش، أو صبغ، أو كتابة أو غـير ذلـك ممـا 
وأما توسعة المساجد إذا احتـيج  ،)١(نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلميلهي المصلي عن صلاته، لأن النبي 

 .)٢(وكثرة أهلها، فقد صرح بجوازها أكثر العلماءإليها؛ لضيقها 
المطلوب توسيع المسجد، وإحكام البناء وتجهيزه بكل ما يعين على المكث فيه للصلاة وتلاوة  -٢

 .القرآن وحضور حلق العلم، وترك الإسراف والمباهاة في بنائه، أو في توابعه ومكملاته
على تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه من كبـائر  ¶دل حديثا أبي هريرة وعائشة  -٣

الذنوب، وهو من فعل شرار الخلق عند االله تعالى، ومن عمل اليهود والنصارى الغلاة في 
 أنبيائهم وصالحيهم.


 ة وعلامـةمن مقاصد النهي عن التباهي والتفاخر في بناء المساجد: أن ذلك من أشراط السـاع -١

قربها، وهو دليل على تغير الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإيمان، وغلبـة 
 .)٣(الدنيوية على المقاصد الأخروية المقاصد

بما سيقع فوقع كما قال، فقد حصل مـا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس علَم من أعلام النبوة؛ لإخباره  -٢
 .)٤(تباهى كثير من الملوك والخلفاء والأغنياء في بناء المساجد وتزويقها،  منصلى الله عليه وسلم أخبر به 

                                                           
 ).٢٣/٢١٧) الموسوعة الكويتية (١(
 ).٢/٤٧٦(فتح الباري لابن رجب  )٢(
 ).١/٥٤٠) مع هامشه، وفتح الباري (٢/٤٩٥) انظر: منحة العلام (٣(
 ).٢/٤٩٥) منحة العلام (٤(
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أن ذلـك مـن الإسراف  :من حِكَم النهي عن المبالغة في تشييد المسـاجد والنهـي عـن زخرفتهـا -٣
وإضاعة المال، كما يحدث في تطويل المنائر أو تعددها لغير حاجة، مما قـد يكلـف مبـالغ عظيمـة 

اـ مـن تكفي لبناء مساج اـجد وتزويقه اـ تسـببه زخرفـة المس د أخرى أو ترميمها، ومن ذلـك م
 إشغال المصلين وخطف أبصارهم بتلك الزخارف أثناء الصلاة.

البناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون االله تعالى، ويدخل في ذلك قصـد  -٤
رك، ـإلى نوع من الشـ القبور للصلاة عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد؛ وذلك ذريعة

 ا للذريعة.عن ذلك سدă صلى الله عليه وسلم بقصدها والعكوف عندها، فنهى النبي 
على أمته، وإبعـادهم عـما صلى الله عليه وسلم النهي عن البناء على القبور والصلاة عندها هو من حرص النبي  -٥

يعرّضهم لسخط االله من الوقوع في الشرك وأسبابه، فنهاهم عن ذلك مطلقًا، ثم أكـد النهـي 
يموت بخمس، كما في صحيح مسلم، بل إنه نهى عن ذلـك وهـو في حـال  عن ذلك قبل أن

 الموت وفراق الدنيا، كما في حديث عائشة في الصحيحين.


لا يدل على »: ما أمرت«عدم الأمر بالشيء لا يعني تحريمه؛ فقوله في حديث ابن عباس:  -١ 
لكن فيه إشعار بأن ذلـك أمـر لا يحسـن يت عن تشييد المساجد، التحريم، وإلا لقال: نهُ 

 .صلى الله عليه وسلما لأمر االله تعالى به نبيه ولا ينبغي، فإنه لو كان حسنً 
ن حديثا عائشة وأبي هريرة النهي عن بناء المسـاجد عـلى القبـور؛ قاعدة سد الذرائع: تضمَّ  -٢ 

مـن لأنه يؤدي إلى الغلو المفضي إلى صرف شيء من العبادة لها أو لأصحابها، وسد الذرائع 
م (: -رحمه االله-يقول العلامة ابن القيم  ؛القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية إذا حرَّ

فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه  -وله طرق ووسائل تفضي إليه-الرب تعالى شيئاً 
نقضًـا  وتثبيتاً له، ومنعًا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك

 .)١()للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء

                                                           
 ).٣/١٣٥إعلام الموقعين ( )١(
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

              ُّٱقال االله تعالى: 

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

د فهو مما يجوز فعله؛ لأنه أعظم جفي المسا صلى الله عليه وسلموما ثبت فعله عن النبي ] ٣٨ -٣٦[النور:  َّ ّٰ
 ا بما تستحقه المساجد.الناس تقوى وخشية الله وقيامً 

 كل كا قي قى في ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱوقـــال االله تعـــالى: 

ـت  ]١٨٧[البقـرة:   َّمم ما لي لى لم كي كى الآيـة عـلى جـواز النـوم في دلَّ
 المسجد والمكث فيه عند وجود سببه. 

فَرَبَطُـوهُ بسَِـارِيَةٍ مِـنْ  فَجَاءَتْ برَِجُلٍ، خَيْلاً،صلى الله عليه وسلم بَعَثَ النَّبيُِّ «قال:  عن أبي هريرة  -٢٦٥
 ، الحديث متفق عليه.»سَوَارِي الْـمَسْجِدِ 

انَ  وعنه أن عمر  -٢٦٦ قَـدْ كُنْـتُ «فَقَـالَ:  فَلَحَظَ إلَِيْهِ، يَنْشُدُ فيِ الْـمَسْجِدِ، مرَّ بحَِسَّ
 ، متفق عليه. »وَفيِهِ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْكَ  أُنْشِدُ،
بَ عَلَيْهِ رَسُولُ االله  أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْـخَنْدَقِ،«قالت:  ▲وعن عائشة  -٢٦٧ صلى الله عليه وسلم فَضرََ

 ، متفق عليه.»ليَِعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ  خَيْمَةً فيِ الْـمَسْجِدِ،
نيِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْـتُ رَسُـولَ االله «وعنها قالـت:  -٢٦٨ وَأَنَـا أَنْظُـرُ إلىَِ الْــحَبَشَةِ يَلْعَبُـونَ فيِ  ،يَسْـترُُ

 الحديث، متفق عليه. »الْـمَسْجِدِ 
ا خِبَاءٌ فيِ الْـمَسْجِدِ،«وعنها:  -٢٦٩ ثُ عِندِْي فَكَانَتْ تَأْتيِنيِ، أَنَّ وَليِدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لهََ ، »فَتَحَدَّ

 الحديث رواه البخاري.


 المراد راكبوها من الفرسان. خيلاً: -
الرجل هو ثُمامة بن أثُال بن النعمان الحنفي، سيد أهـل اليمامـة، كـما في الصـحيحين،  فجاءت برجل: -

 ).١٢كان من سادات بني حنيفة وأسلم بعد ذلك، استشُهد في البحرين سنة (
قـال  ،صلى الله عليه وسلمهو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي شـاعر رسـول االله  بحسان: مرَّ  -

أبو عبيدة: فَضُلَ حسان على الشـعراء بـثلاث: كـان شـاعر الأنصـار في الجاهليـة، وشـاعر 
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 )، وعمـره ٤٠سـنة ( في أيام النبوة، وشـاعر الـيمن كلهـا في الإسـلام. مـات صلى الله عليه وسلم  النبي
 ) سنة.١٢٠(

 ى به.في المسجد شيئًا من الشعر، ويتغنَّ  أي: كان يُسمع الناس ينشد: -
 أي: فنظر إليه بمؤخر العين، نظر عتب وإنكار. فلحظ إليه: -
هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي، أسلم في المدينة بـين العقبـة الأولى والثانيـة  أصيب سعد: -

سـيد صلى الله عليه وسلم على يدي مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنـو عبـد الأشـهل، وسـماه رسـول االله 
فلـم يرقـأ  -وهو عرق في الـذراع-الأنصار، شهد بدرًا وأحدًا، وأصيب يوم الخندق في أكحله 

 ).٥ك في ذي القعدة سنة (دمه حتى مات بعد شهر، وذل
 أي: في غزوة الخندق الواقعة في شوال سنة خمس من الهجرة. يوم الخندق: -
الوليدة: هي الأمة، وهي في الأصل المولـودة سـاعة تولـد، ثـم أطلـق عـلى  وَليِدَةً سَوْدَاءَ: -

 الأمة؛ وإن كانت كبيرة.
 بكسر الخاء: الخيمة. ؛الخِبَاء -


إـذن المسـلم، وهـو مـذهب  في حديث -١ أبي هريرة الأول دليل على أنه يجوز للكافر دخول المسـاجد ب

ا إلا لحاجـة، وذهـب الحنفيـة الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى المنـع مطلقًـ
الكافر من يء، ولما يترتب على دخول ـلعدم الدليل على التقييد بش ؛)١(اوالظاهرية إلى الجواز مطلقً 

 . المصالح إذا رأى المسلمين وصلاتهم وقراءتهم، كما وقع من ثمامة
ما سبق من الخلاف يتعلق بما سوى المسجد الحرام من المساجد، أما المسجد الحرام فإن المالكية  -٢

؛ لقوله تعالى: والشافعية والحنابلة والظاهرية على منع الكافر من دخول المسجد الحرام
، ]٢٨: التوبة[ َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّٱ

 ذلك الحنفية. وأجاز
 . )٢(في حديث أبي هريرة دليل على جواز ربط الأسير في المسجد -٣

                                                           
 ).٤/٢٤٣)، المحلى (٣٥/٢٣) الموسوعة الكويتية (١(
 ).١/٥٥٦) ينظر: فتح الباري (٢(



 باب المساجد

 
٢٥٨ 

جمهور الفقهاء إلى ذهب في حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، و -٤
 . )١(المسجد وإلا فلاا جاز إنشاده في ا نافعً أن العبرة بمضمون الشعر، فإن كان حسنً 

المسـاجد (أجيز الشعر في المساجد على خلاف الأصل؛ للأحاديث الواردة فيه، قال ابـن رشـد:  -٥
ذت لعبادة االله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء فينبغي أن تنزه عـما سـوى ذلـك، قـال  إنما اتخُّ

أي: أمر بذلك،  ]٣٦[النور:  َّ        ُّٱاالله عز وجل 
، فإن كان الشعر مناصرة للسنة، أو علماً نافعًا، أو وعظًـا، )٢()ترفيعها ألا ينشد فيها الشعرومن 

لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مـدحًا للنبـوة أو الإسـلام، (فلا بأس به، قال النووي: 
شيء  أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق، أو الزهد، ونحو ذلك من أنواع الخير، فأما مـا فيـه

اـر منهـي  مذموم؛ كهجو مسلم، أو صفة الخمر، أو ذكر النساء، أو المرد، أو مدح ظـالم، أو افتخ
 .)٣()عنه، أو غير ذلك، فحرام

الشعر وإن كـان حسـناً، فـلا (لا ينبغي الإكثار من إنشاد الشعر في المسجد، قال ابن عبد البر:  -٦
إنشاد حسان كذلك كان، وأما الشـعر القبـيح ا؛ لأن بă ينبغي أن يكون إنشاده في المسجد إلا غِ 

 .)٤()وما لا حكمة فيه ولا علم، فينبغي أن تنزه المساجد عن إنشاده فيها
في حديث عائشة الأول دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض والجريح إذا كان  -٧

لأنـه لا هناك مصلحة؛ كأن يكون الرجل ذا شأن فيحتاج أن يعوده الناس مـن قريـب، أو 
رط الصـيانة ـسكن له، أو نحو ذلك، فكل ذلك جائز بشرط ألا يضيق على المصلين، وبشـ

 والنظافة، وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة فيها، فتقوم مقام الخيمة.
ا لما أجاز استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات ليست إزالتها بفرض، ولو كانت فرضً  -٨

 .)٥(أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعي في القديمالنبي للجريح 
 وفيه جواز سكنى المسجد للعذر. -٩

                                                           
 ).١١٩/ ٢٦) الموسوعة الكويتية (١(
 ).١/٢٣٧البيان والتحصيل ( )٢(
 ).٢/١٧٧المجموع شرح المهذب ( )٣(
 .)٢/٣٦٩الاستذكار ( )٤(
 .)٤/٢٣٩عمدة القاري ( )٥(



 باب المساجد

 
٢٥٩ 

وفيه أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمـره  -١٠
 .)١(بنقل المريض إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه

بآلات الحرب في المسـاجد؛ فـان ذلـك مـن بـاب في حديث عائشة الثاني جواز اللعب  -١١
التمرين على الجهاد، فيكون من العبادات، ويلتحق به ما في معناه من الأسـباب المعينـة 

 .)٢(على الجهاد وأنواع البر
يشترط لجواز اللعب في المسجد ألا يكون بصفة دائمة بحيث يُتخذ المسجد ملعبًا، وألا  -١٢

الذاكرين أو حلقات العلم، وألا يكون فيه أصـوات وسـب يؤذي أحدًا من المصلين أو 
 وشتم ونحو ذلك مما يُذهِب حرمة المسجد.

وفي الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب إذا لم يكـن بشـهوة، قـال القـاضي  -١٣
إلى الرجال فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال مثل هذا؛ لأنه إنما يكره لهن من النظر (عياض: 

، وقـد )٣()ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن، والالتذاذ بذلك والتمتع بـه
 .)٤(نقل النووي الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة

لم  الثالث على جواز إقامة المـرأة في المسـجد ونومهـا فيـه إذا ▲دل حديث عائشة  -١٤
 .)٥(يكن لها مسكن

 
في الحق، وحرصه عـلى الخـير؛ حيـث أنكـر عـلى حسـان إنشـاد الشـعر في  قوة عمر  -١

لكن لما قال له حسان ما قال كـف عنـه ولم يقـل شـيئًا، وهـذا فيـه بيـان وجـوب المسجد، 
  وقافًا عند كتاب االله تعالى. وعدم تجاوزه، وكان عمر  الوقوف عند الدليل

مع أصحابه، وقيامه على مصالحهم، وفيهـا تقـدير صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن معاذ: وفاء النبي  -٢
 .)٦(أهل الفضل والسابقة في الإسلام، وتنزيلهم منازلهم من الشفقة والعناية

                                                           
    .)٢٤٠/  ٤عمدة القاري ( )١(
 ).٦/١٨٤)، شرح النووي (٣/٣٤٠ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )٢(
 )٣/١٧٠) إكمال المعلم (٣(
 ).٦/١٨٤) شرح النووي على مسلم (٤(
 ).٢/٤٩١)، منحة العلام (١٩٥/ ٤ينظر: عمدة القاري () ٥(
 ).٢/٤٨٧منحة العلام ( )٦(



 باب المساجد

 
٢٦٠ 

نهجها في حديث لعب الحبشة في المسجد شاهد على سماحة الإسلام ويُسره، وأن الشريعة  -٣
ج مخالف لما عليه كثير من المتشددين الذين يرون الدين شدة وجفاء، وغلظة وعنفًا، وقـد خـرَّ 

لـتعلم يهـود أن في «قال لهم يوم زفن الحبشة في المسجد:  صلى الله عليه وسلمالإمام أحمد عن عائشة، أن النبي 
   .»ديننا فسحة؛ إني أرسلت بحنيفية سمحة

وكريم معاشرته لأهله ولينه معهم ورفقـه بهـم، وينبغـي للمسـلم صلى الله عليه وسلم حسن خلق النبي  -٤
 .صلى الله عليه وسلمامتثال ذلك في أهله؛ اقتداء بنبيه 


حديث أبي هريرة الأول يدل على جواز دخول الكافر المسجد، وعلى جـواز ربـط الأسـير في  -١

   إدخاله المسجد وربطه.ما فعله الصحابة من صلى الله عليه وسلم المسجد؛ بدليل إقرار النبي 
وقائع الأعيان لا عموم لها: استدل بحديث عائشة الثالث طائفة من أهل الظاهر، فقالوا بجواز  -٢

مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً، وهذا فيه نظر؛ لأنهـا 
، )١(يئسـت مـن الحـيضقضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزًا قـد 

 .)٢(والقول بتحريم لبث الحائض والنفساء في المسجد، هو مذهب جمهور العلماء
 

                                                           
 ).٣/٢٥٤ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )١(
 ).١/٢٠٠)، المغني (٢/١٦٠)، المجموع (١/١٧٣)، حاشية الدسوقي (١/١٦٥) شرح فتح القدير (٢(



 باب صفة الصلاة

 
٢٦١ 

�ص8`با_�ص�ة�^ل

 
 مج لي لى لم لخ ُّٱ وقـال تعـالى:] ٣[المدثر:  َّتج بهُّٱ قال االله تعالى:

 وقــال االله] ٢٠[المزمــل:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱوقــال تعــالى:] ٢٣٨[البقــرة:   َّمم مخ مح
 ني نى نن نم نز مم ما لي لى لم ُّٱ تعـالى:

ــال االله تعــالى:] ٧٧[الحــج:  َّىٰ  ئم يه يم يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ وق

اشتملت هؤلاء الآيات على كثير من أركان الصلاة: التكبـير، . ]٢٨[الرعد:   َّ بم ئه
 والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والطمأنينة.

لاَةِ فَأسَْبغِِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسِْـتقَْبلِِ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي هريرة  -٢٧٠ إذَِا قُمْتَ إلىَِ الصَّ
َ مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطمَْئنَِّ رَاكعًِا، ثُمَّ ارْ  ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيسرََّ ْ فَعْ حَتَّـى تَعْتَـدِلَ القِبْلَةَ، فَكَبرِّ

ئنَِّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطمَْئنَِّ جَالسًِا، ثُمَّ اسجُدْ حَتَّى تَطمَْئنَِّ سَاجِدًا، قَائماًِ، ثُمَّ اسجُدْ حَتَّى تَطمَْ 
هَا ولابـن ماجـه بإسـناد مسـلم:  أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري.» ثُمَّ افعَلْ ذَلكَِ فيِ صَلاَتكَِ كُلِّ

حه [ ».أقَمِْ صُـلْبكََ حَتَّـى تَرْجِـعَ العِظَـامُ فَـ«ولأحمد من حديث رفاعة:  ».حَتَّى تَطمَْئنَِّ قَائماًِ « صـحَّ

 .]وغيره )،١٨٩٠في الصحيح ( حبان ابن
اَ لَنْ تَتمَِّ صَـلاَةُ أَحَـدِكُمْ حَتَّـى «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن رفاعة بن رافع  -٢٧١ إنهَِّ

 َ رواه أبـو داود والنسـائي، وفي  »وَيحَْمَدَهُ، وَيُثْنيَِ عَلَيْهِ ، االلهَيُسْبغَِ الوُضُوءَ كَماَ أَمَرَهُ االله، ثُمَّ يُكَبرِّ
دِ «بعض ألفاظه:  لْـهُ االلهَفَإنِْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإلاَِّ فَاحمَْ هُ، وهلِّ ْ ـنه الترمـذي [». ، وَكَـبرِّ في حسَّ

حه ابن خزيمة ) ٣٠٢السنن ( أْ بأُِمِّ القُـرْآنِ وَبـِماَ شَـاءَ ثُمَّ اقِْرَ «ولأبي داود:  ،)]٥٤٥في الصحيح (وصحَّ
حه الألباني في صحيح أبي داود ([ ».االله نه الألبـاني بـرقم: [ ».ثُمَّ بماَِ شِئتَْ «، ولابن حبان: ])٨٠٥صحَّ حسَّ

 .]) في صحيح الجامع٣٢٤(

رَقـيهو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي  رفاعة بن رافع: ، الزُّ

 ).٤٢) أو (٤١سنة (العقبة وبدر والمشاهد كلها، توفي صلى الله عليه وسلم أحد النقباء، شهد مع رسول االله 



 باب صفة الصلاة

 
٢٦٢ 


جـالس في ناحيـة المسـجد، صلى الله عليه وسلمدخل المسجد، ورسـول االله  : أن رجلاً عن أبي هريرة 

 وعليك السـلام، ارجـع فصـل فإنـك لم«: صلى الله عليه وسلمفصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول االله 
 »وعليك السلام، فـارجع فصـل، فإنـك لم تصـل«، فرجع فصلى ثم جاء فسلَّم، فقال: »تصل

 فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول االله، فقال:... فذكر الحديث.


 الإسباغ هو الإتمام والإتقان، وقد سبق. فأسبغ الوضوء: -
 ،نحنـاء الظهـر بحيـث تصـل اليـدان إلى الـركبتينالركوع هو ا ثم اركع حتى تطمئن راكعًا: -

 والطمأنينة: هي السكون، والمراد بها هنا: استقرار الأعضاء زمناً ما ولو قل.
أي: افعل كل ما سـبق فـيما بقـي مـن ركعـات صـلاتك،  ثم افعل ذلك في صلاتك كلها: -

 وكذلك في صلواتك المستقبلة، فيما عدا تكبيرة الإحرام، فلا تكرر.
قيل: المراد بذلك دعاء الاستفتاح، وقيل: بل المراد الفاتحة،  يكبر االله ويحمده ويثني عليه:ثم  -

 وكلاهما مشروع.


، وهو من أهم الأحاديـث حديثا أبي هريرة ورفاعة يعرفان بحديث: (المسيء في صلاته) - ١

من الفعـل في الدلالـة عـلى في بيان صفة الصلاة؛ فإن الأوامر فيه بالقول، والقول أقوى 
 . )١(الحكم الشرعي

في الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وهو شرط من شروط الصـلاة، لا يسـقط إلا في  - ٢
 حالة الخوف أو العجز، ويجوز أيضا التنفل على الدابة فى السفر إلى غير القبلة.

وفيه: وجوب تكبيرة الإحرام، ووجوب الفاتحة، وكذلك الركوع، والرفع منه حتى يـتم  - ٣
والسجود، والاعتدال منـه، والسـجود الثـاني، الاعتدال وذلك بعود العظام إلى مكانها، 

، وجميع ما سبق متفق على وجوبه، وأنه من أركان الصـلاة، إلا أن والترتيب، والطمأنينة

                                                           
 ).  ٣٨٠)، مذكرة أصول الفقه (ص٢/٧٣)، إرشاد الفحول (٣/٢٥٨) ينظر: المحصول (١(



 باب صفة الصلاة

 
٢٦٣ 

الاعتـدالين، وفي الطمأنينـة، فقـالوا: واجبـة وليسـت ركـن،  الحنفية خـالفوا في ركنيـة
والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن الصلاة لا تصح بـدون تحقيـق هـذه الأركـان، 

 .)١(ومنها الاطمئنان في الاعتدال
، وروايـة »حَتَّـى تَطْمَـئنَِّ قَـائِماً «برواية ابن ماجه: استدل على ركنية الاعتدال في الصلاة  - ٤

يء ـبهـا المسـ صلى الله عليه وسلمكذلك يدل عليه أمر النبي ، و»فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ «أحمد: 
 ». ارجع فصلّ فإنك لم تصل«في صلاته عقب كل ركن، بعد أن قال له: 

  دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ: (االله أكبر). في الحديثين - ٥
تيسر من القرآن، وتتعين الفاتحة لمن يحسنها، فـإن في حديث رفاعة دليل على ركنية قراءة ما  - ٦

 ا للتعلم أو قدرة، فإنه يسبح االله ويحمده ويكبره ويهلله.لم يكن يحسنها، ولم يجد وقتً 


في الحديث دلالة على أهمية حسن التعليم، وطريقة الأمر بالمعروف، بأن تكون بطريقة سـهلة  - ١

 ميسرة. 
يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كأن تكون قرينة الحال  - ٢

 .)٢(تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها
له على صلاته وهي  صلى الله عليه وسلمفي الحديث تأخير البيان في المجلس للمصلحة، واستشكل تقرير النبي  - ٣

فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المـازري بأنـه أراد اسـتدراجه بفعـل مـا 
ا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، ولـيس ذلـك يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعلَه ناسيً 

يس التقرير بـدليل ل(من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال بن دقيق العيد: 
ا بل لا بد من انتفاء الموانع ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليـه بعـد على الجواز مطلقً 

تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما 
 .)٣()مع عدم خوف الفوات

                                                           
 ).  ١/٥٠٨)، المغني (١/١٦٣)، مغني المحتاج (١/١٢٥)، مواهب الجليل (١/٣١٦) البحر الرائق (١(
 ). ٢/١٥٢) توضيح الأحكام (٢(
 )٢/٢٨١) فتح الباري (٣(



 باب صفة الصلاة

 
٢٦٤ 

من المقاصد الشرعية: أن يدرك المسلم أهمية موقفه في الصلاة بـين يـدي االله تعـالى، ومـا  - ٤
الموقف من الخشـوع والإخبـات، والطمأنينـة، واستحضـار معـاني الأقـوال يستلزمه هذا 

في صلاته ومقاصدها؛ لتتحقق بذلك ثمرة الصلاة من التزكية وتطهير  والأفعال التي يؤديها
 ن والسكينة في القلب.النفس وزيادة الإيما


حديث المسيء صلاته حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كـل مـا  -١

 ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه. 
 بلفـظ الأمـر بعـد قولـه:  صلى الله عليه وسلمأما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه سـاقه  -

 . »فيه لن تتم الصلاة إلا بما ذكر«
وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجـب فـلأن المقـام مقـام تعلـيم الواجبـات في  -

الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقـت الحاجـة، وهـو لا 
 . )١(يجوز بالإجماع

ر ـما تيسـ«القاعدة الأصولية تقضي بأن المجمل يحمل على المبين، والمجمل هنا هو قوله:  - ٢
 ،»ثم اقرأ بأم القـرآن، وبـما شـاء االله«والمبين هو ما جاء في رواية أبي داود:  ،»من القرآن

 ففي هذه الرواية بيان للإجمال السابق، فدلّ على وجوب قراءة الفاتحة.
دليل على وجوب الترتيب بين أركـان الصـلاة، وهـو محـل  »ثم«في قوله قبل كل ركن:  - ٣ 

في جميـع  صلى الله عليه وسلماتفاق بين المسلمين، فـ(ثم) نص في الترتيب، وهو ما واظـب عليـه النبـي 
 ».صلوا كما رأيتموني أصلي«صلواته، وقد قال: 

صلى الله عليه وسلم

 .]٤٤[النحل:    ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ قال االله تعالى:
  »صَـلُّوا كَـماَ رَأَيْتُمُـونيِ أُصَـليِّ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن مالك بن الحويرث  -272

 رواه البخاري.

                                                           
 ). ١/٢٤٢سبل السلام () و١/٢٥٧إحكام الأحكام () ينظر: ١(



 باب صفة الصلاة

 
٢٦٥ 

ـلاَةَ بـِالتَّكْبيرِِ، وَالْقِـرَاءَةَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -273 يَسْـتَفْتحُِ الصَّ
بْهُ، وَلَكنِْ بَينَْ ذَلكَِ. وَكَانَ إذَِا بـِالْـحَمْدُ الله رَبِّ العَالمَينَِ،  وَكَانَ إذَِا رَكَعَ لمَْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلمَْ يُصَوِّ

كُوعِ لمَْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائماًِ، وَكَانَ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ مِـن السـجدةِ لمَْ يَسْـجُدْ حَتَّـ ى رَفَعَ مِنْ الرُّ
ى وَيَنصِْبُ اليُمْنىَ، يَسْتَوِيَ جَالسًِا، وَكَ  انَ يَقُولُ فيِ كُلِّ رَكْعَتَينِْ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسرَْ

ـ ـبعُِ، وَكَـانَ يخَْ اشَ السَّ جُلُ ذِرَاعَيْـهِ افِْـترَِ شَ الرَّ يطَْانِ، وَيَنهَْى أَنْ يَفْترَِ تمُِ وَكَانَ يَنهَْى عَنْ عُقْبَةِ الشَّ
لاَةَ باِلتَّ   .]▲الجوزاء لم يسمع من عائشة أبو  [فيه انقطاع؛ة. ، أخرجه مسلم، وله علَّ »سْليِمِ الصَّ

َ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ، صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ رسولَ االله «قال:  وعن أبي حميد الساعدي  -274 إذَِا كَبرَّ
ظَهْرَهُ، فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ اسِْتَوَى حَتَّـى يَعُـودَ كُـلُّ فَقَـارٍ وَإذَِا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصرََ 

شٍ وَلاَ قَابضِِهِماَ، وَاسْتَقْبَلَ بأَِطْرَافِ أَصَابعِِ رِجْلَيهِْ   القِبلَْـةَ، مَكَانَهُ، فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيرَْ مُفْترَِ
كْعَتَينِْ جَلَسَ عَ  كْعَةِ الأخَِيرَةِ وَإذَِا جَلَسَ فيِ الرَّ ى وَنَصَبَ اليُمْنىَ، وَإذَِا جَلَسَ فيِ الرَّ لىَ رِجْلهِِ اليُسرَْ

ى وَنَصَبَ الأخُْرَى، وَقَعَدَ عَلىَ مَقْعَدَتهِِ  مَ رِجْلَهُ اليسرَُْ  ، أخرجه البخاري.»قَدَّ


المنـذر الأنصـاري هو أبو حميد عبد الـرحمن أو المنـذر بـن سـعد بـن  أبو حميد الساعدي:
 هـ).٦٠، توفي سنة (صلى الله عليه وسلمالخزرجي الساعدي، من فقهاء أصحاب النبي 


 المراد: تكبيرة الإحرام. يفتتح الصلاة بالتكبير: -
 أي: بالسورة التي فيها ذلك، وهي سورة الفاتحة. والقراءة بالحمد الله: -
 أي: لم يرفع.  لم يُشخِص: -
به: -  أي: ولم ينزله. ولم يصوِّ
 أي: بين الرفع والتنزيل، فيكون وسطًا؛ ليكون مستويًا مع الظهر. بين ذلك:ولكن  -
 .أي: التشهد، عبر عنه بالتحية من باب إطلاق لفظ البعض على الكل في كل ركعتين التحية: -
بضم العين: قيل: هي أن يفرش قدميه، فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلـس  ؛عُقبة الشيطان -

ه أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهـي عنـه، وهـو أن يلصـق ألييـه (على عقبيه، وقال النووي:  فسرَّ
، )بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلـب وغـيره مـن السـباع

 ا لها، أو لأنها من فعله أو أمره.وأضيفت العُقْبة للشيطان إما تقبيحً 
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٢٦٦ 

 ود.أي: يبسطهما على الأرض في السج أن يفترش الرجل ذراعيه: -
 أي: كافتراش السبع، وهو: كل حيوان مفترس. افتراش السبع: -
 أي: مقابلهما. حذو منكبيه: -
 أي: قبض على ركبتيه مفرجًا بين أصابعه.  وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه: -
 أي: ثناه في استواء من غير تقويس، فجعله مستقيماً. هصر ظهره: -
 أي: كل مفصل من مفاصل عظام الصلب والعنق. كل فَقَارٍ: -
 أي: إلى جسده، فلا يضم يديه إليه أثناء السجود. ولا قابضهما: -


ونحـن شـببة متقـاربون، فأقمنـا عنـده  صلى الله عليه وسلمعن مالك بن الحويرث قال: أتينـا إلى النبـي 

أو قـد -ا، فلما ظن أنا قـد اشـتهينا أهلنـا  رفيقً رحيماً صلى الله عليه وسلما وليلة، وكان رسول االله عشرين يومً 
ارجعـوا إلى أهلـيكم، فـأقيموا فـيهم «سـألنا عمـن تركنـا بعـدنا، فأخبرنـاه، قـال:  -اشتقنا

وصلوا كما رأيتمـوني أصـلي، فـإذا  -وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وعلموهم ومروهم
 . رواه البخاري»حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم


 أي: في مراعاة الشروط والأركان والسنن والهيئات. »صلوا كما رأيتموني أصلي«المراد بقوله:  -١
 فيه دلالة على أنه لا يخل بصلاة المرء أن يلاحظ صلاة من يتعلم منه الصلاة، ويراقبه في ذلك.   -٢
 أن المصلي إذا أراد أن يعلم بصلاته غيره، فإن هذه النية لا تنقص من صلاته، ولا تخل بها. -٣
في حديث عائشة دليل على وجوب افتتاح الصلاة بلفظ (االله أكبر) فـلا يجـزئ غـير هـذه  -٤

  .)١(اللفظة، وهو قول جمهور أهل العلم
مالك وغيره ممن يقـول إن البسـملة استدل به » والقراءة بالحمد الله رب العالمين«وقولها:  -٥

 ليست من الفاتحة.
وفيه أن من السنة في الركوع: الاعتـدال واسـتواء الظهـر والعنـق، فـلا يرفـع رأسـه ولا  -٦

 يطأطئه، بل يجعله مستقيماً مع الظهر.
                                                           

 ).  ١/٢٣٣)، إحكام الأحكام (٤/٩٦) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(
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دليل على الرفع مـن » وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً «وقولها:  -٧
 والاعتدال فيه.الركوع 

روعية ـا دليل على قراءة التشهد في آخر كـل ركعتـين، وعـلى مشـوفي حديث عائشة أيضً  -٨
 افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس، وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس

 بين السجدتين.
من فقهاء فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه » وكان يقول في كل ركعتين التحية«قولها:  -٩

ــة  ــو حنيف ــال مالــك وأب ــان، وق ــير واجب ــهد الأول والأخ ــحاب الحــديث أن التش أص
 .)١(والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين، وقال الشافعي: الأول سنة والثاني واجب

ت بتفسيرين:  -١٠ أن يفرش قدميه  الأول:وفيه دليل على النهي عن عقبة الشيطان وقد فُسرِّ
أن يلصـق أليتيـه  والثـاني:ويجلس بأليتيه على عقبيه. وقـد سـمي ذلـك أيضـا الإقعـاء، 

بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، والقول الثاني أولى؛ لأن الصفة الأولى 
ا دليل على النهي عن ثبت أنها من السنة تُفعل أحيانا في الجلوس بين السجدتين، وفيه أيضً 

 .)٢(الذراعين في السجود، ووضعهما على الأرض افتراش
فيه دليل على وجوب التسليم، وهو مذهب الأكثرين، أنـه » وكان يختم الصلاة بالتسليم«قولها:  -١١

 .)٣(لا تصح الصلاة إلا بعد أن تختم الصلاة بقول: السلام عليكم ورحمة االله
وفي حديث أبي حميد الساعدي دليل على اسـتحباب رفـع اليـدين حـذو المنكبـين عنـد  -١٢

 . تكبيرة الإحرام
وفيه: أن السنة أن يقبض المصلي في ركوعه بيديه على ركبتيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه  -١٣

 .مستويًا مع ظهره
وفيه دليل على الطمأنينة في الرفع من الركوع، وأن صفة الرفع مـن الركـوع أن يعتـدل  -١٤

 قائماً مطمئنًا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه.

                                                           
 ). ٤/٢١٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(
 ). ٥/١٩ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٢(
 ). ٤/٢١٥ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٣(
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وفيه أن السنة في السجود: أن يبسط كفيه عـلى الأرض حـذو منكبيـه مبسـوطتين، ولا  -١٥
ابع رجليـه بحيـث يفترش ذراعيه، بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه، وأن يثني أصـ

 يجعلها في اتجاه القبلة.
رى ويخرجهـا عـن ـفي التشهد الأخير: أن يتورك؛ وذلك بأن يفـرش رجلـه اليسـمن السنة  -١٦

ا، يمينه، وينصب اليمنى، جاعلاً مقعدته على الأرض، وذهب الحنفية إلى الافـتراش مطلقًـ
الشـافعي رحمـه االله تعـالى السـنة أن ا في جميع الجلسات، وقـال واختار المالكية التورك مطلقً 
ا إلا التي يعقبها السلام، ومذهب الحنابلـة: أن لا يتـورك إلا في يجلس كل الجلسات مفترشً 

 .)١(صلاة فيها تشهدان، فيتورك في الأخير منهما


ى الاقتداء بالنبي  وسائر أحواله، فإن تمام في عباداته ومعاملاته صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتحرَّ

الهداية وكمال الفلاح في الدنيا والآخرة إنما يكون بتمام الاقتـداء بـه عليـه الصـلاة والسـلام، 
 والعكس بالعكس.


استدل على وجوب التكبير والتسليم والاعتدال من الركوع وغير ذلك مما ورد في السـنة  - ١

فإنه أمر، والأصل أن الأمر يدل عـلى الوجـوب،  »أصليصَلُّوا كما رأيتموني « :صلى الله عليه وسلمبقوله 
، وبيان ]٤٣[البقرة:  َّنم نزُّٱبيان للمجمل في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم كما أن صلاة النبي 

واجبة إلا إذا دلّ الدليل الخـاص  صلى الله عليه وسلمالمجمل الواجب: واجب، فكل هيئة في صلاة النبي 
 على خلاف ذلك.

سبق أن ذكرنـا أنـه إذا كـان خـبر (كـان) فعـلاً ، »كان يفتتح الصلاة بالتكبير: «في صيغة - ٢
 مضارعًا، فإنه يدل على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافه.

 

                                                           
)، ٢/٥٩)، بحــر المــذهب (١/٢٣٧)، شرح زروق عــلى الرســالة (٢/٥٤٢) البنايــة شرح الهدايــة (١(

 ). ٤/٢١٤)، شرح النووي على مسلم (١/٣٨٧)، المغني (١/٣٦٣وكشاف القناع (
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

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ :قال االله تعالى عن إبراهيم 

 يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ بقوله: صلى الله عليه وسلما وأمر نبيه محمدً  ،]٧٩[الأنعام:  َّ به بم بخ بح

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .]١٦٣ -١٦١[الأنعام:  َّ ضج صم صخ صح سم سح سج خم خج حم
 .]٩٨[النحل:   َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱوقال االله تعالى: 

ــالى:  ــال االله تع  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱوق

 .]٢١[الأحزاب:   َّ مج له لم

وجهت «أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  عن علي بن أبي طالب  -275
اللهم أنت الملك لا إلـه إلا ، »من المسلمين«إلى قوله:  »وجهي للذي فطر السموات والأرض

أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنـوبي جميعًـا إنـه لا يغفـر 
نها إلا أنت، واصرف عني سـيئها  الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسَّ

أنـا  ،لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر لـيس إليـك
كـان إذا «وفي الترمـذي:  رواه مسلم. »بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

 .]: وفي إسناده مقال)٤/٣٤٧في فتح الباري ( قال ابن رجب[». قام إلى الصلاة المكتوبة
لاَةِ سَـكَتَ هُنَيهَـةً، قَبْـلَ أَنْ صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن أبي هريرة  -276 َ للِصَّ إذَِا كَبرَّ

قِ «يَقْرَأَ، فَسَألتُهُ، فَقَالَ:  وَالـْمَغْرِبِ،  أَقُولُ: اللهمَّ بَاعِدْ بَينْيِ وَبَينَْ خَطاَيَايَ كَما بَاعَدْتَ بَينَْ الـمَشرِْ
ن نَسِ، اللهمَّ اغِْسِلْنيِ مِنْ خَطاَيَايَ باِلْــماَءِ  ي مِنْ خَطاَيَايَ اللهمَّ نقِّ كَماَ يُنقََّى الثَّوْبُ الأبَْيضَُ مِنْ الدَّ

دِ   ، متفق عليه.»وَالثَّلْجِ وَالْبرََ
كَ، سُبحَْانَكَ اللهمَّ وَبحَِمْدِكَ، «أنه كان يقول:  وعن عمر  -277 وتَباَرَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالىَ جَـدُّ

كَ  ح وقفـه [رواه مسلم بسند منقطـع، والـدارقطني موصـولاً وهـو موقـوف. ، »وَلاَ إلِهَُ غَيرُْ وصـحَّ

 .)]٤/٣٥٠( في الفتحرجب  ابن
مرفوعًا عند الخمسة، وفيه: وَكَانَ يَقُـولُ بَعْـدَ التَّكْبـِيرِ:  ونحوه عن أبي سعيد الخدري  -278

زِهِ، وَنَفْخِـهِ، وَنَفْثـِهِ « جِيمِ، مِنْ همَْ يطْاَنِ الرَّ مِيعِ العَليِمِ مِنَ الشَّ فـيما نقلـه أحمـد  ضـعَّفه[ ».أَعُوذُ باِالله السَّ

 .]، وغيرهم)٢٤٢في السنن ( والترمذي ،)٧٦٧في السنن (وأبو داود  ،)٢٤٢الترمذي في السنن (
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ـلاَةَ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ : «¶ وعن ابن عمر -٢٧٩ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكِْبَيْهِ إذَِا افِْتَتَحَ الصَّ
كُوعِ  كُوعِ، وَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ َ للِرُّ  ، متفق عليه.»وَإذَِا كَبرَّ

اذِيَ بهِِـماَ مَنكِْبَيْـهِ، ثُـمَّ «وفي حديث أبي حميد عند أبي داود:  -٢٨٠ َ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يحَُ ». يُكَـبرِّ
حه الألباني في صحيح أبي داود ([  .])٧٢٠صحَّ

حَتَّـى يحَُـاذِيَ بهِِـماَ «ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قـال:  -٢٨١
 ».فُرُوعَ أُذُنَيْهِ 

رَى ـفَوَضَعَ يَدَهُ اليمُْنىَ عَلىَ يَدِهِ اليسُْـصلى الله عليه وسلم صَلَّيتُْ مَعَ النَّبيِِّ «قال:  وعن وائل بن حجر  -٢٨٢
 .  ]شاذة »على صدره«، وزيادة )٨٢٦في الصحيح ( وأصله في مسلم[، أخرجه ابن خزيمة. »عَلىَ صَدْرِهِ 


كان سيد وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي، أحد الأشراف، هو  وائل بن حُجْر:

عـلى المنـبر، صلى الله عليه وسلم قومه، من بقية أولاد الملوك بحضرموت، له وفادة وصحبة ورواية، أصعده النبيّ 
، نزل الكوفة وكان عقبه فيها ،»الأقيال هذا وائل بن حجر سيد«وأقطعه، وكتب له عهدًا، وقال: 

 ة.مات في أوائل خلافة معاوي


 أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سبق.  وات والأرض:فَطَرَ السما -
 أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد ودين الإسلام.  حنيفًا: -
النُّسُك: الذبح، وقيل: هو العبادة، وكل ما يتقرب به إلى االله، وعـلى هـذا فيكـون  ونسكي: -

 عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص. 
 أي: هو المالك لهما، والمختص بهما، فلا أصرفهما إلا له.  ومحياي ومماتي الله: -
 اسم لجميع المخلوقات، ويطلق على الجن والإنس.  العالمين: -
 أي: بفعل الذنوب التي تؤدي إلى العذاب.  ظلمت نفسي: -
 أي: أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة.  لبيك: -
 د بأمرك، وأتبعه إسعادًا متكررًا. أي: أسع سعديك: -



 باب صفة الصلاة

 
٢٧١ 

أي: ليس مما يتقرب إليك به، وكذلك: الشر لا يضاف إليك، وكـذلك:  والشر ليس إليك: -
 الشر لا يصعد إليك، فإنه إنما يصعد إليك الكلم الطيب.

 أي: التجائي وانتهائي إليك، وتوفيقي بك.  أنا بك وإليك: -
 اره.البركة: كثرة الخير، واستقر تباركت: -
 أي: لم يجهر بشيء قليلاً من الزمن، وإنما كان يقول الدعاء سرًا. سكت هُنيَهَةً: -
بعد عني شرها، وشر ما فعلته أا عني، وأي: اجعل فعلها بعيدً  اللهم باعد بيني وبين خطاياي: -

  من قبل.
أي: باعد بيني وبـين فعـل الخطايـا مثـل مباعـدتك بـين  كما باعدت بين المشرق والمغرب: -

 المشرق والمغرب.
 أي: خلصني ونظفني. اللهم نقني: -
أي: كما يُغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الوسـخ، وخُـصَّ  كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس: -

 الأبيض؛ لأن النقاء فيه أبلغ؛ فإن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود.
 أي: أزل عني آثارها. اغسلني من خطاياي: اللهم -
 أي: تنزيهًا لك يا رب عن كل نقص. سبحانك: -
 الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود على وجه المحبة والتعظيم.  وبحمدك: -
 أي: ما صاحب اسمك شيء وإلا ونالته البركة. وتبارك اسمك: -
كَ: -  أي: تعالت وارتفعت عظمتك وسلطانك. وتعالى جَدُّ
 أي: لا معبود بحق سواك.  إله غيرك:ولا -
 أي: أتحرز، وألتجئ، وأتحصن باالله.  أعوذ باالله: -
 مأخوذ من (شَطَنَ) إذا بَعُدَ، أو مِن شَاطَ، إذا هلك واحترق. الشيطان: -
 أي: المرجوم باللعنة والمقت، أو الراجم للناس بالإغواء وتزيين الشر، فكأنه يرجمهم في النار. الرجيم: -
زِهِ: -  الهمز هو: النخس والغمز والغيبة بين الناس، وسمي به الجنون لأنه سببه. من همَْ
النَّفْخ: الكِبرْ، وسمي بذلك؛ لأن الشيطان ينفخ في الشخص بالوسوسـة، فيعتقـد  وَنَفْخِهِ: -

 عظمة نفسه وحقارة غيره. 
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حر، ويؤيـد التفسـير اوَنَفْثهِِ:  - عر، وفسر بالسِّ  ئز ئر ُّٱلثـاني قولـه تعـالى: نفثه فُسر بالشِّ

 .]٤[الفلق:   َّئى ئن ئم

 أي: مقابلهما، والمنكب: العضو الذي يجتمع فيه رأس الكتف والعضد. حذو منكبيه: -

 أعلى أذنيه، وفروع كل شيء أعلاه. :أي فروع أذنيه: -



ا قول الجمهور خلافً الأحاديث الثلاثة الأولى على مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو دلَّت  - ١

 . )١(للمالكية 

في حديث أبي هريرة دليل على أنه يشرع للإمـام أن يسـكت سـكتة خفيفـة بعـد تكبـيرة  - ٢

 الإحرام حتى يتمكن هو والمأموم من دعاء الاستفتاح.

 . )٢(ا، وهو قول عامة أهل العلمأن يقال سرă وفيه: أن السنة في دعاء الاستفتاح  - ٣

الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القـراءة، وأنـه يكـون في الركعـة  وفيه أن دعاء - ٤

 الأولى فقط.

في حديث أبي سعيد دليل على استحباب التعوذ بعد تكبيرة الإحـرام، والمـراد بعـد دعـاء  -٥

 . )٣(الاستفتاح؛ لأن الاستعاذة للقراءة

صيغة اشتملت على الاسـتعاذة بـاالله السنة الإسرار بالاستعاذة بلا خلاف، ويحصل التعوذ بأي  - ٦

 . )٤(من الشيطان الرجيم

في حديثي ابن عمر وأبي حميد دليل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهـو  - ٧

 .)٥(أمر متفق عليه
                                                           

 ).  ٢/٣٦٩)، والمغني (٣١٩/ ٣)، والمجموع (٢/١٩٣) حاشية ابن عابدين (١(
 ). ١/٣٤٣)ينظر: المغني لابن قدامة (٢(
 ). ١/٥٥٤ينظر: المغنى مع الشرح الكبير () ٣(
 ).  ١/٢٨٣)، المغني (٣٢٣/ ٣) ينظر: المجموع (٤(
 ).  ١/٤٩٧)، المغني (٣٩٩/ ٣)، المجموع (١/٢٢٨)، حاشية العدوي (١/٣٢٤) حاشية ابن عابدين (٥(
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وفي حديث ابن عمر دليل على استحباب رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه، وقد  - ٨
، )١(رون بالجنّـةـرة المبشــخمسين رجلاً من الصّحابة، مـنهم: العشـجاء ذلك عن نحو 

 . )٢(هو مذهب الشافعية والحنابلةواستحبابها في هذين الموضعين 
في حديثي ابن عمر وأبي حميد دليل على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين، وفي حديث  - ٩

الأذنين، فكلا الأمرين سنة، مالك بن الحويرث دليل على مشروعية رفع اليدين إلى فروع 
 والأكمل التنويع بينهما.

َ «وفي حديث أبي حميد:  - ١٠ أن السنة أن يرفع يديه ثم يكبر، وقد جاءت »: يَرْفَعُ يَدَيْهِ... ثُمَّ يُكَبرِّ
السنة بغير ذلك أيضًا، فجاء أنه يكبر ثم يرفع كما في حديث مالك بن الحويرث، وجاء أيضًا 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خـلاف (قال ابن حجر:  يكبر كان يرفع حينصلى الله عليه وسلم أنه 
، وهـو )بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع 

 .)٣(المالكية والحنابلة، والأصح عند الأحناف تقديم الرفع على التكبيرعند المرجح 
وفي حديث وائل بن حجر دليل على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهـو  -١١

 . )٤( والأئمة مذهب الجمهور من الصحابة والتاّبعين
، وهذه اللفظـة شـاذة، ولا يوجـد حـديث صـحيح في »على صدره«في حديث وائل بن حجر:  -١٢

ة، أسفل الصدر، ونصَّ عليه  اليدين عند الضم،موضع  ومذهب الشافعية أن يضعهما فوق السرُّ
، صلى الله عليه وسلموالعمل على هذا عند أهل العلم من أصـحاب النبـي قال الترمذي:  .)٥(الإمام أحمد

والتابعين، ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم 
 ما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم.أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعه


خص هاتين العبادتين الشريفتين؛ لمزيـد فضـلهما، ودلالـتهما  »إن صلاتي ونُسكي«قوله:  - ١

على محبة االله تعالى، وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجـوارح، هـذا 
                                                           

 ).  ٢/٢٢٠فتح الباري ( )١(
 ). ١/٤٩٧)، المغني (٣/٣٩٩) المجموع (٢(
 ).  ٦/٣٢٤)، فتح الباري لابن رجب (٢/٢١٨) ينظر: فتح الباري (٣(
 ).  ٢/٢٢٤)، فتح الباري (١/٣٤١)، المغني (٣/٣١٠)، المجموع (١/٢٠١) بدائع الصنائع (٤(
 ). ١/٣٤١)، المغني (٣/٣١٣) المجموع (٥(



 باب صفة الصلاة

 
٢٧٤ 

النفس من المال في طاعة االله تعالى، وهو الذبح والتقـرب إليـه في الصلاة، وببذل ما تحبه 
  .)١(بإراقة الدماء

أدب أهل العلم في حسن تلقين المتعلم، وحسن استفهام المتعلم، فالمتعلم يسأل عما يحتاج  - ٢
إليه مما ينتفع به من مسائل العلم دون الأغلوطات والمسائل الصورية التي لـيس وراءهـا 

 عمل، والمعلم يجيب في المسائل المحتاج إليها. 
أولاً ما يليق بالعبوديـة، وهـو المباعـدة مـن في هذا الدعاء، فطلب صلى الله عليه وسلم ترقّى (قال ابن الملقن:  - ٣

 . )٢()الذنوب، ثم ترقى فطلب التنقية، ثم ترقى فطلب الغسل منها، فإنه أبلغ منهما
قيل في الحكمة من رفع اليدين: إنه إشارة إلى رفع المصلي الحجاب بينـه وبـين االله عـز وجـل؛  - ٤

كـما جـاء في الحـديث، وقيـل: إنـه رف ـلأن االله عز وجل ينصب وجهه بوجه عبده ما لم ينص
 .)٣(إشارة إلى رمي الدنيا وراءه، والإقبال على االله تعالى، وقيل غير ذلك

الحكمة من مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: أنها صـفة السـائل الـذليل،  - ٥
وهي أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع، فهي صفة الخاشع المتواضع الذليل بين يـدي 

 . )٤(ه تعالى، فينبغي أن يلاحظ المصلي هذه المعاني في نفسهرب


على أنواع يشرع فعلهـا عـلى  صلى الله عليه وسلمالعبادات التي فعلها النبي (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جميع تلك الأنواع، لا يكره منها شيء، وذلك مثل أنواع التشهدات، وأنواع الاستفتاح، ومثل 
الوتر أول الليل وآخره، ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة، وأنواع القـراءات التـي 

ذان وتركـه، ومثـل إفـراد الإقامـة أنزل القرآن عليها، والتكبير في العيد، ومثل الترجيع في الأ
 .)٥()وتثنيتها

                                                           
 ).  ١٦٠/ ٢) توضيح الأحكام (١(
 ).  ١٦٧-١٦٥/ ٢) توضيح الأحكام (٢(
 ).  ٥/١٥٤)، فيض القدير (٥/٢٧٢قاري () ينظر: عمدة ال٣(
 ).  ٢/١٨٠)، توضيح الأحكام (١/٥٤٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/٢٢٤) ينظر: فتح الباري (٤(
 ).  ٢٢/٣٣٥) مجموع الفتاوى (٥(



 باب صفة الصلاة

 
٢٧٥ 



 :صلى الله عليه وسلموقد بين هذا الإجمال قـول النبـي  ]٢٠[المزمل:   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱقال االله تعالى: 
 ئح ئج ُّٱ، أما من لا يستطيع قراءة الفاتحة فإن االله تعالى يقـول: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«

 .]١٦[التغابن:   َّ بج ئه  ئم ئخ
، »لاَ صَلاَةَ لمنَِْ لمَْ يَقْرَأْ بـِأُمِّ القُـرْآنِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن عبادة بن الصامت  -٢٨٣

ـةِ الكتَِـابِ «وفي رواية لابن حبان والدارقطني:  متفق عليه. زِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فيِهَا بفَِاتحَِ  ».لاَ تجُْ
لا صلاة لمـن لم «بأنه مروي بالمعنى، وأن الصحيح منه بلفظ:  )٢/٢٠٥في تنقيح التحقيق ( ه ابن عبد الهاديأعلَّ [

كُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَِـامِكُمْ؟«، وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: »]يقرأ  »لَعَلَّ
ةِ الكتَِابِ، فَإنَِّ «قُلْنَا: نعِْمَ. قَالَ:  ـالاَ تَفْعَلُوا إلاَِّ بفَِاتحَِ قـال ابـن حجـر في [ ».هُ لاَ صَلاَةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأْ بهَِ

حه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي)٢/٦٥٦الحبير ( التلخيص  .]: صحَّ
فَقَالَ: إنيِِّ لاَ أَسْـتَطِيعُ أَنْ آخُـذَ صلى الله عليه وسلم االله بن أبي أوفى قال: جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ النَّبيِِّ  وعن عبد -284

زِئُنيِ مِنْهُ. فَقَالَ:  مْنيِ مَا يجُْ قل: سُبْحَانَ االله، وَالْـحَمْدُ اللهَِِّ، وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االله، «مِنْ القُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّ
، وَلاَ  ة إلاَِّ باِالله العَليِِّ العَظيِمِ وَاالله أَكْبرَُ ، الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسـائي » حَوْل وَلاَ قُوَّ

حه ابن حبان والدارقطني والحاكم.  وابن حجـر )، ١١٩٨في خلاصة الأحكام (النووي  ضعَّفه[وصحَّ

 .)]٢/٦٧٠الحبير ( في التلخيص


هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد  عبادة بن الصامت: - ١

ا وبيعة الرضوان والمشـاهد كلهـا، وهـو أحـد النقبـاء ا وأحدً العقبة الأولى والثانية وبدرً 
الاثني عشر، وهو من سادات الصحابة، كان يعلِّم أهل الصفة القرآن، ولا يخـاف في االله 

 هـ ).٣٤سنة ( لومة لائم، ومات بالرملة في فلسطين،
هو عبد االله بن أبي أوفى بن قيس بن الحارث الأسلمي، لـه ولأخيـه عبد االله بن أبي أوفى:  - ٢

ولأبيه صحبة، وهو آخر الصحابة موتًا بالكوفة، وآخر من مات ممن شهد بيعة الرضوان، 
 هـ). ٨٦هـ) أو (٨٧ذهب بصره، وتوفي بالكوفة سنة (



 باب صفة الصلاة

 
٢٧٦ 

 
 . )١(ا في الصلاة، وأنه لا تصح صلاة إلا بقراءة قرآن العلماء على وجوب قراءة القرآن مطلقً اتفق  - ١
في حديث عبادة بن الصامت دليل على بطلان صلاة من لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة، وهـو  - ٢

، خلافًا للحنفية؛ فإن مقدار الفرض عنـدهم )٢(قول الجمهور فيما يتعلق بالإمام والمنفرد
ومـذهب المالكيـة والحنابلـة اسـتحباب  .)٣(آية طويلة أو ثلاث آيات قصار في كل ركعـة 

وذهـب الشـافعية إلى أن قـراءة ، )٤(قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة السرية دون الجهريـة
 .)٥(الفاتحة فرض على المأموم في الصلوات السرية والجهرية

دليل على أن من لا يحسن قراءة الفاتحة أو غيرها مما تيسر مـن عبد االله بن أبي أوفى وفي حديث  - ٣
القرآن؛ لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسان أو آفة تعرض له كـان أولى الـذكر بعـد 

 .)٦(من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صلى الله عليه وسلمالقرآن ما علمه النبي 


الجمل الكريمة الواردة في حديث ابن أبي أوفى تشتمل على تنزيه االله تعالى عـن النقـائص  - ١

ريك لـه في ذاتـه، ـوالعيوب، وإثبات نقيضها من المحامد والكـمال المطلـق، ونفـي الشـ
وصفاته، وأفعاله، وألوهيته، وربوبيته، وإثبات الكبرياء له، والجلال، والمجد، والعظمة، 

رها فيـه تبـارك وتعـالى، فهـو ـوالاطّراح بين يديه بنفي الحول والقوة من العبـد، وحصـ
 صاحب الحول، والطَّول، والقوة، والعظمة، والجلال، والكمال المطلق سبحانه. 

يسر الشريعة وسماحتها، فالمسلم لا يكلف ما لا يقدر عليه، وإذا عجز عن باب خير فتح  - ٢
 . )٧(ليكمل ثوابه، ويصل إلى ما قدر االله له من منزلة االله تعالى له بابًا آخر؛

                                                           
 ).٣/٣٣٠) المجموع (١(
 ).١/٣٨٥)، المبدع (١/٢٤١)،  روضة الطالبين (٢/٢١٣)التاج والإكليل (٢( 

 )١/٥٦)، الاختيار (١/١١٢الصنائع () بدائع ٣(
 ). ٢/٥٩)، المبدع (١/٢٠٦) الفواكه الدواني (٤(
 ).١/٢٤١) روضة الطالبين (٥(
 ).١/٢٠٧ينظر: معالم السنن ( )٦(
 ).  ٢/٢٠٤) ينظر: توضيح الأحكام (٧(



 باب صفة الصلاة

 
٢٧٧ 


: نفي للصلاة، والمراد به نفي الصحة، فيكـون التقـدير: »لا صلاة لمن لم يقرأ..«في قوله:  - ١

 ».لا تجزئ«(لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ..)؛ بدليل الرواية الأخرى: 
حة، ثم لنفي الكمال)، فإذِا جاء والقاعدة: (أن النَّفي يكون أولاً  لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّ

يء، ـنص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء؛ فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشـ
ة نفي للوجـود الشـ حَّ ة؛ لأن نفي الصِّ حَّ دلَّـت رعي، فـإن ـفإن كان موجودًا فهو لنفي الصِّ

يء المنفـي، فالمقصـود نفـي الكـمال لا نفـي ـشـالأدلة على صحة العبادة مع وجود ذلك ال
الصحة، هذه هي مراتب النفي على هذا الترتيب. مثال نفي الوجود: لا خـالق للكـون إلا 

لا يُـؤمن «ومثال نفـي الكـمال: ». لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب«االله. ومثال نفي الصحة: 
 .)١(»أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه

صيغة عموم، لأنهـا نكـرة في سـياق النفـي، وبـه  »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«صيغة:  - ٢
استدل الشافعية على وجوب القراءة في الجهرية؛ فإن الحديث يدل بعمومه على وجوب قـراءة 

، إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، لا يخرج أي مصلِّ عن هذا الحكم.  الفاتحة على كل مصلٍّ


 ] ١[العلق:   َّ مم ما لي لى لم ُّٱ قال االله تعالى:

وَمَعْنىَ اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ أَيِ: اقْرَأْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِـنَ الْقُـرْآنِ مُفْتَتحًِـا باِسْـمِ (قال القرطبي: 
 اهـ  .)التَّسْمِيَةَ فيِ ابْتدَِاءِ كُلِّ سُورَةٍ رَبِّكَ، وَهُوَ أَنْ تَذْكُرَ 

  .]١١٠[الإسراء:   َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱوقال االله تعالى: 
هَرْ بصَِـلاَةِ النَّهَـارِ، وَلاَ تخَُافـِتْ (قال القرطبي:  رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّ مَعْناَهَا: وَلاَ تجَْ

يْلِ،  ارَ بِـالْقِرَاءَةِ فيِ بصَِلاَةِ اللَّ سرَْ نتَْ أَحْكَـامَ الجْهَْـرِ وَالإِْ . فَتضََمَّ هْرَاوِيُّ ذَكَرَهُ يحَْيىَ بْنُ سَلاَمٍ وَالزَّ
ِّ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  ٌ فيِ الجْهَْرِ وَالسرِّ ا النَّوَافلُِ فَالمُْصَليِّ مخُيرََّ رُوِيَ عَنِ ، وَكَذَلكَِ النَّوَافلِِ وَالْفَرَائضِِ، فَأَمَّ

ا الْفَرَائضُِ فَحُكْمُهَا فيِ الْقِرَاءَةِ مَعْلُومٌ لَيلاًْ وَنهَاَرً صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  هُ كَانَ يَفْعَلُ الأْمَْرَيْنِ جمَيِعًا، وَأَمَّ  اهـ .)اأَنَّ
، وَقَتَـادَةُ: نَزَلَـتْ ـوَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ، وَالحَْسَنُ الْبَصْـ(قال ابن كثير: و هَـذِهِ الآْيَـةُ فيِ رِيُّ

لاَةِ   .)الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ
                                                           

 ).  ١٥٩-١/١٥٨) الشرح الممتع (١(



 باب صفة الصلاة

 
٢٧٨ 

ـلاَةِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ : «وعن أنس  -285  مخ مح ُّٱ بـِـ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَـانُوا يَفْتتَحُِـونَ الصَّ

 ، متفق عليه.»]٢[الفاتحة:  َّمى مم
لِ قِرَاءَةٍ وَلاَ   َّ لي لى لم لخ ُّٱ لاَ يَذْكُرُونَ:«: وزاد مسـلم  ».فيِ آخِرِهَا فيِ أَوَّ

حه [. َّ لي لى لم لخ ُّٱوابن خزيمة: لاَ يجَْهَرُونَ: بـ  والنسائيوفي رواية لأحمد  وصـحَّ

ونَ «. وفي أخرى لابن خزيمة: ])١٧٩/ ٣الأرناؤوط في تحقيق المسند (  .[وفيهـا ضـعف] ».كَانُوا يُسرُِّ
  ها.ا لمن أعلَّ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، خلافً 

ثُمَّ قَرَأَ بـِأُمِّ  َّ لي لى لم لخ ُّٱ: صَلَّيتُْ وَرَاءَ أبيَِ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ «وعن نعيم المجمر قال:  -286
وَيَقُولُ كُلَّماَ سَجَدَ، وَإذَِا قَامَ مِـنْ الــجلُوسِ: » آمِينَ «قَالَ: ،  َّ ّٰ ِّ ُّٱ القُرْآنِ، حَتَّى إذَِا بَلَغَ:

رواه النسـائي  »صلى الله عليه وسلماالله أكَْبرَُ، ثُمَّ يَقُولُ إذَِا سَلَّمَ: وَالذِي نَفْسيِـ بيَِـدِهِ إنيِِّ لأَشَْـبهَُكُمْ صَـلاَةً برَِسُـولِ االله 
حه البيهقي [خزيمة.  وابن في والخطيـب البغـدادي )، ٧٦٨المستدرك (في والحاكم )، ٢/٢٧٦في الكبير (صحَّ

 .]وغيرهم)، ١٦الجهر بالبسملة (ص:
ةَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -287  لم لخ ُّٱفَـاقْرَءُوا:  إذَِا قَرَأْتُمْ الفَاتحَِ

ا َّ لي لى اَ إحِْدَى آيَاتهَِ   ب وقفه.، رواه الدارقطني، وصوَّ »فَإنهَِّ
،. »آمـين«قـال: ورفع صـوته اءة أم القرآن قرفرغ من إذا صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول االله  هوعن -288
حه. ولأرواه  نه، والحاكم وصحَّ من حديث وائل بن حُجـر  داود والترمذي بيالدارقطني وحسَّ
حه الدارقطني [. نحوه  .  )]٢/٦٧٥في التلخيص الحبير ( وابن حجر)، ٢/١٣٣في السنن (صحَّ
نوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  هوعن -289 نَ الإمامُ فأمِّ إذا أَمَّ

  ، متفق عليه.»غفر له ما تقدم من ذنبه


 أي يبتدئون القراءة في الصلاة. يفتتحون الصلاة: -
هي الفاتحة، وسميت بذلك لاشتمالها على مجمـوع المعـاني التـي في القـرآن، مـن  أم القرآن: -

 الثناء على االله تعالى، ومن التعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد.
سميت بالفاتحة لأن المصحف يُفتتح بها كتابةً، ولأن القراءة في الصلاة تُفتتح بهـا،  الفاتحة: -

 القرآن قبل الفاتحة.فلا يُقرأ في الصلاة بشيء من 
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ن: -  رـآمين: معناها: اللهمَّ استجب لي، وفي ألفها لغتـان: (أمـين) بقصـأي: قال آمين. و أمَّ
 الألف، و(آمين) بالمد، والمدّ أكثر. 

نُوا: - مَامُ فَأَمِّ نَ الإِْ  أي: إذا بلغ الموضع الذي يقول فيه الإمام التأمين، فأمنوا معه.  إذَِا أَمَّ
 معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم.  تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَْلاَئِكَةِ:مَنْ وَافَقَ  -
مَ مِنْ ذَنْبهِِ: -  أي من الصغائر. غفر له مَا تَقَدَّ


في روايات حديث أنس دليل على أن السنة في البسملة الإسرار، وعدم الجهر بها، فتقرأ في  - ١

 .)١(ا، وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلةالفاتحة، ولكن سرă الصلاة قبل 
، )٢(ظاهر حديث أبي هريرة أن السنة الجهر بالبسملة في الصلاة، وهو مذهب الشـافعية - ٢

فعـل الأمـرين، والإسرار أكثـر، فيسـن صلى الله عليه وسلم وجمع بعض العلماء بين الأحاديث  أن النبي 
بسـم «ثم يقرأ الفاتحة يجهر بـ (ل ابن القيم: للمصلي التنويع، يفعل هذا مرة وهذا مرة، قا

هذه المسـألة (، وقد قال ابن كثير: )٣()تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها »االله الرحمن الرحيم
 .  )٤()قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، والله الحمد والمنة

لبسـملة آيـة مـن الفاتحـة، وهـذا هـو مـذهب في حديث أبي هريرة الثاني دليل عـلى أن ا - ٣
 . )٥(الشافعية، ورواية عن أحمد

وما بعده دليل على أن التأمين سنة مشروعة في الصلاة، وأنهـا  أبي هريرة الثانيفي حديث  - ٤
الفاتحة، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا، وفيه أن السنة الجهر بالتأمين في الجهريـة، تقال بعد 

ا في الإمـام والمنفرد والمأموم، وهو مـذهب الحنابلـة، ومـذهب الشـافعية أيضًـيجهر الإمام 
 .)٦(والمنفرد، أما المأموم فيجهر عندهم بالتأمين إذا لم يؤمن الإمام 

                                                           
 ). ١/١١٥)، الإقناع (١/٣٢٠حاشية ابن عابدين ( )١(
 ).  ١/٤٥٧) نهاية المحتاج (٢(
 ).١/٢٠٦زاد المعاد ( )٣(
 ).١١٨/ ١) تفسير ابن كثير (٤(
 ).  ٥١٩/  ١)، الشرح الكبير (٤٧٨/ ١) نهاية المحتاج (٥(
 ).  ١١٣/ ١)، الموسوعة الكويتية (٣٩٦/ ١)، كشاف القناع (٣٧١/ ٣) المجموع (٦(
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دليل على مشروعية التأمين للمأموم خلف الإمام، وظاهر الأمر في الحديث الوجوب، أيضًا  هافيو - ٥
 .)١(على أن التأمين في الصلاة غير واجب، وهو الراجحوهو قول الظاهرية، والجمهور 

في حديث أبي هريرة الأخير دليل على أن الإمام يـؤمن، وهـو اختيـار الشـافعي وغـيره،  -٦
 وذهب مالك إلى أن التأمين للمأموين. 


ق علَّـاستدل الشافعي والبخاري على مشروعية جهر الإمام بالتأمين بدلالة اللزوم؛ حيث 

 .)٢(تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه

 
 ]٢٠[المزمل:   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱقال االله تعالى: 

 ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ وقــال االله تعــالى:

 .]٧٨[الإسراء:  َّ بز بر ئي
 ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ وقــال االله تعــالى:

  .]٤٥[العنكبوت:   َّ فخ فح فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح
لاَةُ هُناَ الْقُرْآنُ، وَالمَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ال(قال القرطبي:  ـلاَةِ يَنهَْـى صَّ ذِي يُـتْلىَ فيِ الصَّ عْنَى: الَّ

 .)عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ، وعن الزنى وَالمَْعَاصيِ 

فيِ  -رِ ـبنِاَ، فَيَقْرَأُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْـيُصَليِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قال:  وعن أبي قتادة  -٢٩٠
كْعَتَينِْ الأوُلَيَينِْ  كْعَـةَ الأوُلىَ،  -الرَّ لُ الرَّ ، وَيُسْمِعُناَ الآيَةَ أَحْياَنًا، وَيُطَـوِّ ةِ الكتَِابِ وَسُورَتَينِْ بفَِاتحَِ

ةِ الكتَِابِ   ، متفق عليه.»وَيَقْرَأُ فيِ الأخُْرَيَينِْ بفَِاتحَِ
هْرِ وَالْعَصْـصلى الله عليه وسلم كُنَّا نَحْزُرُ قِياَمَ رَسُولِ االله «قال:  وعن أبي سعيد الخدري  -٢٩١ رِ، ـفيِ الظُّ

ــدْرَ: ــرِ قَ هْ ــنْ الظُّ ــينِْ مِ كْعَتَينِْ الأوُلَيَ ــهُ فيِ الــرَّ ــا قِيَامَ وَفيِ ، ]الســجدة[ َّلى لم لخ ُّٱ فَحَزَرْنَ
هْـرِ، الأخُْرَيَينِْ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلكَِ. وَفيِ  الأوُلَيَينِْ مِنْ العَصرِْ عَـلىَ قَـدْرِ الأخُْـرَيَينِْ مِـنْ الظُّ

 رواه مسلم.». وَالأْخُْرَيَينِْ عَلىَ النِّصْفِ مِنْ ذَلكَِ 
                                                           

ــاف القنــاع ٣/٣٧١لمجمــوع ()، ا١/٢٨٢)، شرح الخــرشي عــلى خليـل (١/٥٠) الاختيـار (١( )، كشَّ
 ).  ٢/٢٦٤)، فتح الباري (١/٣٩٥(

 ) وصحيح البخاري باب جهر الإمام بالتأمين.٧/٢١٢الأم للشافعي () ٢(
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مـا صـليت وراء أحـد أشـبه صـلاة «قـال:  وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة  -٢٩٢
، من فلان، صلى الله عليه وسلم االله  برسول ـفُ الأخُْـرَيَينِْ قال سليمان: كَـانَ يُطيِـلُ الأوُلَيَـينِْ مِـنْ الظُّهْـرِ، ويخَُفِّ

بْحِ بطُِوالِ  لِ، وَفيِ العِشَاءِ بوَِسَطهِِ، وَفيِ الصُّ ، وَيَقْرَأُ فيِ الـمَغْرِبِ بقِِصَارِ الْـمُفَصَّ فُ العَصرَْ ، »هِ وَيخَُفِّ
حه ابن خ[أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيح.  في الصـحيح وابـن حبـان )، ٥٢٠في الصـحيح (زيمـة وصحَّ

 .)]٤/٤٣٣في فتح الباري ( وابن رجب)، ١٨٣٧(
 يَقْرَأُ فيِ الـمَغْرِبِ باِلطُّورِ. متفق عليه.صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ االله  وعن جبير بن مطعم  -٢٩٣
فقـرأ في كـان في سـفر، فصـلى العشـاء الآخـرة، صلى الله عليه وسلم أن النبي : «وعن البراء بن عازب   -٢٩٤

 متفق عليه.» ا أو قراءة منهإحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتً 
 لخ ُّٱيَقْرَأُ فيِ صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الـجمْعَةِ: صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن أبي هريرة  -٢٩٥

متفق عليه. وللطبراني من حـديث ابـن مسـعود:  َّ سح سج خم خج ُّٱ، و ]السجدة[  َّلى لم
 .  )]٢/٥١٩في العلل ( نيطوالدارق)، ٥٨٦في العلل (أعله بالإرسال أبو حاتم [(يُدِيمُ ذَلكَِ). 

بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  ▲وعن عائشة  -٢٩٦
، فقـال: صلى الله عليه وسلمفلما رجعوا ذكـروا ذلـك لرسـول االله  َّلي لى لم لخُّٱصلاتهم، فيختم بـ 

فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنـا أحـب أن أقـرأ بهـا.  »سلوه لأي شيء صنع ذلك؟«
 متفق عليه. »أخبروه أن االله تعالى يحبه«صلى الله عليه وسلم: االله  فقال رسول

إذا يقـرأ مترسـلاً  -فذكر الحديث وفيـه -ذات ليلة صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي «وعن حذيفة قال:  -٢٩٧
 ، رواه مسلم. »ذتعوَّ  ذٍ مر بآية فيها تسبيح سبحّ، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّ 


صلى الله عليه وسلم الخزرجـي الأنصـاري، أبـو عـمارة، صـاحب رسـول االله  البراء بن عـازب بـن الحـارث

صاحبه، استصغر يوم بدر، قيل: أول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، شهد غـزوة تسـتر مـع  وابن
الجمل وصفّين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة، ومات بها في إمـارة  أبي موسى، وشهد مع عليّ 

 ).٧٢مصعب بن الزبير، سنة (
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
 أي: في الركعتين، في كل ركعة سورة.  بفاتحة الكتاب وسورتين: -
ر.-بضم الزاي وكسرها - نَحزِر كنا -  : أي: نقدِّ
 : قدرها ثلاثون آية، وذلك في كل ركعة من الأوليين في الظهر.]السجدة[  َّلى لم لخ ُّٱ قدر -
 أي: النصف مما يقرأ في الأولى، ونصفها خمس عشرة آية. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك: -
 أي: الأمير الذي كان على المدينة. كان فلان: -
ل: - أي: سور المفصل، وهو يبدأ من سـورة (ق) إلى نهايـة سـورة (النـاس)، وقيـل: مـن  المفصَّ

 الحجرات إلى الناس، وسمي المفصل بذلك لكثرة الفواصل بين سوره، وهو على ثلاثة أقسام:
 من سورة (ق) إلى (عم). طوال المفصل: - ١
 من سورة (عم) إلى (الضحى).  أواسط المفصل: - ٢
 سورة (الضحى) إلى آخر المصحف، وقيل غير ذلك.من  قصار المفصل: - ٣

ية:  سرية: -  .القطعة من الجيش لا تتجاوز الأربعمائةالسرَّ
 : أي: يختم قراءته في كل ركعة بقراءتها.  َّلي لى لم لخُّٱ فيختم بـ -
   كانت كذلك؛ لأن فيها أسماء االله تعالى وصفاته، وأسماؤه مشتقة من صفاته. صفة الرحمن: -
لاً: - ل: هو التأني وعدم العجلة. يقرأ مترسِّ  الترسُّ


في حديث أبي قتادة دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الـركعتين الأوليـين في  - ١

لا نعلم خلافًا أن (صلاتي الظهر والعصر، وهو كذلك في بقية الصلوات، قال ابن قدامة: 
 ، وكذلك الأمر في النوافل. )قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة

ر ـوفيه: أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين مـن صـلاة الظهـر والعصـ - ٢
  .والعشاء، وكذلك في ثالثة المغرب

 .وفي حديث أبي قتادة: أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة - ٣
الآيات في الصلاة السرية أحيانًا؛ ليعلم من خلفـه أنـه وفيه دليل على جواز الجهر ببعض  - ٤

 يقرأ، كما أن فيه دليلا على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية.
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عـلى أنـه أراد بـه بيـان جـواز الجهـر في القـراءة » اوكان يسمعنا الآية أحيانً «واستدل بقوله:  - ٥
 سنة. السرية، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو 

روعية تطويـل القـراءة في الأوليـين مـن الظهـر، وعـلى ـدليل عـلى مشـ في حديث أبي سعيد - ٦
 استحباب التخفيف في العصر بحيث تكون القراءة فيها على النصف من الظهر.

وأن السـنة أن يقـرأ في في القراءة في الصلوات الخمـس،  في حديث أبي هريرة بيان للسنة - ٧
المفصل، وهذا هو الغالب، وأن السنة في صـلاة المغـرب أن يقـرأ صلاة الفجر من طوال 

فيها من قصار المفصل، وهذا هو الغالب أيضًا، وأن السنة في الظهر والعصر والعشـاء أن 
 يقرأ فيها بأواسط المفصل.

في حديث جبير بن مطعم دليل على جواز القـراءة في المغـرب بطـوال المفصـل، كسـورة  - ٨
، والذي كان يداوم عليـه صلى الله عليه وسلمكما في الصحيحين، وهذا قليل من فعله الطور، والمرسلات 

 أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل.
روعية قـراءة سـورتي (السـجدة) و(الإنسـان) في ـفي حديث أبي هريرة (الثاني) دليل على مش - ٩

ولا (صلاة الفجر يوم الجمعة بكمالهما، واستحباب قراءتهما هو قول الجمهـور، قـال أحمـد: 
 .)١()أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة

تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا  صلى الله عليه وسلمقال العلماء: كانت صلاة رسول االله  -١٠
ل، وإذا لم يكن كـذلك خفـف،  كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طوَّ

  وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه.
عبد البر الإجماع على  في حديث البراء دليل على تخفيف القراءة في السفر، وقد حكى ابن -١١

 تقصير القراءة في السفر.
 في حديث عائشة دليل على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. -١٢
في حديث حذيفة دليل على أن على المصلي أن يتدبر ما يقرأه في الصلاة، وأن السـنة أنـه  -١٣

مـرَّ بآيـة فيهـا سـؤال،  يسبح االله تعالى إذا مر بآية فيها تنزيه له سبحانه، وأن يسـأل إذا
ذ، وهذا وإن جاء في صلاة الليل  وهـو -ذهب الشافعية فقد ويتعوذ إذا مرَّ بآية فيها تعوُّ

                                                           
 ).  ٣٠٧/ ٤٥) ينظر: الموسوعة الكويتية (١(
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إلى أنه يشرع كذلك في الفرض من غير كراهـة، سـواء في ذلـك   -المذهب عند الحنابلة
 .)١(الإمام والمأموم والمنفرد


الحكمة في تطويـل صلاة الصبح: أن ملائـكة الليل وملائـكة النـهار يحضرونـها، كما قال االله  - ١

، ولأنه يقع في وقـت غفلـة بـالنوم، ]٧٨[الإسراء:  َّ بز بر ئي ئى ئنُّتعالى: 
فاحتاج إلى التطويل ليدرك الناس الصلاة، وأما تقصير المغرب فلقصر وقتها، وبقيـت الظهـر 

 ا. الأصل، فلذلك كانت القراءة فيها وسطً والعصر والعشاء على 
وهذا بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس، ويرتبط المصلون بصلاته، وأما المنفرد فليصـل مـا 

 . )٢(شاء، وكيف شاء، ما دام لم يخرج عن العرف
في حديث البراء بن عازب استحباب تحسين الصوت في القراءة في الصلاة؛ لأنـه يبعـث  - ٢

 وحضور القلب.على الخشوع 
في فجر الجمعة؛ لأنهما تضـمنتا مـا كـان سورتي (السجدة) و(الإنسان) يقرأ صلى الله عليه وسلم إنما كان  - ٣

فإنهما اشتملتا على خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وعلى ذكر المعاد  ؛وما سيكون في يومها
ة بـما والحشر للعباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمـ

 .)٣(كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بما كان، ويستعدوا لما يكون
فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها، وتفضيل بعض القرآن على بعـض عائـد لمـا  - ٤

ل من تمجيد االله تعالى والثناء عليه.   يحتوي عليه المفضَّ
االله عز وجل، فإن ينبغي للمصلي وقارئ القرآن أن يكون حاضر القلب عند تلاوة كتاب  - ٥

إذا أردت الانتفـاع (: -رحمه االله-قال ابن القيم  انتفاعه به على قدر تدبره له بقلبه وفكره.
بالقرآن، فأجمع عند تلاوته وسماعه قلبك، وألق سمعك، وأحضر حضور من يخاطب بـه 
ٱمن تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لـك عـلى لسـان رسـوله، قـال االله تعـالى: 

                                                           
 ).  ١/١٣٢)، الإقناع (٣/٦٦١)، الإنصاف (٤/٦٦) المجموع شرح المهذب (١(
 ).  ٢/٢١٠) ينظر: توضيح الأحكام (٢(
 ).  ٢/٢١٤) ينظر: توضيح الأحكام (٣(
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 ... ]٣٧[ق: َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّٱ
أي:  َّٱذٰ يي ُّٱ...فهذا هو المحل القابل، والمراد به: القلب الحي الذي يعقل عن االله

أي: شاهد القلب، ليس بغافل ولا  َّ ىٰ رٰ ُّ ،وجه سمعه، وأصغى بحاسة سمعه
الإصغاء،  ساه، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل الحيّ، ووجد الشرط، وهو

 . )١()وانتفى المانع: حصل الانتفاع


الحنابلة و الشافعية ، استدلص)قاعدة: (أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد مخصِّ  -١

ا بهذه القاعدة الفقهية على مشروعية الدعاء عند قراءة آية الرحمة، وإن كان الحـديث واردً 
 .في صلاة الليل

صيغة (كان) في حديث أبي هريرة على المداومة، والجمع بينه وبين ما جاء في حديث دلَّت  -٢
، وحديث البراء في صلاة العشاء: أن الغالب من هدي النبي »سمعته يقرأ بالطور«جبير: 

أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء من الأواسط، وفي الفجـر مـن صلى الله عليه وسلم 
 ذلك أحيانًا. الطوال، ولكنه قد يفعل غير

سورة (الطور) كان كافرًا، وبلَّغها وهو مسلم، صلى الله عليه وسلم حين سمع جبير بن مطعم قراءة النبي  - ٣
لها وهو كـافر أو فاسـق، ثـم  وقد قال العلماء: العبرة بأداء الشهادة لا بتحملها، فمن تحمَّ

 .)٢(اية مثل الشهادةوأداها مسلماً أو عدلاً؛ قبلت شهادته، والر



  َّيز ير ىٰ ني ُّٱوقــال تعــالى:  ]٧٤[الواقعــة:  َّ كم كل كخ كح ُّٱ قــال تعــالى:
   ]٣[النصر:  َّ ثر تي تى تنتم  تز تر بي ُّٱقال االله تعالى: ، و]١[الأعلى: 

أَوْ ألا وَإنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُـرْآنَ رَاكعًِـا «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول  ¶عن ابن عباس  -٢٩٨
عَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْـ جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ ا السُّ ، وَأَمَّ بَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ تَجَابَ سَاجِدًا، فَأَمَّ

 ، رواه مسلم.»لَكُمْ 
                                                           

 ). ٣) الفوائد لابن القيم (ص١(
 ). ٢/٢١٢) توضيح الأحكام (٢(
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سُـبْحَانَكَ «يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: صلى الله عليه وسلم قالت: كَانَ رَسُولُ االله  ▲وعن عائشة  -٢٩٩
ناَ وَبحَِمْدِكَ،  ، متفق عليه.»اللهمَّ اغِْفِرْ ليِ  اللهمّ رَبَّ

ُ صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن أبي هريرة  -٣٠٠ ُ حِـينَ يَقُـومُ، ثُـمَّ يُكَـبرِّ لاَةِ يُكَبرِّ إذَِا قَامَ إلىَِ الصَّ
كُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُـوَ قَـائمٌِ:  »سَمِعَ االله لمنَِْ حمَدَِهُ «حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ:  رَبَّنَـا «حِينَ يَرْفَعُ صُلْبهَُ مِنْ الرُّ

ُ  »وَلكََ الـْحَمْدُ  ُ حِينَ يَسْجُدُ ثُـمَّ يُكَـبرِّ ُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَْهُ، ثُمَّ يُكَبرِّ ُ حِينَ يهَْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبرِّ  ثُمَّ يُكَبرِّ
ُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اثْنتَينَِْ بَعْدَ الـجلُوسِ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَ  لاَةِ كُلِّهَا، وَيُكَبرِّ  متفق عليه.». لُ ذَلكَِ فيِ الصَّ

كُوعِ قَـالَ: صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن أبي سعيد الخدري  -٣٠١ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ
ناَ لَكَ الْـحَمْدُ مِلْءَ « ءٍ بَعْـدُ، أَهْـلَ اللهمَّ رَبَّ مَوَاتِ وَمِلْءَ الأرَْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِـنْ شيَْ السَّ

ناَ لَكَ عَبْدٌ  -الثَّناَءِ وَالْـمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ  اللهمَّ لاَ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطيَِ لمَِا  -وَكُلُّ
 ، رواه مسلم.»نْكَ الـجدُّ مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الـجدِّ مِ 


 أي: جدير وحقيق.: -بفتح القاف وفتح الميم وكسرها  - قَمِنٌ  -
 أي نهاني االله تعالى. وَإنيِِّ نهُِيتُ: -
بَّ  -   أي بقول: سبحان ربي العظيم، وأمثاله مما ورد في الركوع. :فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ
ناَ وَبحَِمْدِكَ:اللهُ سُبْحَانَكَ  -  المراد: أسبح تسبيحًا مقترنا بالحمد. مّ رَبَّ
 أي: استجاب االلهُ لمن وصفه بصفات الكمال حبًا وتعظيماً. سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حمَدَِهُ: -
لْبُ: -  عظام الظَّهر، ويطلق على الظَّهر ككل.  الصُّ
مَوَاتِ وَمِلْءَ الأرَْضِ  - ر أن تكون تلك الكلمات أجسامًا تملأ  :مِلْءَ السَّ الأمـاكن، أي: لو قُدِّ

 وات والأرض. فاجعلها تبلغ من كثرتها ما يملأ السما
على نصب (أهلَ): يكون المعنى: يا أهل الثنـاء، وعـلى الرفـع (أهـلُ)،  :أَهْلَ الثَّناَءِ وَالمَْجْد -

 يكون المعنى: أنت أهلُ الثناء. والمجد: العظمة، ونهاية الشرف. 
 ه هو ما يلي. أي: أحق كلام قال :أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ  -
 أي: لا أحد يمنع ما أعطاه االله تعالى لأحدٍ ما من العطاء.  :لاَ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيْتَ  -
 أي: ولا أحد يستطيع أن يعطي شيئًا منعه االله أحدًا من عباده.  :وَلاَ مُعْطيَِ لمَِا مَنَعْتَ  -
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 : الحظ والغنى والعظمة والسلطان. -بفتح الجيم - الجَدّ  -
 أي: عندك حظه وغناه، فلا ينفعه ذلك الحظ، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح.  :الجَدُّ مِنكَْ  -


وقـد في حديث ابن عباس دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسـجود،  - ١

 . )١(اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القرآن في الركوع
تعظيم االله تعالى في حال الركوع، وقد اتفق العلماء عـلى صـيغة:  وفيه دليل على مشروعية - ٢

 .)٣( ، ويجوز نحوها من الأذكار الواردة في الركوع)٢( (سبحان ربي العظيم)
وفيه دليل على مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه؛ بأي دعاء سـواء أكـان يتعلـق  - ٣

 بأمر ديني أو دنيوي أو أخروي.
عائشة دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنـا في حديث  - ٤

 اللهم اغفر لي) والإكثار منه.  وبحمدك
وفيه دليل على جواز الـدعاء في الركـوع، والأفضـل الاقتصـار عـلى المـأثور، والـدعاء في  - ٥

الأمـر بتعظـيم السجود هو الأصل والأكثر، للأمر بالاجتهاد في الدعاء فيـه، وفي الركـوع 
 .)٤( الرب تعالى

في حديث أبي هريرة إثبات التكبير في كل خفض ورفـع إلا في رفعـه مـن الركـوع، فإنـه  - ٦
يقول سمع االله لمن حمده، وهذا مجمع عليه، والتسميع عند القيام من الركـوع وتكبـيرات 

وجـوب ذلـك؛  ، والمذهب عند الحنابلـة)٥(الانتقال، وسائر أذكار الصلاة سنة عند الجمهور
 .»صلُّوا كما رأيتُمُوني أصلي«في الصلاة؛ لحديث: صلى الله عليه وسلم هو الأصل في أفعاله  لأنَّ الوجوب

                                                           
 ). ٢٣/١٣٣)، الموسوعة الكويتية (١/٤٣١) انظر: الاستذكار (١(
 ).  ١/١٢٦اختلاف الأئمة العلماء ( )٢(
ــاع (٣( ــار (١/٣٤٧) كشــاف القن ــدواني (١/٣٢٠)، رد المحت ــاج ١/٢٠٨)، الفواكــه ال ــة المحت )، نهاي

 ).  ٤/١٩٧) شرح النووي على مسلم (١/٤٧٨(
 ). ٢/٤٤)، حاشية الروض (٣/٤١١) المجموع (٤(
)، شرح ٣/٣٩٧)، المجمــوع للنــووي (١/٢٤٩)، حاشــية الدســوقي (١/٧٢) الفتــاوى الهنديــة (٥(

 ).  ١/٥٠٢)، المغني (٤/١٩٧( النووي على مسلم
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وفيه دليل على مشروعية قول: (ربنا ولك الحمد) عقـب قـول: (سـمع االله لمـن حمـده)،  - ٧
نا لك الحمـد)، (اللهـم ربنـا ولـك الحمـد)،  ووردت فيه صيغ أخرى مقاربة، منها: (ربَّ

 (اللهم ربنا لك الحمد). 


 والذكر أفضل من الـدعاء مـن حيـثقراءة القرآن أفضل من الذكر، (قال شيخ الإسلام:  - ١
الجملة؛ لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال، كما أن الصلاة أفضل 

ومع هذا فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي عـن الصـلاة كالأوقـات  من ذلك كله.
مـن  الخمسة، ووقت الخطبة، هي أفضل من الصلاة، والتسبيح في الركوع والسجود أفضل

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثـر  القراءة، والتشهد الأخير أفضل من الذكر.
بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه، وانشراح صدره له، ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك 

ا، دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه في الذكر أحيانً 
ا ل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن كان جنس هذا، وقد يكون الرجل عاجزً من العم

 .)١( )عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له، واالله أعلم
هذا الذكر في غاية المناسبة؛ لما فيه من التذلل، » سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي«قوله:  - ٢

تعالى عن النقائص والعيوب، وإثبات المحامد له، ثم بعد هذا كلـه والتضرع الله تعالى، وتنزيهه 
 . )٢(سؤاله المغفرة، ويكون هذا والعبد في غاية الذل والخضوع الله تعالى راكعًا وساجدًا

فيـه كـمال التفـويض إلى االله تعـالى، (عن الذكر في حديث أبي سـعيد:  -رحمه االله-قال النووي  - ٣
 .)٣()وعظمته، وقهره وسلطانه، وانفراده بالوحدانية، وتدبير مخلوقاتهوالاعتراف بكمال قدرته 


بَّ «قوله:  - ١ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ رفه إلى ـ: الأمر هنا للوجـوب؛ ولا صـارف يصـ»فَأَمَّ

يء ـالمسم علَّ صلى الله عليه وسلم الندب، وهو ما ذهب إليه أحمد، بينما استدل من قال بأنه سنة: بأن النبي 
يذكر تكبـيرات الانتقـال، ولا سـائر أذكـار الصـلاة، وهـذا صلاته واجبات الصلاة، ولم 

 موضع البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته.
                                                           

 ).  ٢/٢٣٧) الفتاوى الكبرى (١(
 ). ٢/٢٢٢) توضيح الأحكام (٢(
 ). ٢/٢٢٨) توضيح الأحكام (٣(



 ب صفة الصلاةبا

 
٢٨٩ 

 في حديث ابن عباس عام؛ لأنه مفرد محلى بـ (ال)، فدل على أنه لا يختص بالمأثور.(الدعاء) لفظ  - ٢
أما الركـوع فعظمـوا فيـه الـرب وأمـا السـجود فاجتهـدوا في الـدعاء فقمـن أن «قوله:  -٣

لا مفهوم لهن فلا يمتنع الدعاء في الركوع، بدليل حديث عائشة، ويمكن » يستجاب لكم
 .)١(وذلك على الأولوية ،أن يحمل حديث عائشة على الجواز



 ] ٢٩[الفتح:   َّذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱقال االله تعالى: 

 :قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَـيرٍْ  ]١٨[الجن:   َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ وقال االله تعالى:
هِ ( ا لغَِيرِْ جُودِ، أَيْ: هِيَ اللهَِِّ فَلاَ تَسْجُدُوا بهَِ  .)نَزَلَتْ فيِ أَعْضَاءِ السُّ

كُ البعَِيرُ، إذَِا سَجَدَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٣٠٢ كْ كَماَ يَبرُْ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبرُْ
في الترمـذي  ضعَّفه[، أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. »وَليْضََعْ يَدَيْهِ قَبلَْ رُكْبتَيَهِْ 

)، ٣/٥٥١)، والبيهقـي في الكبـير (٥/٩٠فيما نقله ابن رجـب في فـتح البـاري (وحمزة الكناني )، ٢٦٩السنن (

حه ابن خزيمة، وذكـره البخـاري معلقًـهم]وغير  ا.ا موقوفًـ، وله شاهد من حديث ابن عمر صحَّ
ح وقفه البيهقي[ م في حـديث لِّـكُ : وقـد تُ )٣/٣٢٧في الأوسـط ( ، وقال ابن المنـذر)٣/٥٥٢في الكبير ( وصحَّ

 .]ابن عمر، قيل: إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف
، »إذَِا سَجَدَ وَضَـعَ رُكْبَتَيْـهِ قَبْـلَ يَدَيْـهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ النَّبيَِّ «قال:  وعن وائل بن حجر  -٣٠٣

فـيما نقلـه  والحازمي)، ٢/١٥٠في السنن (والدارقطني )، ٢٦٨في السنن (الترمذي  ضعَّفه[أخرجه الأربعة. 

 .]، وغيرهم)٢/٧٢٥ابن حجر في التلخيص الحبير (
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلىَ سَـبعَْةِ أَعْظُـمٍ: «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عباس  -٣٠٤

، وَأَطْرَافِ القَدَمَينِْ  -وَأَشَارَ بيِدَِهِ إلىَِ أَنْفِهِ  -عَلىَ الـجَبهَْةِ  كْبتَينَِْ  متفق عليه. »وَاليْدََيْنِ، وَالرُّ
اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحـدكم «قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  وعن أنس بن مالك  -305

  متفق عليه. »انبساط الكلب ذراعيه
في شـدة الحـر، فـإذا لم صلى الله عليه وسلم كنا نصـلي مـع رسـول االله «قال:  وعن أنس بن مالك  -306

 متفق عليه. »يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه فسجد عليه
                                                           

 ).  ٣٠٠، ٢/٢٨١) ينظر: فتح الباري (١(



 باب صفة الصلاة

 
٢٩٠ 

جَ بَـينَْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رسول االله «:  وعن ابن بحينة -307 يَدَيْـهِ، حَتَّـى كَانَ إذَِا صَلىَّ وسَجَدَ فَـرَّ
 ، متفق عليه.»يَبْدُوَ بَيَاضُ إبِطَِيْهِ 

اـل رسـول االله  وعن البراء بن عازب  -308 يْـكَ، وَارْفَـعْ «صلى الله عليه وسلم: قال: ق إذَِا سَـجَدْتَ فَضَـعْ كَفَّ
 ، رواه مسلم.»مِرْفَقَيكَْ 

جَ بَينَْ أَصَـابعِِهِ، وَإذَِا سَـجَدَ ضَـمَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ «:   وعن وائل بن حجر -309 كَانَ إذَِا رَكَعَ فَرَّ
   .[وفي إسناده انقطاع]، رواه الحاكم. »أَصَابعَِهُ 

عًـاصلى الله عليه وسلم رَأَيْـتُ رَسُـولَ االله «قالـت:  ▲وعن عائشة  -310 بِّ رواه النسـائي،  »يُصَـليِّ مُترََ
حه ابن خزيمة.  ر قيـام ـمختصـفي  ومحمد بن نصر المروزي)، ١٦٧٧في السنن (ه النسائي معلول أعلَّ [وصحَّ

 .])٢٠١الليل (ص
هُ رَأَى النَّبيَِّ «:  وعن مالك بن الحويرث -٣١١ ، فَإذَِا كَانَ فيِ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتهِِ لمَْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُصَليِّ

 رواه البخاري. »يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا
فوجـدت قيامـه، فركعتـه، صلى الله عليه وسلم رَمَقْتُ الصـلاةَ مـع محمـد «قال:  وعن البراء بن عازب  -٣١٢

فاعتداله بعد ركوعـه، فسـجدته، فجلسـته بـين السـجدتين، فسـجدته، فجلسـته مـا بـين التسـليم 
 .»ما خلا القيام والقعود«، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد البخاري: »ا من السواءوالانصراف؛ قريبً 

يصلي صلى الله عليه وسلم إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول االله «قال:  وعن ثابت عن أنس  -٣١٣
فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسـه مـن الركـوع «، قال ثابتٌ: »بنا

 حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مَكَثَ حتى يقولَ القائل: انتصب قائماً 
 متفق عليه. »قد نسي

: اللهـمَّ اغِْفِـرْ ليِ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبـِيَّ «: ¶ وعن ابن عباس -314 ـجْدَتَينِْ كَـانَ يَقُـولُ بَـينَْ السَّ
حه  »وَارْزُقْنيِوَارْحمَْنيِ، وَاهْدِنيِ، وَعَافنِيِ،  رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصـحَّ

في المجـروحين  وابن حبان ،)٨/٦٩٣في الكامل (وذكره ابن عدي  ،)٢٨٥في السنن ( ه الترمذيأعلَّ [الحاكم. 

 .)١( ]في منكرات كامل بن العلاء )٢/١٧٨(

                                                           
 ).٧/٢٧٦وينظر فتح الباري لابن رجب ( )١(
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
هو عبد االله بن مالك بن جنـدب الأزدي، وبحينـة اسـم أمـه، وهـي بنـت  عبد االله بن بحينة:

يصـوم  ناسـكًا فاضـلاً الحارث بن عبد المطلب، وهو، وأبوه، وأمه صحابيون، أسلم قديماً، وكان 
 ).٥٦مات سنة (الدهر، 


 . أي: لا يقع على ركبتيه كما يقع البعير عليهما حين يقعد لا يبرك كما يبرك البعير: -
 أي: بأن يضع ذراعيه على الأرض. انبساط الكلب: -
 أي: أمرني االله تعالى. أُمرت: -
 أي: الكفين. واليدين: -
قال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، وإلا لكانت  أَنْفِهِ:وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَِ  -

 الأعضاء ثمانية.
رّ: - ةِ الحَْ  أي: في صلاة الظهر، فإن وقتها هو الوقت الذي يشتد فيه الحر.  فيِ شِدَّ
 أي: بسط جزءًا من ثوبه الذي يلبسه تحت جبهته اتقاء لحر الأرض.  بَسَطَ ثَوْبَه: -
جَ  -  ى كل يد عن الجنب الذي يليها.أي: باعد بينهما، أي: نحَّ  بَينَْ يَدَيْه:فَرَّ
جَ بَينَْ أَصَابعِِهِ  -  ق بين أصابعه.وفرَّ  أي: فتح، :فَرَّ
عًا: - بِّ رى ـرى، وبـاطن اليســصفة التربع: أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليس مُترََ

 على ركبتيه. تحت اليمنى، وعندما يصلي بهذا الجلسة: يجعل كفيه
 أي: في الركعة الأولى، أو في الثالثة من الرباعية. كان فيِ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتهِِ: -
 أطلت النظر. رمقت: -
. :آلُولا  -  أي: لا أقصرِّ
 قد نسي: أي: نسي أنه في صلاة. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: -
الـدعاء بـين طلـب الرحمة تقتضي إنعام االله تعالى وإحسانه على عبـده، وجمـع في  وارحمني: -

 المغفرة والرحمة؛ لأن بالرحمة يحصل المطلوب، وبالمغفرة يزول المرهوب.
 أي: دلني وألهمني ووفقني.  واهدني: -
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 أي: ادفع وارفع عني الأسقام والبلايا الظاهرة والباطنة. وعافني: -
الرزق: هو اسم عام لما يقوم به الدين من العلم والإيمان والعمل الصـالح، ومـا  وارزقني: -

 يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن.


ا يديه عـلى ركبتيـه، في حديث أبي هريرة دليل على أن السنة أن ينزل المصلي إلى السجود مقدمً   - ١

وائل بن حجر أن السنة للمصلي أن ينـزل عـلى ركبتيـه  ،  وفي  حديث)١(وأخذ بذلك المالكية
،  قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة: )٢(أولاً، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، وهو قول جمهور الفقهاء

أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع (
التين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل. فقيل: يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الح

الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقيـل: الثـاني كـما هـو 
 .)٣()مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى

حديث ابن عباس دليل على أن أعضاء السجود سبعة، وأنه يجب على الساجد أن يسـجد في   - ٢
 .)٤( عليها كلها

واستدل بهذا من أوجب السجود على الأنف مع الجبهة، وقال وفيه أن الأنف تابع للجبهة  -٣
في هذا (قال ابن عبد البر:  .)٥(كثير من العلماء: السجود على الأنف مستحب غير واجب

 ا، وأجمع العلماء عـلى أنـه إذا سـجدالحديث ما يدل أن السجود على الأنف والجبهة جميعً 
على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده، واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهتـه أو 

 .)على جبهته دون أنفه
في حديث أنس الأول دليل على مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، بأن يضـع   - ٤

 كفه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه، ويرفع البطن عن الفخذ.   
                                                           

 ). ١/٥٤١) مواهب الجليل (١(
 ).  ١/١٧٠)، مغني المحتاج (٣/٤٢١)، المجموع (١/٣٣٥) حاشية ابن عابدين (٢(
 ).  ٢٢/٤٤٩) مجموع الفتاوى (٣(
 ).١/٣٥٢)، كشاف القناع (١/٢٣٩) ينظر: إحكام الأحكام (٤(
 )٧/٢٥٥فتح الباري لابن رجب () ٥(
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 وفي حديث أنس الثاني دليل على عدم وجوب مباشرة المصلى للأرض، وأن له السـجود - ٥
.                                                                                                                            )١( عند الحاجة إليه، من حر، وشوك، ونحو ذلك متصل به هو ما على

فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ فإنـه علَّـق بسـط و - ٦
 الاستطاعة. وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.الثوب بعدم 

في حديثي ابن بحينة والبراء دليل على أن السنة في السجود أن يباعد الساجد عضـديه عـن  - ٧
عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وهذه الصفة مسـتحبة للرجـال؛ لأن فيهـا  جنبيه، وبطنه

إعمال اليـدين في العبـادة، وإخـراج هيئتهـا عـن صـفة التكاسـل والاسـتهانة إلى صـفة 
لأن  ؛وا ذلك بالرجال، وقـالوا: المـرأة تضـمُّ بعضـها إلى بعـضالاجتهاد، والفقهاء خصُّ 

ن والتجمع والتستر ئل ابن عباس عن صلاة المرأة فقـال: تجتمـع سُ ؛ المقصود منها التصوُّ
 . )٢(وتحتفز، وورد في ذلك حديث لا يصح

في حديث وائل بن حجر الثاني دليـل عـلى اسـتحباب تفـريج الأصـابع عنـد الركـوع،  - ٨
 واستحباب ضم أصابع اليدين في السجود؛ لتكون متوجهة إلى سمت القبلة. 

عًا إذا صلى جالسًا لعـذر، فـإذا سـجد دلَّ حديث عائشة على جواز أن يجلس  - ٩ المصلي متربِّ
 .افترش للسجود والاعتدال منه والتشهد

وفي حديث مالك بن الحويرث دليل على استحباب جلسـة الاسـتراحة في كـل ركعـة  - ١٠
 . )٤(، وكرهها الجمهور لمن ليس به عذر، أو كِبرَ )٣(وترية، وهو ما ذهب إليه الشافعية

الأفضل أن يكون الركوع والاعتـدال منـه، والسـجود وفي حديث البراء دليل على أن  - ١١
 والاعتدال منه، متقاربة المقادير، فتكون الصلاة في جملتها متناسبة.

وفي رواية البخاري استثناء القيام والقعود للتشهد، فالسنة أن يكـون القيـام للقـراءة،  - ١٢
 بقية الأركان نسبيًا.والجلوس للتشهد الأخير، أطول من 

                                                           
شرح  )،١/٣٥٢( )، كشـاف القنـاع١/٢٥٣( )، حاشـية الدسـوقي١/٣٣٦( حاشية ابن عابـدين )١(

 ).  ٥/١٢١( النووي لمسلم
 )،٧/٢٤٤)، وينظر: فتح الباري لابـن رجـب (١/٥٩١التلخيص الحبير ( ،)٢/٣١٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢(

 ).٢٥٠/ ١إحكام الأحكام (
 ).  ٥١٨/ ١نهاية المحتاج ( )٣(
 .)١٥/٢٦٦(، الموسوعة الكويتية )٢/٧١(، الإنصاف )٦٨(ص، القوانين الفقهية )١/٣٤٠( حاشية ابن عابدين) ٤(
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فهو نص وفيه دليل على أن الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين يجوز تطويلهما،  - ١٣
الاعتدال من الركوع ومن السجود ركنان طـويلان، خلافًـا للشـافعية القـائلين  على أن

 .)١(بأنهما ركنان قصيران
الـدعاء في الجلسـة بـين السـجدتين،  روعيةـفي حديث ابن عباس الثاني دليل على مشـ - ١٤

هُمَّ اغفِر ليِ، وَارْحمَنـِي، وَاهـدِنيِ، وَعَـافنِيِ، «، صلى الله عليه وسلموالأولى أن يأتي بالمأثور عن النبي  اللَّ
 رواه أحمد عن حذيفة. ، »رب اغفر لي، رب اغفر لي«أو  »وَارْزُقنيِ


لمـا في مبـاشرة  ؛ االله تعالى، وهو من أجل العباداتالسجود على هذه الأعضاء محبوب إلى - ١

حكمـة « لأديم الأرض بجبهته من استكانة وتواضع الله تعـالى، قـال ابـن القـيم: المصليِّ 
ا، وإلقاء باليدين وكان ا، وخضوعً نه يعفر وجهه في التراب استكانة، وتواضعً أالسجود: 

ذلك فعله. ولذلك سـجد في المـاء ا بل إذا اتفق له لا يتقي الأرض بوجهه قصدً  صلى الله عليه وسلمالنبي 
والطين، ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد عـلى الأعضـاء السـبعة الوجـه 

غه الرسول لأمته. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا فرض أمر االله به رسول وبلَّ 
بحيث ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض 

وارتفاع أسافله على أعاليه، فهذا من تمام السجود، ومن كماله أن يكـون عـلى ينالها ثقل رأسه 
هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقلُّ بطنه عن فخذيـه وفخذيـه عـن 
ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض، ليستقل كل عضو منه بالعبوديـة. 

ر ابـن آدم مِـا الله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يـا ويلـه أُ إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدً ولذلك 
 . )٢( »رت بالسجود فعصيت فلي النار مِ وأُ  ،بالسجود فسجد فله الجنة

صلى الله عليه وسلم  في حديث أنس الثالث دليل على حرص الصحابة، وشدة متابعتهم لأحوال النبي - ٢
 وما كان عليه، واهتمامهم بتبليغ الناس جميع تفصيلات ذلك.

 بما ينبغي أن يكون عليه المصلي من مظاهر الخشوع، المقصود من هذه الهيئات المذكورة هو التحليِّ  - ٣
 بحيث يتواطأ الظاهر مع الباطن في ذلك، وهي أعظم هيئات الخضوع والتعظيم الله تعالى.

                                                           
 ).  ١/٢٤٤)، إحكام الأحكام (١/٢٠٦)، مغني المحتاج (٢/٧١) ينظر: نهاية المحتاج (١(
 ).  ١٤٨) الصلاة وحكم تاركها (ص ٢(
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فنهـى عـن  ؛نهى في الصلاة عـن التشـبه بالحيوانـاتصلى الله عليه وسلم وهو (: -رحمه االله-يقول ابن القيم  -٤
بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كـافتراش السـبع، وإقعـاء كإقعـاء 

ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيـل الشـمس، فهـدي  ،ونقر كنقر الغرابالكلب، 
 .)١()المصلي مخالف لهدي الحيوانات


السجود على الأعضاء المذكورة في حديث ابن عباس واجب؛ لأن من الصيغ الدالة عـلى  - ١

 الوجوب التصريح بلفظ الأمر.
، استدلال بـإقرار »في شدة الحر..صلى الله عليه وسلم كنا نصلي مع رسول االله «في حديث أنس الثاني قوله:  - ٢

ه يعتـبر حجـة؛ لأن وأقرَّ  صلى الله عليه وسلمأن ما فُعل بحضرة النبي على جواز ذلك، وقد سبق صلى الله عليه وسلم النبي 
 لا يؤخر البيان عن وقته.صلى الله عليه وسلم النبي 

الجلسة التي ذكرت في حديث مالك بن الحويرث تسمى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنه  - ٣
أو  ،فعلها، ولكن هل فعلها على أنهـا مـن سـنن الصـلاة وهيئاتهـا كالتجـافي وغـيرهٱصلى الله عليه وسلم

  لحاجته إليه لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني لوجوه:
ا بينه ويبن حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنـه كـان يـنهض عـلى أن فيه جمعً  أحدها:

 صدور قدميه.
لهـا  صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعلـه صلى الله عليه وسلمفعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته  صلى الله عليه وسلملو كان هديه  الثاني:

   لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها.
أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشـاهدة أفعالـه وهيئـات صـلاته  الثالث:

كانوا ينهضون على صدور أقدامهم فكان عبد االله بن مسعود يقوم على صـدور 
 . )٢(يجلس قدميه في الصلاة ولا

روعية جلسـة ـ) بابًـا في عـدم مشـ٣٤٧-١/٣٤٦وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه (
كان ابن مسعود في الركعـة الأولى «الاستراحة روى فيه عن أبي العلاء، عن إبراهيم قال: 

                                                           
 ).٢٢٤/  ١زاد المعاد ( )١(
 ).  ٢٣٣/ ١)، زاد المعاد (١٦٨ينظر: الصلاة وحكم تاركها (ص  )٢(
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كـان أشـياخنا لا «وعـن الزهـري قـال: ». والثالثة لا يقعد حين يريد أن يقوم حتى يقوم
رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض  يمايلون، يعني، إذا رفع أحدهم

وعن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحـد، مـن أصـحاب ». كما هو، ولم يجلس
». فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس«،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 وهذه الأسانيد صحيحة.



 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱقــــال االله تعــــالى: 

 .]٦٢[النمل:   َّ طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم
ــــالى: ــــال االله تع  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ ُّٱ وق

 .]٦٠[غافر:   َّ يي يى يم يخ

كُوعِ، يَدْعُو عَلىَ أَحْياَءٍ مِنْ العَـرَبِ، ثُـمَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:   وعن أنس -315 قَنتََ شَهْرًا بَعْدَ الرُّ
 ، متفق عليه.»تَرَكَهُ 
حه ابـن خزيمـة. »كَانَ لاَ يَقْنتُُ إلاَِّ إذَِا دَعَا لقَِوْمٍ، أوَْ دَعَا عَلىَ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «وعنه:  -316 ، صـحَّ

 .وغيرهما] ،)٨/٢٢٦في فتح الباري ( وابن حجر ،)٢/٤٣١في تنقيح التحقيق (وابن عبد الهادي [
، رواه أحمـد. »يقنـت في الفجـر حتـى فـارق الـدنيا صلى الله عليه وسلمما زال رسول االله «وعنه قال:  -317

في زاد وابـن القـيم )، ٣/٥٩في التحقيق (وابن الجوزي )، ٦/٢٧٣في فتح الباري (وابن رجب  ،الأثرم ضعَّفه(

 .وغيرهم))، ١/٢٦٩المعاد (
يْتَ خَلْـفَ «وعن سعد بن طارق الأشجعي قال:  -318 ـكَ قَـدْ صَـلَّ قُلْتُ لأِبيَِ: يَا أَبَـتِ، إنَِّ

،  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االله  ، أَفَكَـانُوا يَقْنُتُـونَ فيِ الفَجْـرِ؟ قَـالَ: أَيْ بُنَـيَّ وَأَبيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْماَنَ، وَعَليََّ
حه الترمـذي [، رواه الخمسة إلا أبا داود. »محُْدَثٌ  في الصـحيح وابـن حبـان  ،)٤٠٢في السـنن (وصـحَّ

 .وغيرهم] ،)٢/٧٠١وابن حجر في التلخيص الحبير ( ،)١٩٨٩(
كَلِـماَتٍ أَقُـولهُنَُّ فيِ قُنُـوتِ  صلى الله عليه وسلمأنه قال: عَلَّمَنـِي رَسُـولُ االله  ¶وعن الحسن بن علي  -319

اللهمَّ اهِْدِنيِ فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِيِ فيِمَنْ عَافَيْـتَ، وَتَـوَلَّنيِ فـِيمَنْ تَوَلَّيْـتَ، وَبَـارِكْ ليِ فـِيماَ «الوِتْرِ: 
هُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَاليَتَْ، تَباَرَ  نـَا كْتَ رَبَّ أَعْطيَتَْ، وَقنِيِ شرََّ مَا قَضَيتَْ، فَإنَِّكَ تَقْضيِ وَلاَ يُقْضىَ عَلَيكَْ، إنَِّ
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نه الترمذي [  ، رواه الخمسة»وَتَعَاليَتَْ  حه النـووي ،)٤٦٤في السـنن (حسَّ ، )٣/٤٦٢في المجمـوع ( وصـحَّ

وَلاَ يَعِـزُّ «وزاد الطبراني والبيهقـي:  ،]: هو مما ألزم الشيخان تخريجه)٢٦٠في المحرر ( وقال ابن عبد الهادي
حها  .»مَنْ عَادَيْتَ  . زاد النسائي من وجه آخر في آخره: )]٢/٧٠٩الحبير (ابن حجر في التلخيص (صحَّ

 .)]٢/١٥٣ابن حجر في نتائج الأفكار (ا ضعَّفه[ ».وَصَلىَّ االله عَلىَ النَّبيِِّ «
يُعَلِّمُناَ دُعَـاءً نَـدْعُو بـِهِ فيِ القُنُـوتِ مِـنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:  ¶وعن ابن عباس  -320

بحِْ   ، رواه البيهقي وفي سنده ضعف. »صَلاَةِ الصُّ


مات في ، تابعي عالم ثقة، هو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي سعد بن طارق: - ١

)، وأبوه: طارق بن أَشْيمَ بن مسعود الأشجعي، له صحبة، سكن الكوفة، تفرد ١٤٠(حدود 
 ابنه بالرواية عنه.

، وسبطه، وسيد شـباب أهـل صلى الله عليه وسلمهو أبو محمد، الإمام السيد، ريحانة رسول االله  الحسن بن علي: - ٢
، كبـير ا محتشـماً ا، ورعًـا دينًـا، خـيرً ا ممـدحً ا، جـوادً  جميلاً، عاقلاً رزينً الجنة، الشهيد، كان وسيماً 

 ).٥٠ا مرات، وقاسم االله ماله ثلاث مرات، مات سنة (الشأن، حج ماشيً 


سـبعين رجـلاً لحاجـة، يقـال  صلى الله عليه وسلمبعث النبي «قال:  ) عن أنس ٦٧٧ما أخرجه مسلم (

لهم: القراء، فعرض لهم حيَّان من بني سُليم: رِعْلٌ وذكوان عند بئر يقال لها: بئـر معونـة، فقـال 
 صلى الله عليه وسلم، فقتلـوهم، فـدعا النبـي صلى الله عليه وسلمالقوم: واالله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبـي 

 ».ا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنتعليهم شهرً 


 القُنوتُ في اللغة: يطلق على الطاعة، وعلى طول القيام، والمقصود به هنا الدعاء. قنت: -
 الحي: القبيلة من العرب، وهم رِعْلٌ وذكوان.  يدعو على أحياء من العرب: -
 أي: أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع. محُدَث: -
 أي: في جملة من هديت، والمعنى: كما هديت غيري فاهدني. فيمن هديت: -
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 أي: ادفع عني الأمراض والأسقام والسوء والفتن في الدين والدنيا. وعافني: -
 أي: تولَّ أمري كله وأصلحه.  وتولني: -
 أي: أكثر الخير لي، وأَدِمْ وجوده.  وبارك لي: -
 أي: فيما أعطيتني من خير.  فيما أعطيت: -
ر عليَّ من شر. وقني شرَّ ما قضيت: -  أي: وجنبني ما قد قُدِّ
أي: تقدر وتحكم بكل ما أردت، ولا يقع حكم أحد عليك،  إنك تقضي ولا يقضى عليك: -

 ولا معقب لحكمك.
 أي: لا يذل من كان االله تعالى له حافظًا وناصرًا. إنه لا يَذِلُّ من واليت: -
ة لمن أذله االله. ولا يعِزُّ من عاديت: -  أي: إنه لا عِزَّ
 أي: تعاظمت وكثر خيرك وبركتك. تباركت ربنا: -
 أي: ارتفعت ذاتك، وعظمتك، وظهر قهرك، وقدرتك على العالمين. وتعاليت: -
 الصلاة من االله: الثناءُ عليه في الملأ الأعلى. على النبي: االلهوصلىَّ  -


 صلى الله عليه وسلمثبـت عـن النبـي وفي حديث أنس الأول دليل على مشروعية القنـوت في النـوازل،  - ١

 .)١(القنوت في الصلوات الخمس، وكان أكثر قنوته في الفجر
أن السـنة في حديث أنس الثاني دليل على أن القنوت في الفرائض لا يكون إلا للنوازل، و - ٢

 الجهر به. 
باب القنوت في صلاة الفجر، والمداومـة عليـه؛ حديث أنس الثالث دليل لمن رأى استح - ٣

، لكن الحـديث )٢(عليه حتى مات، وهو مذهب المالكية، والشافعية صلى الله عليه وسلملاستمرار النبي 
 في ذلك ضعيف. 

روع، وأنـه خـلاف ـفي حديث سعد بن طارق دليل على أن القنوت في الفجـر غـير مشـ - ٤
وقد ذهب الثوري وابـن جريـر الطـبري إلى أن . )٣(السنة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة

                                                           
 ).  ٢٢/٢٦٩) مجموع الفتاوى (١(
 ). ٣/٤٨٣)، المجموع (١/٢٤٨) الشرح الكبير (٢(
 ). ١/٢٨٥)، وزاد المعاد (٢/٢٤٥) الفتاوى الكبرى (٣(
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وقرر هذا ابـن حـزم في المحـلى،  القنوت في الفجر مخير فيه، فمن شاء قنت ومن شاء ترك،
ح شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن المداومة على القنوت في الصـبح خـلاف السـنة، ورجَّ 

ه فيما يسوغ فيـه الاجتهـاد؛ ينبغي على المأموم أن يتابع إمامولكن لا يُنكَر على من فعله، و
 .)١(افإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت أيضً 

دليل على مشروعية القنوت في الوتر، وظاهره أنه كان يقوله في كل  في حديث الحسن  - ٥
 . )٢( من غير فرق بين رمضان وغيرهوتر، وهو مقتضى إضافة الوتر إليه، 

 ،صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلموفيه دليل على استحباب ختم الدعاء بالصلاة على النبي  - ٦
 ولكنها ثبتت من فعل السلف، ومن فعل أبيّ بن كعب في إمامته بالناس في عهد عمر.


على آخرين، ثم تركـه لمـا إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء (يقول ابن القيم:  - ١

صوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته قدم من دعا لهم، وتخلَّ 
 . )٣()لعارض، فلما زال ترك القنوت

وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع (قال ابن حجر:  - ٢
من قنوت النازلة أن يشـارك المـأموم الإمـام في أن السجود مظنة الإجابة... أن المطلوب 

 .)٤()الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به
: أي: لا يذل من واليت مـن عبـادك في يقول العلماء »إنه لا يذل من واليت«في معنى قوله:  - ٣

باعتبـار الظـاهر؛ لأن الآخرة، أو مطلقًا وإن ابتلي بما ابتلي به، وسلط عليه من أهانـه وأذلـه 
ذلك غاية الرفعة والعزة عند االله وعند أوليائه، ولا عبرة إلا بهـم، ومـن ثـم وقـع للأنبيـاء 

 . )٥(عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور
 الدعاء سلاح المؤمن وجُنَّته عند البلايا والمصائب والمحن. - ٤

                                                           
 ).٥/٣٤٨)  ينظر: مجموع الفتاوى (١(
 ).  ٢/٥٨٠)، المغني (١/٢٧٤) بدائع الصنائع (٢(
 ). ١/٢٧٢) زاد المعاد (٣(
 ).  ٢/٥٧٠) فتح الباري (٤(
 ).  ٤/٢٨٤) مرعاة المفاتيح (٥(
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
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمـر وابـن الـزبير أنهـم كـانوا لا  - ١

يقنت في صلاة الفجر لكانت سنة راتبة،  صلى الله عليه وسلميقنتون في صلاة الفجر، ولو كان رسول االله 
ن صـح فهـو إ صلى الله عليه وسلمولم يخف ذلك، ولنقلوه كنقل جهر القراءة، وكل مـا روى عـن فعلـه 

 .)١(قوم أو علىمحمول على النوازل بالدعاء لقوم 
، ولهذا ذكـر شـيخ الإسـلام وتلميـذه )٢( اا سائغً لا إنكار في المختلف فيه اختلافً  :ةقاعد - ٢

 القيم أنه لا ينكر على من فعل القنوت في صلاة الصبح.  ابن



هُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَخَذْتُ التشهدَ إلاَِّ مِنْ كِتَابِ  يَقُولُ: االله ، سَمِعْتُ االلهروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

ــــــــور: َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ ، ]٦١[الن

يِّبَـاتُ اللهَِِّ، أَ  ـلَوَاتُ الطَّ لاَةِ: التَّحِيَّـاتُ المُْبَارَكَـاتُ الصَّ دُ فيِ الصَّ ، االلهشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ فَالتَّشَهُّ

ـةُ  َا النَّبيُِّ وَرَحمَْ لاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّ ـلاَمُ عَلَيْنَـا  االلهوَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ وَبَرَكَاتُـهُ، السَّ

ينَ. ثُمَّ يَدْعُو لنَِفْسِهِ وَيُسَلِّمُ. االلهوَعَلىَ عِباَدِ  الحِِ  الصَّ
ــال ــالى: وق  بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ االله تع

 ] ٥٦[الأحزاب:   َّ بي بى

ى عَلىَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله «: ¶ عن ابن عمر -321 دِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسرَْ كَانَ إذَِا قَعَدَ للِتَّشَهُّ
ـبَّابَةِ  ى، وَالْيُمْنىَ عَلىَ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثَـةً وَخمَْسِـينَ، وَأَشَـارَ بإِصِْـبَعِهِ السَّ ، رواه »رُكْبَتهِِ اليُسرَْ

هَا، وَأَشَارَ بِ «مسلم، وفي رواية له:  امَ وَقَبَضَ أَصَابعَِهُ كُلَّ  .»التيِ تَليِ الإِبهَْ
إذَِا صَلىَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: «فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموعن عبداالله بن مسعود قال: الْتَفَتَ إلَِيْناَ رَسُولُ االله  -322

لَوَاتُ، وَالطَّيّ التَّحِيَّاتُ اللهَِِّ ـلاَمُ عَلَينَْـا ب، وَالصَّ َا النَّبيُِّ وَرَحمَْةَ االله وَبَرَكَاتُهُ، السَّ لاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ اتُ، السَّ
دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ، ثُ  ينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االله، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ الحِِ ْ مِـنْ وَعَلىَ عِباَدِ االله الصَّ مَّ ليَِتَخَيرَّ

                                                           
 ) وغيره. ٨٨) شرح ابن ماجه للسيوطي (ص ١(
 ).  ١٥٨الأشباه والنظائر للسيوطي (ص  )٢(
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عَاءِ  كُنَّا نَقُولُ قَبلِْ أَنْ يُفْـرَضَ «وللنسائي:  متفق عليه. واللفظ للبخاري.، »أَعْجَبُهُ إلَِيْهِ، فَيَدْعُو الدُّ
دُ  ــا التَّشَــهُّ حه الــدارقطني [ ».عَلَينَْ ، )]٢/٣١٢في فــتح البــاري ( وابــن حجــر)، ٢/١٦٠في الســنن (صــحَّ

مَهُ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «ولأحمد:  د، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّ مَهُ التَّشَهُّ  .[ضعيف منقطع]». عَلَّ
دَ:  ¶وعن ابن عباس  -323 مُناَ التَّشَهُّ التَّحِيَّاتُ الْـمُبَارَكَاتُ «قال: كَانَ رَسُولُ االله يُعَلِّ

لَوَاتُ اللهَِِّ..  إلى آخره، رواه مسلم. »الصَّ
رِجْـلاً يَـدْعُو فيِ صَـلاَتهِِ، لمَْ  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعَ رَسُـولُ االله  ¶وعن فضالة بن عبيد  -324

مَدِ االلهَ، وَلمَْ يُصَلِّ عَلىَ النَّبيِِّ  إذَِا صَلىَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ «ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ:  »عَجِلَ هَذَا«فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميحَْ
هِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَليِّ  حه »ثُمَّ يَدْعُو بماَِ شَاءَ  صلى الله عليه وسلمعَلىَ النَّبيِِّ  بتَِحْمِيدِ رَبِّ ، رواه الثلاثـة، وصـحَّ

 الترمذي وابن حبان والحاكم. 
َ   قال: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ  وعن أبي مسعود  -325 : يَا رَسُولَ االله، أَمَرَنَـا االله أَنْ نُصَـليِّ

دٍ، «عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَليِّ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ:  دٍ، وَعَلىَ آلِ محَُمَّ قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّ
دٍ، وَعَلىَ آلِ محَُ  يْتَ عَلىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلىَ محَُمَّ دٍ، كَماَ بَارَكْتَ عَـلىَ آلِ إبِْـرَاهِيمَ فيِ كَماَ صَلَّ مَّ

لاَمُ كَماَ عَلمِتُم يدٌ. وَالسَّ كَ حمَيِدٌ مجَِ فَكَيْفَ نُصَليِّ «، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: »العَالمَينَِ إنَِّ
يْناَ عَلَيْكَ فيِ صَلاَتنِاَ؟ حه ابـن خزيمـة [ .»عَلَيْكَ، إذَِا نَحْنُ صَلَّ في والحـاكم )، ٧١١يح (في الصـحصحَّ

نه الدارقطني)، ١٩٥٩في الصحيح (وابن حبان )، ١٠٠٣المستدرك (  .)]٢/١٦٩في السنن ( وحسَّ


وشـهد أحـدًا أسلم قـديماً، فضالة بن عبيد الأنصاري، من أهل الصفة،  فضالة بن عبيد: - ١

وكـان قاضـياً بهـا في زمـن ، ثم خرج إلى الشام، فنزل دمشق، صلى الله عليه وسلمرسول االله وما بعدها مع 
 ).٥٣معاوية، مات فيها سنة (

شهد ليلة العقبـة هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري،  أبو مسعود: - ٢
نزل الكوفة ومات بهـا وهو صغير، واختلف في شهوده بدرًا، واتفقوا على شهوده أحدًا، 

 ).٤٠سنة (  في خلافة أمير المؤمنين عليٍّ 



 باب صفة الصلاة

 
٣٠٢ 

 
 أي: ووضع اليد اليمنى على ركبته اليمنى. واليمنى على اليمنى: -
وهي طريقة حسابية عند العرب تكـون بعقـد الأصـابع، أي: باليـد  وعقد ثلاثة وخمسين: -

اليمنى، وصورته: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويشير بالمسبحة، ويضم الإبهام إلى 
 أصل المسبحة.

هي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك للإشارة بها عند السـب والمخاصـمة،  السبَّابة: -
 وتسمى أيضًا: المسبِّحة.

 جمع تحية، وهي هنا كل قول أو فعل دال على التعظيم. التحيات الله: -
 جميع أنواع الصلوات، لا يستحقها أحد سواه، ولا يجوز أن تصرف لأحد غيره. والصلوات: -
 أي: جميع الأقوال والأفعال الطيبة الله، فهو لا يقبل سبحانه إلا الطيب. والطيبات: -
 أي: سلِمتَ من المكاره والمذامِّ والآفات في الدنيا والآخرة. السلام عليك أيها النبي: -
 أي: الخيرات الكثيرة المستمرة، ومنها: كثرة الأتباع، وانتشار الشريعة. وبركاته: -
 ين من الإمام، والمأمومين، والملائكة.أي: على الحاضر السلام علينا: -
 أي: بعد التشهد. رجلاً يدعو في صلاته: -
د - هم أهل بيته الذين حرموا الصدقة، نص عليه أحمد والشافعي، وهـم: بنـو  :وعلى آل محمَّ

فذريـة  صلى الله عليه وسلمهاشم من ذرية أبي طالب والعباس والحارث أبناء عبـد المطلـب أعـمام النبـي 
هؤلاء الثلاثة أهل بيته، وكذلك ذرية أبي لهـب عنـد الجمهـور، وفي تحـريم الصـدقة عـلى 

 . )١(أزواجه وكونهم من أهل بيته: روايتان، الأصح دخولهن
يعني: كما أنك سبحانك سبق الفضل منـك عـلى آل إبـراهيم؛  كما صليت على آل إبراهيم: -

 فألحق الفضل منك على محمد وآله.
 وهم كل مَن سوى االله تعالى. -بفتح اللام -جمع عالمَ  :في العالمين -
فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد لعبـاده الـذين قـاموا  حميد: -

 بأمره، ومحمود على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. 
                                                           

 ).  ٩٠/ ٣) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (١(
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رف والكـرم والصـفات ـفعيل بمعنى فاعل، أي: الماجـد، وهـو مـن كمـل في الشـ مجيد: -
 المحمودة، وهو ذو المجد والعظمة وكمال السلطان.


رى عـلى ـبطن كفـه اليسـفي حديث ابن عمر بيان صفة الجلوس للتشهد، وأن السنة أن يضع  - ١

 .)١( على فخذه قريباً من ركبتهأن يضع يده اليمنى فخذه قريباً من ركبته، باسطًا لأصابعها، و
وفيه أن السنة في اليمنى أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسـبحة، ويضـم  - ٢

الإبهام إلى أصل المسبحة، وهو عقد ثلاثة وخمسين، وفي الرواية الأخرى بيان لصفة ثانية، 
 وهي أن يقبض الأصابع كلها، ويشير بالسبابة. 

الصلاة، وأنه ركـن مـن أركـان في حديث ابن مسعود دليل على وجوب التشهد في آخر  - ٣
 . )٢( الصلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة

اختلفت ألفاظ التشهد في حديثي ابن مسعود، وابن عباس، وذلك من اختلاف التنـوع،  - ٤
دَ مما صـح  دٍ تشهَّ وهو ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًا مشروعًا، فبأي تشهُّ

 .)٣(جاز  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
الأفضل أن ، و)٤( اتفق العلماء على أنه يشرع للمصلي بعد التشهد الأخير أن يدعو بما شاء - ٥

 .)٥( يدعو بالمأثور
 صلى الله عليه وسلمفي التشهد، وقد صح عن النبي  صلى الله عليه وسلمحديث أبي مسعود بيان لكيفية الصلاة على النبي في  - ٦

 في ذلك عدة صيغ، والأفضل التنويع بينها.
، )٦(في التشهد الأخير، وهو قول الشافعية، والحنابلـة صلى الله عليه وسلمركنية الصلاة على النبي وفيه دليل  - ٧

 : اللهم صل على محمد ونحوها من العبارات، وما زاد عليه فهو سنةّ. وأقلَّه
                                                           

 ).  ٢٢٧/ ٣) ينظر: مرعاة المفاتيح (١(
 ).  ١/٥٣٢)، المغني (١/٥٢٠) نهاية المحتاج (٢(
 ). ١/٢٠٢ينظر: إحكام الأحكام ( )٣(
)، كشـاف ١/١٧٤)، مغنـي المحتـاج (١/٢٥١)، حاشية الدسوقي (١/٣٤٤) حاشية ابن عابدين (٤(

 ).  ١/٣٨٨القناع (
 ).  ١/٥١١)، نهاية المحتاج (١/٥٢) حاشية الدسوقي (٥(
 ).  ٣٨٨/ ١)، كشاف القناع (١/١٧٢مغني المحتاج ( )٦(
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
فهـي تشـير إلى وحدانيـة االله  ؛للإشارة بأصبعه المسبحة عند ذكر االله تعالى معـان كريمـة - ١

تعالى، وتفرّده في الإلهية وعبادته، كما تشير إلى علوه تعالى على خلقه ذاتًـا وصـفة، وقـدرًا 
قال في الإشارة: (هو الإخلاص)، فالحكمـة في ذلـك: وقهرًا، فقد روي عن ابن عباس أنه 

   .)١(أن يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد
أتى الخطاب للحاضر؛ تنـزيلاً لـه بمنزلـة المواجـه،  »:السلام عليك أيها النبي«في قوله:  - ٢

 لقربه من القلب وقوة الاستحضار له حين السلام عليه، كأنه حاضر أمام المصلي يخاطبه.
لاة، فليكن عبـدًا صـالحاً، وإلا فقـد  -٣ من أراد أن يحظى بهذا السّلام الذي يسلِّمه الخلق في الصَّ

، وفيه أن ترك الصّلاة يضرّ بجميع المسـلمين؛ لأن تاركهـا تـارك )٢(حرم هذا الفضل العظيم
ا في حق االله، ورسوله، ونفسه، وحق كافـة المسـلمين، ولـذلك  للتشّهد، وبتركه يكون مقصرًّ

 مت المعصية بترك الصلاة. عظ
وفي حديث فضالة بن عبيد دليل على أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمـد والثنـاء  - ٤

 التشهد. كل ذلك تضمنهقبل الشروع في الدعاء، و صلى الله عليه وسلمعلى االله تعالى، والصلاة على النبي 
الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، فإذا صادف خشوعًا في القلـب،  - ٥

وانكسارًا بين يدي الرب، وذلاً وتفرغًا ورقةً، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفـع 
ي م بـين يـد، ثـم قـدَّ صلى الله عليه وسلميديه إلى االله، وبدأ بحمد االله والثناء عليه، ثم ثنى بالصـلاة عـلى محمـد 

حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل عـلى االله، وألـح في الـدعاء عليـه في المسـألة، ودعـاه رغبـة 
ورهبةً، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الـدعاء لا 

لآفـات أنها مظنة الإجابـة، ومـن ا صلى الله عليه وسلميكاد يرد أبدًا، لا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي 
 .  )٣(الدعاء عُ دَ التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد، ويستبطئ الإجابة، فيَ 

                                                           
 ). ٢/٢٦٦) توضيح الأحكام (١(
 ).  ٢/٣١٤فتح الباري ( )٢(
 ). ٢/٢٧٨الأحكام ( ) توضيح٣(
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
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، (قال ابن القيم:  - ١

والعقاب على الترك، على العباد، وعلى المؤمنين، وترتيب الذم »حق«، ولفظة »على«ولفظة 
، واسـتدل مـن يـرى وجـوب التشـهد بحـديث )١()وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك

؛ لأن (فرض) من الصيغ الدالة على »كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد«مسعود:  ابن
 الوجوب كما مر في كلام ابن القيم.

وهذا (قال النووي: ، صلى الله عليه وسلماستدل بحديث فضالة على وجوب التشهد والصلاة على النبي  - ٢
الحديث وإن اشتمل على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة عـلى الآل والذريـة والـدعاء فـلا 
يمتنع الاحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجـوب 

 . )٢( )بدليل بقي الباقي على الوجوب
: فيه تعليق للـدعاء عـلى المشـيئة، »شاءثم يدعو بما «في قوله في حديث فضالة بن عبيد:  - ٣

وهذا يدل على جواز الدعاء عمومًا بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، ويؤيد ذلك ما جـاء 
 في حديث ابن مسعود.



 ،]٢٩[الأعـراف:  َّٱٱ           ُّٱ قال تعـالى:
 فذكر الدعاء عقب العبادة.

قال ابن عبـاس: فـإذا  ]٨، ٧[الشرح:  َّ يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱوقال االله تعالى: 
 فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل االله، وارغب إليه، وانصب له.

دَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَسْـتَعِذْ بـِاالله مِـنْ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -326 إذَِا تَشَهَّ
، وَمِـنْ فتِْنَـةِ الــمَحْيَا أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللهمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ  مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِـنْ عَـذَابِ القَـبرِْ

الِ  جَّ  .صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، وهو في البخاري من فعله »وَالْـمَماَتِ، وَمِنْ فتِْنةَِ الـمَسِيحِ الدَّ
دِ الأخَِيرِ «وفي رواية لمسلم:   .»إذَِا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّ

                                                           
 ).  ٤/ ٣بدائع الفوائد ( )١(
 ).  ٤/١٢٤) شرح النووي على مسلم (٢(
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ـلاَةِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  أبي وقاص  وعن سعد بن -327 ذُ دُبُـرَ الصَّ اللهـمَّ إنيِِّ «كَانَ يَتَعَوَّ
بكَِ أَعُوذُ بكَِ مِنْ البُخْلِ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ الـجبْنِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إلىَِ أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ 

نْيَا، وَأَعُوذُ بكَِ   ، رواه البخاري.»مِنْ عَذَابِ القَبرِْ  مِنْ فتِْنَةِ الدُّ
هُ قَالَ لرَِسُولِ االله  وعن أبي بكر الصديق  -328 مْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بـِهِ فيِ صَـلاَتيِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ : عَلِّ

نُوبَ إلاَِّ أَنْتَ، «قَالَ: قُلْ:  فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِـنْ اللهمَّ إنيِِّ ظَلَمْتُ نَفْسيِ ظُلْماً كَثيرًِا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّ
حِيمُ  كَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ  ، متفق عليه.»عِنْدِكَ، وَارْحمَْنيِ، إنَِّ


هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري، أحد  سعد بن أبي وقاص: - ١

قائـد المسـلمين في معركـة العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل االله، وهو 
 )، وهو آخر العشرة وفاة.٥٥القادسية بالعراق، كان مجاب الدعوة، مات بالعقيق سنة (

عبد االله بن عثمان بن عامر، أول من آمن من الرجال، أفضل أصـحاب  أبو بكر الصديق: - ٢
وجميـع في الغار، شهد بدرًا  صلى الله عليه وسلموخليفته من بعده، كان ثاني اثنين مع النبي  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ينفق ماله في مرضات االله، ولم يكن يسأل الناس شـيئًا، كثـير المحاسـبة  غنيًاالمشاهد، كان 
 هـ).١٣عت فيه خصال الخير، توفي في جمادى الآخرة سنة (ا، جمُ ا ورعً لنفسه، زاهدً 


 أي: فليقل: أعوذ باالله، أي: ألتجئ وأعتصم باالله.  :فليستعذ باالله -
 أي: من العذاب الحاصل منها، ومن الأسباب الموصلة إلى ذلك.  عذاب جهنم: -
 أي: مما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا، والشهوات، والشبهات.  فتنة المحيا: -
ما يفتن به عند الموت، كالذهول عن كلمة الشهادة، وما يفتن بـه في القـبر مـن  فتنة الممات: -

 سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. 
هي ما يظهر على يده من الأمور التي يُضلُّ بها من ضعف إيمانه، وهي  فتنة المسيح الدجال: -

 .أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خُلق آدم إلى قيام الساعة
 منع ما يجب بذله من المال شرعًا أو عادة. البخل: -
ضد الشجاعة، وهو ضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام في المواطن الشريفة،  الجبن: -
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 كالجهاد، والنهي عن المنكر.
حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض، وعـن خدمـة الـنفس، فيكـون كـلاă  أرذل العمر: -

 ثقيلاً على غيره. 
 أي: بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الأجر.  :ظلمت نفسي -


في حديث أبي هريرة دليل على مشروعية الاستعاذة باالله من تلـك الأربـع بعـد التشـهد، وهـذا  - ١

 . )١( الذكر مجمع على مشروعيته، والدعاء قبل السلام في التشهد الأخير مشروع بغير خلاف
: بعـد وقاص استحباب التعوذ بتلك الكلمات دبر الصلاة، والمرادفي حديث سعد بن أبي  - ٢

 .التشهد وقبل السلام؛ لأن دبر الشيء ما اتصل به


ولرسـوله  شرع للعبد استعطاف ربه أمام الدعاء بالتحيات الله، ثم بالشهادة له بالوحدانية، - ١

ثم قيل له: تخير من الـدعاء أحبـه إليـك، ولـيكن ، صلى الله عليه وسلمبالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله 
 . )٢(بخشوع وأدب، فإنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل

وفي حــديثي أبي هريــرة وســعد إثبــات عــذاب القــبر، وإثبــات فتنــة المســيح الــدجال،  -٢
 .)٣(والأحاديث في ذلك مستفيضة متواترة

الجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع الـنقم،  -٣
وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصـول الـنعم إليـه، فـالجبن تـرك الإحسـان بالبـدن، 

 .)٤(في هذا الدعاء صلى الله عليه وسلموالبخل ترك الإحسان بالمال، ولذلك جمعهما النبي 
فجمع (قال ابن القيم رحمه االله: استحباب الدعاء بتلك الكلمات،  في حديث أبي بكر  - ٤

في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله، والتوسل إلى ربـه عـز وجـل 

                                                           
 ).  ٥/١٨٨فتح الباري لابن رجب ( )١(
 ). ٢/٢٨٥) توضيح الأحكام (٢(
 ).  ١/٢٠٧) إحكام الأحكام (٣(
 .)٢٧٩) طريق الهجرتين (ص ٤(
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ا، المنفرد بغفران الذنوب، ثم سـأل حاجتـه بعـد التوسـل بـالأمرين معًـبفضله وجوده، وأنه 
   .)١()فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية

للصديق من الجوامع؛ لأن فيـه الاعـتراف بغايـة التقصـير  صلى الله عليه وسلممه النبي الدعاء الذي علَّ  - ٥
وطلب غاية الإنعام، فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، ففي الأول 

 .)٢(طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم
 وفيه الترغيب في طلب العلم، وسؤال العلماء.  - ٦
وفيه وجوب نصح العالم المتعلم، وتوجيهه إلى ما هو أنفع له، وإعطاؤه قواعد العلم وأصـول  - ٧

 . )٣(لتكون الفائدة أتم وأكمل الأحكام؛


الأول والأخير معًا، عام في التشهد (: قال ابن الملقن: »إذا تشهد أحدكم فليستعذ«قوله:  - ١

وقد اشتهر بين الفقهاء اسـتحباب التخفيـف في التشـهد الأول، والعمـوم الـذي ذكرنـا 
ا، فلا بـد يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه، فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصً 

إذَِا فَرَغَ «مسلم: لكن جاء ما يدل على تخصيصه بالتشهد الأخير في رواية  )٤( )من صحته
دِ الأخَِيرِ   .»أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّ

الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف عن ذلـك، والأمـر  »قَالَ: قُلْ «قوله:  - ٢
 هنا للندب لخصوصية السؤال، وعدم تعميمه على الأمة.



  ]٦١[النور:  َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ قال االله تعالى:
كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتـاب االله، سـمعت االله يقـول:  ¶عن ابن عباس  
ـــات  َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ فالتشـــهد في الصـــلاة: التحي

                                                           
 ).  ١٨٦) الوابل الصيب (ص ١(
 ).  ١١/١٣٢فتح الباري ( )٢(
 ). ٢/٢٨٩) توضيح الأحكام (٣(
 ).  ١/٢٠٧) إحكام الأحكام (٤(
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ا عبده ورسوله، السـلام عليـك أيهـا ن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدً أالمباركات الطيبات الله أشهد 
 عباد االله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم. النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ  وعن وائل بن حجر  -329 ـلاَم «فَكَانَ يُسَلِّمُ عَـنْ يَمِينـِهِ:  صلى الله عليه وسلمقال: صَلَّ السَّ
لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ االله «، وَعَنْ شِماَلهِِ: »عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ االله وَبَرَكَاتُهُ  ، رواه أبـو داود »وَبَرَكَاتُـهُ السَّ

حه النووي [بإسناد صحيح.  ، اوغيرهمـ )،٢٣٧في الإلمـام ( وابن دقيق)، ١/٤٤٥في خلاصة الأحكام (صحَّ

ولم )، ٢/٢٣٢في نتـائج الأفكـار (وثمة اختلاف في ثبوت وبركاته الثانية في نسخ أبي داود، وأنكرها ابـن حجـر 

ولا الزيلعـي )، ٥/٤١٠(ولا ابن الأثير في جـامع الأصـول )، ٢/٢٨٤في الأحكام الكبرى (يذكرها عبد الحق 

 .)]١/٤٣٢( في نصب الراية


مشروعية تسليمتين للخروج من الصلاة، وأن يكون التسليم أولاً إلى جهة اليمين ثم إلى  - ١

مـذهب والتسليم عن اليمين ركن من أركان الصّلاة، لا تصح إلا به، وهـو جهة اليسار، 
 .)١(جمهور العلماء، خلافًا للحنفية

 .)٢(الجمهور على أن التسليمة الثانية سنة فقط، خلافًا لأحمد في رواية عنه  - ٢
حتـى يـرى بيـاض خـده  »السـلام علـيكم ورحمـة االله«يسلم عن يمينـه:  صلى الله عليه وسلمكان النبي  - ٣

ر، وكـان ـحتى يرى بياض خده الأيسـ »السلام عليكم ورحمة االله«الأيمن، وعن يساره: 
  ».وبركاته«أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى: 

على قوله عن يساره:  -أحيانًا-اقتصر  »السلام عليكم ورحمة االله«وكان إذا قال عن يمينه: 
تلقاء وجهـه يميـل إلى  »السلام عليكم«. وأحيانًا كان يسلم تسليمة واحدة: »عليكم السلام«

 .)٣(الشق الأيمن قليلاً 

                                                           
)، حاشـية ١/٣٦١)، كشـاف القنـاع (١/١٧٧)، مغنـي المحتـاج (١/١٦٠المقدمات لابن رشـد ( )١(

 ). ١/١٣٩)، بداية المجتهد (١/٣٥٢عابدين ( ابن
 ).  ٨٥/ ٢)، الإنصاف (٢/٢٤٢المغني ( )٢(
 ).  ١٨٧صفة الصلاة للألباني (ص  )٣(



 باب صفة الصلاة

 
٣١٠ 


: ¶قال ابن عباس  ]٤٠[ق:   َّ قى في فى ثي ثى ُّٱقال االله تعالى: 

 .»أدبار السجود التسبيح بعد الصلاة«
فَ مِنْ صَلاَتهِِ اسْـتغَْفَرَ االله ثَلاَثًـا، وَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: كَانَ رَسُولُ االله  عن ثوبان  -٣٣٠ إذَِا انصرََ

لاَمُ وَمِنكَْ « لاَمُ، تَباَرَكْتَ يَا ذَا الـجلاَلِ وَالإِْكْرَامِ اللهمَّ أَنْتَ السَّ  ، رواه مسلم.»السَّ
لاَ إلَِهَ إلاَِّ «كَانَ يَقُولُ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةِ مَكْتُوبَةٍ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  وعن المغيرة بن شعبة  -331

يكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ، وَلَهُ الْـحَمْدُ،  ءٍ قَدِيرٌ، اللهـمَّ لاَ مَـانعَِ لمَِـا االله وَحْدَهُ لاَ شرَِ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
 ، متفق عليه.»أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطيَِ لمَِا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الـجدِّ مِنْكَ الـجدُّ 

وَثَلاَثـِينَ، مَنْ سَبَّحَ االله دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االله  وعن أبي هريرة  -332
َ االله ثَلاَثًا وَثَلاَثينَِ، فَتلِْكَ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ، وَقَالَ تمَاَمَ الـماِ  ئَةِ: لاَ إلَِـهَ إلاَِّ وَحمَدَِ االله ثَلاَثًا وَثَلاَثينَِ، وَكَبرَّ

ءٍ  يكَ لَهُ، لَهُ الـْمُلْكُ، وَلَهُ الْـحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَـاهُ، وَإنِْ  االله وَحْدَهُ لاَ شرَِ
 .»أَنَّ التَّكْبيرَِ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ «، رواه مسلم. وفي رواية أخرى: »كَانَتْ مِثلَْ زَبَدِ البَحْرِ 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف النـاس مـن المكتوبـة  ¶وعن ابن عباس  -333
 ، متفق عليه.»انصرفوا بذلك إذا سمعتهكنت أعلم إذا «، وقال: صلى الله عليه وسلمكان على عهد النبي 

أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لاَ تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ «قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  وعن معاذ بن جبل  -334
، رواه أبـوداود والنسـائي »صَلاَةٍ أَنْ تَقُولُ: اللهمَّ أَعِنِّي عَلىَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتـِكَ 

 بسندٍ قوي. 
مَنْ قَـرَأَ آيَـةَ الكُـرْسيِِّ دُبُـرَ كُـلِّ صَـلاَةٍ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي أمامة  -335

حه ابـن حبـان»مَكْتُوبَةٍ لمَْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الـجنَّةِ إلاَِّ الــمَوْتُ  وزاد  ،، رواه النسـائي وصـحَّ
فه[ أحد﴾. الطبراني: ﴿قل هو االله  . )]٦٠١٢في الضعيفة ( ا الألبانيضعَّ


، صلى الله عليه وسلمقال: لقينـي رسـول االله  أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن معاذ بن جبل 

أحبـك في  -واالله يا رسول االله-، قال: قلت: وأنا »يا معاذ، أنا أحبك في االله«فأخذ بيدي، فقال: 
 فذكره. »؟أعلمك كلمات تقولها في دبر صلاتكأفلا «االله، قال: 



 باب صفة الصلاة

 
٣١١ 


 أي: سلم منها. إذا انصرف من صلاته: -
الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص، وسلمت أفعالـه عـن  اللهم أنت السلام: -

 كل شر وظلم، وهو السلام الحق من كل وجه.
 أي: منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة. ومنك السلام: -
 أي: كثرت صفات جلالك وكمالك. تباركت: -
 العظمة التي لا تدانيها عظمة. الجلال: -
الدبر من كل شيء عقبه ومؤخره وطرفه، والمراد به قيل: آخر الصـلاة قبـل  دبر كل صلاة: -

 السلام، وقيل: بعد السلام.
 أي: لا أحد يمنع ما أعطى االله تعالى لأحدٍ من العطاء.  لا مانع لما أعطيت: -
 أي: ولا أحد يستطيع أن يعطي شيئًا منعه االله أحدًا من عباده.  طي لما منعت:ولا مع -
 أي: الصغائر.  غفرت له خطاياه: -
 .هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه :زبد البحر -
ر الصـلاة في ـإما أن يكون ذلك لأنه لم يكن يحض كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: -

أو أنه كان حاضرًا في آخر الصـفوف، فكـان لا يعـرف  الجماعة في بعض الأوقات لصغره،
 .انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه برفع الصوت بالذكر

 أي: لا تتركن. :نّ عَ لا تدَ  -
 بأن تكون العبادة خالصة الله تعالى، وموافقة للسنة. وحسن عبادتك: -


أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديـث كثـيرة صـحيحة في  -١

 .)١(أنواع منه متعددة
دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصـلاة، وهـو قـول  ¶في حديث ابن عباس  -٢

بعض السلف، واختاره ابن حزم، والجمهور على عدم استحباب رفـع الصـوت بالـذكر 

                                                           
 ).  ١/٧٠ينظر: الأذكار ( )١(



 باب صفة الصلاة

 
٣١٢ 

هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلّمهم  -رحمه االله-الشافعي والتكبير، وحمل 
 . )١(صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً 

دليل على استحباب قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبـة،  في حديث أبي أمامة  -٣
 كما في حـديث عقبـة بـن عـامر  ؛وقراءة سورة الإخلاص ثبتت في غير هذا الحديث

رواه أبـو داود والنسـائي [» أن أقـرأ المعـوذات دبـر كـل صـلاة صلى الله عليه وسلمأمرني رسـول االله «قال: 

حه الألباني فينبغي أن يقرأ: قل هو االله أحد، وقل أعوذ برب الفلـق، (، قال النووي: ]وصحَّ
 . )٢()وقل أعوذ برب الناس


السلام من الصلاة إشـارة إلى أن العبـد لا يقـوم بحـق في مشروعية الاستغفار مباشرة عقب  - ١

 .)٣(ا لذلكعبادة مولاه؛ لما يعرض له من الوساوس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركً 
في حديث المغـيرة: شرع هـذا الـذكر الجليـل بعـد الصـلوات المكتوبـات التـي هـي أفضـل  - ٢

ريك لـه في ذاتـه وصـفاته ـتعالى، ونفي الشالطاعات؛ لما اشتمل عليه من إثبات الوحدانية الله 
وعبادته، وإثبات كمال القدرة، وشمولها له وحده، ثم إثبات التصرف له وحـده مـن العطـاء 
والمنع، وأن أي مخلوق لا ينفعـه جـده، ولا حظـه، ولا غنـاه عـن االله تعـالى، فهـو صـاحب 

 . )٤(صرف نظره عن غيرهالملكوت والسلطان، فإذا عرف العبد ذلك؛ تعلق قلبه بربه تعالى، و
ترتيب هذه الجمل في حديث أبي هريرة على هذه الصيغة بغايـة المناسـبة: (فسـبحان االله)  - ٣

تنزيه عن كل نقص وعيب، (والحمد الله) وصفه تعالى بجميع المحامد، والتخليـة تكـون 
قبل التحلية. ثم إذا وصف العبد ربه بالنزاهة عن الـنقص والعيـب، ووصـفه بـالكمال؛ 

ة لمن تنزه عن العيوب، ووفىّ بالمحامد  .)٥(جاءت صفات التكبير والتعظيم المستحَقَّ
 على ما ينفع أمته، ويرفع درجاتهم، ويعلي مراتبهم. صلى الله عليه وسلموفي حديث معاذ حرص النبي  - ٤

                                                           
 ).  ٤/٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/٨٤شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).  ١/٧٣الأذكار ( )٢(
 ).  ١/١٩٨سبل السلام ( )٣(
 ). ٢/٢٩٦توضيح الأحكام ( )٤(
 ). ٢/٣٠٥توضيح الأحكام ( )٥(
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٣١٣ 

سؤال االله تعالى الإعانة على هذه المطالب الثلاثة (ذكره، وشكره، وحسـن عبادتـه) هـي  - ٥
طاعة االله تعالى التي هي مراده من إيجاد خلقه، وهـي وسـائل الحصـول الغايات في بلوغ 

 . )١(على فضله ورحمته
فضل آية الكرسي؛ وعظمتها؛ لما اشتملت عليـه مـن الأسـماء الحسـنى، والصـفات بيان  - ٦

العلى، والوحدانية، والحياة الكاملـة، والقيوميـة الدائمـة، والعلـم الواسـع، والملكـوت 
 . )٢(العظيمة، والسلطان القويم، والإرادة النافذةالمحيط، والقدرة 


 في بعض الأحاديث السابقة دلالات أفعال، فهي تدل على الاستحباب كما سبق تقريره.
 

 .]١٤[طه:  َّ هج ني نى ُّٱ قال االله تعالى:
 .]٦٢[الفرقان:  َّ به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ وقال االله تعالى:
يْـلِ (قال ابن كثير:  أَيْ: جَعَلَهُماَ يَتَعَاقَبَانِ، تَوْقِيتًا لعِِبَادَةِ عِبَـادِهِ لَـهُ، فَمَـنْ فَاتَـهُ عَمَـلٌ فيِ اللَّ

يْلِ   .)اسْتَدْرَكَهُ فيِ النَّهَارِ، وَمَنْ فَاتَهُ عَمَلٌ فيِ النَّهَارِ اسْتَدْرَكَهُ فيِ اللَّ
من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا «: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  عن أنس  -٣٣٦

 ، متفق عليه، واللفظ لمسلم.»ذكرها


تة، فلم يصلها حتى خرج وقتها. من نسي صلاة: -  أي: صلاة مؤقَّ
ارة عبارة عن الفعلة أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها.  فكفارتها: -  الكفَّ


لا إثم على من أخر الصلاة لعذر من نوم، أو نسيان، أو سهو، ويجب عليه القضاء،  هفيه أن - ١

 .)٣(وكل ذلك مجمع عليه

                                                           
 ). ٢/٣٠٩توضيح الأحكام ( )١(
 ). ٢/٣١٤)، توضيح الأحكام (١/٢٠٠ينظر: سبل السلام ( )٢(
 ).  ٦٨/ ٣)، المجموع (١/٧٢)، غاية البيان (١/٨٠الاستذكار ( )٣(
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٣١٤ 

وفيه وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها، ووجوب المبادرة إلى فعلهـا؛  - ٢
 لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها.

، )١(الحديث: أن العامد لا يقضي الصلاة، وبه قال ابن حزم، واختاره ابـن تيميـةمفهوم  - ٣
وإنما يلزمه التوبة وكثرة الاستغفار، ومذهب الجمهور أنه يجب عليه قضاء تلك الصـلاة، 

 .)٢(ولو تركها عمدًا


المكلفين وما جُبلوا عليه من النسيان يسر وسماحة الشريعة الإسلامية ومراعاتها لأحوال  - ١

 ونحوه؛ فلم يكلفهم االله ما لا يطيقون، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج.
لا ينبغي أن يتخذ المؤمن ألطاف االله تعالى وتيسيره على عباده في مثل هذه الأحكام وسيلة  - ٢

يـده تعظـيماً الله للتهاون والإخلاد إلى الكسل وتضـييع أوامـر االله، بـل الواجـب أنهـا تز
 ومبادرة إلى ما يرضيه.


نكرة جاءت في سياق الشرط، تفيد العموم، فيـدخل  »من نسي صلاة«لفظ (صلاة) في قوله:   - ١

 في الحديث كل صلاة يخرج وقتها، سواء أكانت فريضة، أو نافلة مؤقتة. 
 المبادرة بقضاء الصلاة عند التمكن من ذلك.أمر، والأمر للوجوب، فتجب »: فليصلّها«في قوله:  - ٢
ي الصـلاة؛ لأن ـمفهوم الحديث (دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة): أن العامد لا يقضـ - ٣

مـن لم يـنس الصـلاة أو لم يـنم عنهـا لا انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن 
سـتفاد مـن فحـوى الخطـاب يصليها، وأجاب الجمهور: أن وجوب قضاءها عـلى العامـد م

فيكـون  (مفهوم الموافقة الأولوي)، وهو ما فُهم فيه الحكم في غير محل النطق بطريـق الأولى،
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثـم، 

 .)٣(ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى
                                                           

   .)١٧/١٠٣)، مجموع الفتاوى (٢/٢٣٥المحلى ( )١(
 ).  ٣٠١ - ٦/٣٠٠فيض القدير ( )٢(
 ). ٢/٧١ينظر: فتح الباري ( )٣(
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�^لت8و`�و^لشكر�^لسهو�و�با_�سجود



وهـذا  ]٦٣[الكهف:   َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ :قال سبحانه عن موسى 
 ا للشيطان.يدل على أن الشيطان سبب في النسيان ولذا كان في  سجود السهو تبكيتً 

، وَلمَْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  عن عبد االله بن بحينة -٣٣٧ كْعَتينَِْ الأوُليََـينِْ صَلىَّ بهِمُِ الظُّهْرَ، فَقَامَ فيِ الـرَّ
َ وَهُوَ جَـالسٌِ، وَ  لاَةَ، وَانْتظَرََ النَّاسُ تَسْليِمَهُ، كَبرَّ سَـجَدَ يجَْلسِْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَِا قَضىَ الصَّ

، قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّ   ، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري.»مَ سَجْدَتَينِْ
ا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ «وفي رواية لمسلم:   ُ فيِ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالسٌِ قَبْلَ أنْ يَسَلِّم وَسَجَدَهمَُ يُكَبرِّ

 .»مَا نَسِىَ مِنَ الْـجُلُوسِ 
مَ، ثُـمَّ  صلى الله عليه وسلمقال: صَلىَّ النَّبيُِّ  وعن أبي هريرة  -٣٣٨ ، ثُمَّ سَلَّ إحِْدَى صَلاَتيِ العَشيِِّ رَكْعَتَينِْ

مِ الـمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفيِ القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ  ماَهُ، قَامَ إلىَِ خَشَبَةٍ فيِ مُقَدَّ  يُكَلِّ
تْ الصَّ  عَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصرَِ ذَا اليَدَيْنِ، فَقَـالَ: يَـا  صلى الله عليه وسلملاَةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبيُِّ وَخَرَجَ سرََ

تْ؟ فَقَالَ:  فَقَالَ: بَلىَ، قَدْ نَسِيتُ، فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ  »لمَْ أَنْسَ وَلمَْ تُقْصرَْ «رَسُولَ االله، أَنَسِيتَ أَمْ قُصرَِ
، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، َ ،  ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبرَّ َ ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَـهُ، فَكَـبرَّ َ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبرَّ

، متفق عليه واللفظ للبخـاري. وفي روايـة  َ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبرَّ
فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَـمْ، وهـي في  »يْنِ؟أَصَدَقَ ذُو اليَدَ «. ولأبي داود: فقال: »صَلاَةُ العَصرِْ «لمسلم: 

نَهُ االله تَعَالىَ ذَلكَِ «. وفي رواية له: »فَقَالُوا«الصحيحين، لكن بلفظ:  وهي [ ».وَلمَْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّ

 .]زيادة منكرة، في سندها محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي المناكير
، ثُـمَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  وعن عمران بن حصين -٣٣٩ صَلىَّ بهِـِمْ، فَسَـهَا فَسَـجَدَ سَـجْدَتَينِْ

دَ، ثُمَّ سَلَّمَ  نه»تَشَهَّ حه.  ،، رواه أبو داود والترمذي وحسَّ » ثـم تشـهد«وقولـه: [والحـاكم وصـحَّ

في وابـن عبـد الـبر )، ٤/٥٧٠في الكبـير (البيهقي  :شاذة، حكم عليها بالشذوذ غير واحد من أهل العلم، منهم

 .]وغيرهم)، ٣/٩٩في فتح الباري (وابن حجر )، ١/٥٤٩التمهيد (
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إذَِا شَـكَّ أَحَـدُكُمْ فيِ صَـلاَتهِِ، «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي سعيد الخدري  -٣٤٠
كَّ وَلْيَبْنِ عَلىَ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْـجُدُ سَـجْدَتَينِْ  فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلىَّ أَثْلاَثًا أَم أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّ

مَ، فَإنِْ كَانَ صَـلىَّ خمَْسًـا شَـفَعْنَ لَـهُ صَـلاَتَهُ، وَإنِْ كَـانَ صَـلىَّ تمَاَمًـا كَانَتَـا تَـرْغِيماً  قَبْلَ أَنْ يُسَلِّ
يْطاَنِ   ، رواه مسلم.»للِشَّ

مَ قِيـلَ لَـهُ: يَـا رَسُـولَ االله، فَلَـماَّ سَـلَّ  صلى الله عليه وسلمقال: صَلىَّ رَسُـولُ االله  وعن ابن مسعود  -٣٤١
ءٌ؟ قَالَ:  لاَةِ شيَْ يْتَ كَـذَا وكَـذَا، قَـالَ: فَثَنَـى رِجْلَيْـهِ »وَمَا ذَاكَ؟«أَحَدَثَ فيِ الصَّ ، قَـالُوا: صَـلَّ

، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَِجْهِـهِ فَقَـالَ:  ـهُ لَـوْ حَـدَثَ فيِ «وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِْ إنَِّ
ماَ أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُم أَنْسَى كَماَ تَنْسَوْنَ، فَإذَِا نَسِيتُ فَذَ  ءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بهِِ، وَلَكنِْ إنَِّ لاَةِ شيَْ رُونيِ، وَإذَِا الصَّ كِّ

وَابَ، فلْيُتمَِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِ  ، متفق عليـه. وفي »يَسْجُدْ سَجْدَتَينِْ شَكَّ أَحَدُكُمْ فيِ صَلاَتهِِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّ
مْ، ثُمَّ يَسْجُدْ «رواية للبخاري:  ، ثُمَّ يُسَلِّ ـهْوِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «، ولمسلم: »فَلْيُتمَِّ سَجَدَ سَجْدَتيَْ السَّ

لاَمِ وَالْكَلاَمِ   . »بَعْدَ السَّ
فَلْيَسْـجُدْ سَـجْدَتَينِْ بَعْـدَمَا مَـنْ شَـكَّ فيِ صَـلاَتهِِ، «وعن عبد االله بن جعفر مرفوعًـا:  -٣٤٢
مُ  حه ابن خزيمة. »يُسَلِّ )، ٤/٥٢٦في الكبـير (البيهقي  ضعَّفه[، رواه أحمد أبو داود والنسائي وصحَّ

   .]فيه مصعب بن شيبة تكلم فيه غير واحدو ،وغيرهما) ٢/٣٣٧في الجوهر النقي (وابن التركماني 
إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكـر «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن المغيرة بن شعبة  -٣٤٣

، رواه »قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلـس، ويسـجد سـجدتي السـهو
  داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. أبو

ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي   وعن عمر -٣٤٤
، رواه البـزار »السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيـهوعلى من خلفه 

 .والدراقطني بسند ضعيف
، رواه »لِكُـلِّ سَـهْوٍ سَـجْدَتَانِ بَعْـدَمَا يُسَـلِّمُ «أنه قـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن ثوبان  -٣٤٥

)، وعبـد الحـق في الأحكـام ٤/٥٢٦في الكبـير (البيهقـي  ضـعَّفهو[داود وابن ماجه بسند ضعيف.  أبو

 .]وغير واحد)، ٢٣/٢٢)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢/٢٩الوسطى (
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
هو أبو جعفر عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، كان كريماً، جوادًا، ظريفًا، خليقًا،  

عفيفًا، سخيًا، يسمى بحر الجود، ويقال: إنه لم يكن في الإسـلام أسـخى منـه، مـات في سـنة 
 )، وقيل غير ذلك.٨٠(


 أي: للتشهد الأوسط. :ولم يجلس -
المراد صلاتي الظهر والعصر، والعشي، مأخوذ من العَشَـاءِ، وهـو الظلمـة،  :صلاتيَ العَشيِِّ  -

 ويطلق على الزمان من زوال الشمس إلى الليل.
 الهيبة: إجلال ومخافة ناشئة عن إعظام. فهابا أن يكلماه: -
عَانُ النَّاسِ: -   أي: المستعجلون الذين يسرعون الخروج عقب انقضاء الصلاة مباشرة. وَخَرَجَ سرََ
لاَةُ؟:أَ  - ت الصَّ  أي: بالوحي، فنسخت إلى ركعتين بعد أن كانت أربعًا.  قُصرَِ
، من بني سليم، وسمي بذي اليدين لما جاء هو الصحابي الخرباق بن عمرو  ذَا اليَدَيْنِ: -

  ».وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين«في بعض روايات الصحيحين: 
نه االله  - سجدتي السهو حتى تيقن أنـه سـلم  صلى الله عليه وسلمأي: لم يسجد النبي  ذلك:ولم يسجد حتى يقَّ

 من ركعتين.
كَّ وَلْيَبْنِ عَلىَ مَا اسْتَيْقَنَ: - أي: فلا يعتبر الشك، وليبني على اليقين، وهو الأقـل،  فَلْيَطْرَحِ الشَّ

 .فإنه يجعلها ثلاثًا بناء على اليقين، وهو الأقلفإذا لم يدرِ كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، 
 .أي: أن السجدتين بمنزلة الركعة شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ: -
يْطَانِ  -  أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، ورده خاسئًا مهانًا ذليلاً. :تَرْغِيماً لِلشَّ
وَابَ: -  أي: ليقصد ويطلب الصواب بغالب الظن.  فَلْيَتَحَرَّ الصَّ
أي: فليبن على ما غلب على ظنه، فإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، فغلب على  فلْيُتمَِّ عَلَيْهِ: -

    ظنه أنه صلى أربعًا فإنه يعتمد على ذلك.
فليواصل ما بقي من صلاته، ولا  -ولو لم يشرع في الفاتحة  -أي: إذا تم قيامه  :اسْتَوى قَائِماً  -

 يرجع إلى التشهد الأول.
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

حديث ابن بحينة: أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثـة أنـه لا يرجـع إليـه، في  - ١

ويجبره بسجود السهو قبل السلام، وأن المأموم يتـابع إمامـه إذا قـام عـن التشـهد الأول 

 ناسيًا، ولا يجلس، وإن كان يعلم خطأ إمامه في ذلك.

والجمهـور عـلى أنـه وفيه: أن التشهد الأول ليس بـركن، وهـو واجـب عنـد الحنابلـة،  - ٢

لا يجبره سـجود  -كالقيام والركوع  -لأن نقص الأركان ، ولم يقل أحد بركنيته؛ )١(سنة

السهو، بل لا بد من الإتيان بالركن إن كان قريبًـا، وإلا فيـأتي بالركعـة التـي تركـه فيهـا 

 سيًا، فإن كان متعمدًا، فتبطل صلاته بمجرد أن يترك ركنًا متعمدًا.كاملة، وهذا إذا كان نا

  .)٢(وهذا مجمع عليه دليل على أنه يكبر في كل سجدة سهو، -في رواية لمسلم-وفيه  - ٣

وفيه دليل على أن الخروج من الصلاة بالسلام سهوًا لا يبطلها، وعلى جواز البناء على الصلاة  - ٤

 الخروج منها سهوًا، فيكمل الباقي فقط، ولا يستأنفها.بعد السلام إذا كان 

وفيه دليل على السجود بعد السلام، وسبق في حديث ابن بحينة السجود قبل السلام، ولهـذا  - ٥

اختلف الفقهاء في محل السجود، مع إجماعهم على جوازه قبل السلام أو بعده، والخـلاف إنـما 

 .)٣(هو في الأفضل والأولى

عمران بن حصين دليل على مشروعية التشـهد عقـب سـجود السـهو وقبـل في حديث  - ٦

، )٤(التسليم، سواء سجد للسهو عقـب سـلام الصـلاة أو قبلهـا، وهـو قـول الجمهـور

مرارًا ولم يثبـت عنـه  صلى الله عليه وسلموالراجح أنه لا يتشهد، لضعف زيادة التشهد، وقد سجد النبي 

 . )٥(أنه تشهد، وهو قول الشافعي، واختاره ابن تيمية

                                                           
 ).  ١/٥٢٠)، نهاية المحتاج (١/٤٨)، جواهر الإكليل (١/٣٠١)، حاشية ابن عابدين (١/٥٣٢) المغني (١(
 ).  ٣/٢٩٤ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٢(
 ).  ٢٤/٢٣٨)، الموسوعة الكويتية (٣/٩٤) ينظر: فتح الباري (٣(
 ). ١/٤٧٩( )، كشاف القناع٢/٢٩٠)، مواهب الجليل (١/١٩٢) تبيين الحقائق (٤(
 ).  ٢٣/٤٩)، مجموع الفتاوى (٤/٦٦المجموع ( )٥(
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ح عنده أحد الأمرين، فإنـه في حديث أبي سعيد دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم يترجَّ  - ٧
ويعمل باليقين، وهو الأقل، فيتم صلاته ويسـجد للسـهو قبـل أن يسـلم ثـم يطرح الشك 

 .)١(يسلم، وهو قول الجمهور
عنده أحد الأمـرين، ح في حديث ابن مسعود دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته وترجَّ  - ٨

وغلب على ظنه، فإنه يتحرى الصواب، ويأخذ بما غلب عـلى ظنـه، سـواء أكـان زيـادة أم 
 نقصانًا، ثم يسجد للسهو.

يجُمع بين حديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود: أن المصلي يتحـرى أولاً، وذلـك بـأن  - ٩
اليقين، وهـو الأقـل، يبني على غالب ظنه، فإن لم يكن لديه ظن غالب، فإنه يرجع إلى 

 )٢(وهذا التفصيل هو الراجح، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية
من ألغى الشك ورجع إلى اليقين يسجد بعد السلام على حـديث ابـن مسـعود. ومـن  -١٠ 

 ى سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. تحرَّ 
الأول فقام، واسـتتم قـائماً  في حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن من سها عن التشهد - ١١

أنه يمضي ولا يعود إليـه، وأمـا إن تـذكر قبـل أن يسـتتم قيامـه، فـإن عليـه الرجـوع 
 والجلوس للتشهد، وليس عليه شيء.

في حديث عمر دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فإذا سـها المـأموم، فـلا  - ١٢
 .)٣(سجود عليه بالإجماع

بعد انفراده عن الإمام فيما انفرد به، فعليه أن يسجد لذلك؛ لأن له هنـا  إذا سها المأموم - ١٣
 حكم المنفرد.


رية ـالمحفوظ بالعصمة، دليل عـلى أن الأمـور البشـ صلى الله عليه وسلمالسهو والنسيان من النبي  وقوع - ١

الطبيعية لا تخلُّ بعصمته، ولا تقدح في رسالته، وفيه تعليم وتوجيه لأمته أنه ما دام السهو 

                                                           
 ).  ٢/١٠٥)، الإنصاف (٤/١٢١)، المجموع (١/٢٥٥) حاشية الدسوقي (١(
 ).  ٢٣/١٢)، مجموع الفتاوى (١/٦٩١) الشرح الكبير (٢(
 ). ١/٢٠٨) عدا خلافًا شاذًا. انظر: سبل السلام (٤٠) الإجماع لابن المنذر (ص٣(
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، وهـذا ممـا ، فإنه لا يكون نقصًا في دين غيره، وتقصيرًا في عبادتهصلى الله عليه وسلميطرأ على رسول االله 
 . )١(رفع عن الأمة؛ رحمة بها ورأفة

 .)٢(وهيبتهم منه، حيث لم يجرؤوا على مخاطبته، وإعظامهم إياه، صلى الله عليه وسلمإجلال الصحابة للنبي  - ٢
تْ الصلاة؟«في قول ذي اليدين:  - ٣ الأدب في مخاطبـة ذوي » يَا رَسُولَ االله، أَنَسِيتَ أَمْ قُصرَِ

 إلى النسيان والسهو، بل بدأ بالسؤال. صلى الله عليه وسلمالهيئات، إذ لم يبادر بنسبة النبي 
وفيه: بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته، وأنها لا تجوز مخالفته والاختلاف عليه؛ ولـذا فـإن  - ٤

 كثيرًا من الأعمال الواجبة يتركها المأموم مراعاة لإمامه واقتداء به. 
في الإمامة الصغرى تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الناس في الإمامة الكبرى، فيحـرم  - ٥

الأمور وعصيانهم وشقاقهم، والخروج علـيهم، ومخالفـة أوامـرهم الاختلاف على ولاة 
 . )٣(بالمعروف


استدل على عدم التشـهد لسـجدتي السـهو، بضـعف هـذه اللفظـة في حـديث عمـران  - ١

ولأنه قد نقل سجود السهو غير واحد من الصحابة فلـم يـذكروا التشـهد،  حصين، بنا
هذا التشهد (قال ابن تيمية: لذكره بعضهم، فإنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله،  صلى الله عليه وسلمولو فعله 

بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر 
الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي 

لى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفـض والرفـع، فـإن إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إ
 . )٤()هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟!

دل حديث عمر على أن الإمام يحمل كل سهو عن المأموم؛ لأن كلمة (سـهو) جـاءت في  - ٢
 سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

                                                           
 ).  ٢/٤٠٢ح الأحكام () ينظر: توضي١(
 ). ٢/٣٤٣) توضيح الأحكام (٢(
 ).  ٢/٣٥٢ينظر: توضيح الأحكام ( )٣(
 ). ٢٣/٤٩)  مجموع الفتاوى (٤(
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 وضوابط: قواعد - ٣
 لا عبرة بالشك في حالتين:  - أ

إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في الصلاة في هذه المسألة وهمًا، بأن طرأ على الـذهن  :أولاً 
 الشك لا عبرة فيه عند الفقهاء، فلا يلتفت الإنسان إليه.ولم يستقر، فإن هذا 

ه؛ لأنه تحول إلى مرض وعلَّ ا، فلا إذا لازم الشك الإنسان حتى عُدَّ موسوسً  :اثانيً   ة.عبرة بشكِّ
 .)١(ا الشكوك تكثروالشك بعد الفعل لا يؤثر *** وهكذا إذً 

ـق): الأصـل فـيما تبنـى عليـه  - ب ل الظن الغالب منزلة اليقين) أو (الغالـب مسـاوٍ للمحقَّ (ينزَّ
فـإذا الأحكام هو العلم اليقين بحيث لا يوجد المسبب حقيقة إلا عند وجـود سـببه حقيقـة، 

وهـذا هـو -ر ـأمكن الوصول إلى اليقين لم يجز العدول عنه، ولكـن إذا تعـذر ذلـك أو تعسـ
 .)٢(فإن غالب الظن يجعل بمثابة اليقين فتبنى عليه الأحكام -الغالب

التشهد الأول ومن ذلك  ضابط: (سجود السهو يجبر الواجب والسنة، ولا يجبر الركن)، - ج
على القول بأنه سنة، يجبر بسجود السهو، بخلاف الركن سواء على القول بأنه واجب، أو 

 فلا بد من المجيء به وإلا بطلت الصلاة.



 ،]٥٨[مريم:   َّيى يم ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما ُّٱ قال االله تعالى:
ــالى: ــال االله تع  كا قي قى  فى  ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱ وق

 .]١٥[السجدة:   َّ كى كم كل
ٱو ٱَّيج هي هىُّٱ فيِ: صلى الله عليه وسلمقــال: سَــجَدْنَا مَــعَ رَسُــولِ االله  وعــن أبي هريــرة  -٣٤٦

 رواه مسلم.  َّ مم ما لي لى لمُّٱ
جُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ «قال:  ¶عن ابن عباس  -٣٤٧ ﴿ص﴾ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّ

 ، رواه البخاري.»يَسْجُدُ فيِهَا صلى الله عليه وسلماالله  رَسُولَ 
، »ركون، والجـن والإنـسـسجد بالنجم، وسجد معه المسـلمون والمشـ صلى الله عليه وسلمأن النبي «وعنه:  -٣٤٨

 .رواه البخاري
                                                           

 ). ١/٢٠٧)، (٣/٥١٤) ينظر: الشرح الممتع (١(
 ). ٢/٦٣٥) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢(
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 ، متفق عليه.»النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فيِهَا صلى الله عليه وسلمقَرَأْتُ عَلىَ النَّبيِِّ «وعن زيد بن ثابت قال:  -٣٤٩
لَتْ سُورَةُ الـْحَجِّ بسَِجْدَتَينِْ «وعن خالد بن معدان قال:  -٣٥٠ ، رواه أبوداود في المراسـيل. »فُضِّ

ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عـامر، وزاد:  ،])قد أسند هذا ولا يصح(وقال: [
والنـووي في  ،)٥٧٨في السـنن ( الترمـذي ضـعَّفه[ ، وسـنده ضـعيف.»فَمَنْ لمَْ يَسْجُدْهمَُا، فَلاَ يَقْرَأْهمَُا«

 .) وغيرهما]٤/٦٣المجموع (
جُودِ فَمَـنْ سَـجَدَ فَقَـدْ أَصَـابَ، وَمَـنْ لمَْ «قال:  وعن عمر  -٣٥١ َا النَّاسُ إنَِّا نَمُرُّ باِلسُّ يَا أَيهُّ

جُودَ إلاَِّ أَنْ نَشَاءَ «رواه البخاري، وفيه:  »يَسْجُدْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيهِْ   .»إنَِّ االله تَعَالىَ لمَْ يَفْرِضْ السُّ
،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «قال:  ¶وعن ابن عمر  -٣٥٢ َ ـجْدَةِ، كَـبرَّ يَقْرَأُ عَلَينْاَ القُرْآنَ، فَـإذَِا مَـرَّ باِلسَّ

 .)]٢١٤٨في خلاصة الأحكام (النووي  ضعَّفه[. ، رواه أبو داود بسندٍ فيه لين»وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ 


الأنصـاري النجـاري، كاتـب الـوحي هو زيد بن ثابت بن الضحاك بـن زيـد  زيد بن ثابت: - ١

وقدوة الفرضيين، وجامع القرآن، الفرضي المفتي، أحد الراسخين في العلم، من أفكه النـاس 
 )، وقيل غير ذلك.٤٥في بيته، وأحلمهم إذا خرج إلى الرجال، مات سنة (

ة، فكـان ، كان يكره الشهرهو أبو عبد االله خالد بن معدان الشامي الكَلاعي خالد بن معدان: - ٢
إذا عظمت حلقته انصرف، أدرك سبعين من الصحابة، قلـما كـان يـأوي إلى فراشـه إلا وهـو 

 ).١٠٣وإلى أصحابه، مات صائماً سنة ( صلى الله عليه وسلميذكر شوقه إلى رسول االله 


وإنـما  أي: ليست من السجدات التي تأكد فعلهـا وورد الأمـر بهـا، ليست من عزائم السجود: -

 .وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه الصلاة والسلام أنه سجدها


 في الأحاديث دليل على مشروعية سجود التلاوة.  - ١
في حديث أبي هريرة دليل أيضًا على ثبوت سجود التلاوة في سورتي الانشـقاق والعلـق،  - ٢

 . )١( وفي المفصل عمومًا، خلافا للمالكية

                                                           
 ). ١/٤٤٧)، كشاف القناع (٢/٢٠١)، الحاوي (٣٠٨/ ١) حاشية الدسوقي (١(
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في حديث ابن عباس الأول دليل على مشروعية السجود في سورة (ص)، وقـد اختلـف  - ٣
رع في ـالعلماء في مشروعية السجود عندها داخل الصلاة فقيل: إنها سجدة شكر، فلا تش

الصلاة، فلو سجد فيها المصلي بطلت صلاته، والراجح أنها سجدة تلاوة، فيسجد عندها 
 . )١(نفية، والمالكيةداخل الصلاة وخارجها، وهو قول الح

في حديث ابن عباس الثاني دليل على مشروعية السجود في سورة (الـنجم) وهومـذهب  - ٤
 الجمهور خلافًا للمالكية.

أجيب عن حديث زيد بن ثابت بأن ترك السجود فيها حينها لا يدل عـلى تركـه مطلقـا؛  - ٥
بلا وضـوء، أو لكـون الوقـت لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك: إما لكونه كان 

كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجـواز، وهـذا أرجـح 
 .)٢(ا لأمره بالسجود ولو بعد ذلكالاحتمالات، وبه جزم الشافعي؛ لأنه لو كان واجبً 

 في حديثي خالد بن معدان، وعقبة بن عامر دليل على أن سورة الحج فضلت على غيرهـا - ٦
من سور القرآن بأن فيها سجدتين يستحب السجود فيهما، وقد أجمع العلماء عـلى ثبـوت 

اختلفـوا في الثانيـة، فمـذهب الحنفيـة والمالكيـة أن فيهـا سـجدة ، والسجدة الأولى فيها
 .)٣(واحدة، وقال الشافعية والحنابلة بمقتضى حديث خالد بن معدان

 .)٤(وهو قول الجمهور أثر عمر نص في عدم وجوب سجود التلاوة، - ٧
لتكبـير ارع ـدليل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة، وكذلك يشفي حديث ابن عمر  - ٨

 .)٥(للرفع من السجود، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم
 .)٦(وفيه دليل على مشروعية سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع  - ٩



                                                           
 .  )٤/٢٢٢()، الإنصاف ٤/٦٠)، المجموع (١/٧١)، جواهر الإكليل (١/١٩٣) بدائع الصنائع (١(
 ).  ٢/٥٥٥) فتح الباري (٢(
 ).  ١/٢٦٤)، الكافي (٥٩/ ٤)، المجموع (١/٣٠٧)، حاشية الدسوقي (١/١٩٣بدائع الصنائع ( )٣(
 ).  ٢/٣٦٤)، المغني (٤/٦١)، المجموع (١/٣٥٤شرح زروق على الرسالة ( )٤(
 ). ٢/٣٥٩)، المغني (٤/٦٢)، المجموع (٢/٨٣١)، أحكام القرآن (١/١٩٢) بدائع الصنائع (٥(
 ).٣٦٨/ ٢)، المغني (٥٨/ ٤)، المجموع (٢/٣٦٠)، التاج والإكليل (٢/٦٦١البناية (  )٦(
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
، ومخالفة المشركين حيـث صلى الله عليه وسلممن الحكمة في السجود فيهما: طاعة االله عز وجل، والتأسي برسوله  - ١

 . )١(لم يسجدوا عند سماع آيات االله تتلى عليهم، ولم يخضعوا لربهم وخالقهم

مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار، وأمـر. فالإخبـار (: -رحمه االله-قال ابن القيم  - ٢

ا أو ا، فسُنَّ للتالي والسامع وجوبً ا أو خصوصً خبر من االله تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومً 

ا أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سـماعها. وآيـات الأوامـر بطريـق الأولى. استحبابً 

وهذا السجود شرعه االله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واسـتماعها، وقربـة إليـه، 

 . )٢() بين يديه، واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك ويقويها لعظمته، وتذللاً وخضوع


 أي: إن الـدليل مـن كـلام صـاحب  (إذا تطرق للدليل الاحتمال، سـقط بـه الاسـتدلال): - ١

، ففي حـديث )٣(الشرع إذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح أحدها سقط به الاستدلال

ا؛ لوجـود بن ثابت أنه ترك السجود في سورة النجم، وهـذا لا يـدل عـلى تركـه مطلقًـزيد 

 الاحتمالات القوية التي سبق ذكرها في الدلالات، مع معارضته لحديث ابن عباس.

نفي الإثم عن الفعل، أو نفـي الفرضـية، وكلاهمـا قـد  من القرائن الدالة على عدم الوجوب  - ٢

جُودَ  االلهإنَِّ «، »لمَْ يَسْجُدْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيهِْ وَمَنْ «وجد في حديث عمر:   ».تَعَالىَ لمَْ يَفْرِضْ السُّ



 .]٥٨[البقرة:   َّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّٱ قال االله تعالى:

سـجد في  صلى الله عليه وسلمقـال: إن النبـي  ¶وروى النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 ».اسجدها داود عليه السلام توبة، ونسجدها شكرً «(ص) وقال: 

                                                           
 ).  ١٩/٦٣) التحرير والتنوير (١(
 ). ٢/٤٠٨) إعلام الموقعين (٢(
 ).  ١٠٠/ ٢) الفروق (٣(
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هُ خَرَّ سَاجِدًا اللهَِِّ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  عن أبي بكرة -٣٥٣ ، رواه الخمسـة إلا »كَانَ إذَِا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسرُُّ
)، ٢/٩٢في الأحكــام الوســطى (وعبــد الحــق )، ٢١٦٦في خلاصــة الأحكــام (النــووي  ضــعَّفه[ النســائي.

 .)]٢/٣٤٠في تنقيح التحقيق ( عبد الهادي وابن
جُودَ، ثُمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ  صلى الله عليه وسلمقال: سَجَدَ النَّبيُِّ  وعن عبد الرحمن بن عوف  -٣٥٤ فَأَطَالَ السُّ

نيِ، فَسَجَدْت الله شُكْرًا«وَقَالَ:  َ يلَ أتَانيِ فَبَشرَّ حه»إنَِّ جِبرِْ الحاكم. . رواه أحمد وصحَّ
قَالَ:  -فَذَكَرَ الْـحَدِيثَ -بَعَثَ عَليăِا إلىَِ اليَمَنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  وعن البراء بن عازب -٣٥٥

. »تَعَالىَْ عَلىََ ذَلـِكَ   ابَ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا هللالكتَِ  صلى الله عليه وسلمفَكَتَبَ عَليٌِّ بإِسِْلاَمِهِمْ، فَلَماَّ قَرَأَ رَسُولُ االله 
حه البيهقـي [ .البيهقي، وأصله في البخاريرواه  في خلاصـة  والنـووي ،)٤/٥٩٤في الكبـير (صـحَّ

 .)]٢١٦٢الأحكام (


أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أحد العشرة، هو  عبد الرحمن بن عوف: 

وهاجر الهجـرتين، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين إلى الاسلام، قيل: هو الثامن، 
وشهد المشاهد كلها، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء، وكان كثير الانفـاق في سـبيل االله، 

 ).٣٢مات سنة (


 أي: سقط على الفور هاويًا إلى إيقاع سجدة لشكر االله تعالى.خَرَّ سَاجِدًا الله:  -


الشكر، واستحباب فعلها عند وجود سببها، وهو الأحاديث على مشروعية سجود دلَّت  - ١

 تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عامة كانت أو خاصة بالساجد.
سجود الشكرعند النعم المتجددة سنة عند الجمهور من الشافعية، والحنابلة، وهو المفتـى  - ٢

 .)١(به عند الحنفية


                                                           
 ). ١/١٣٥)، الفتاوى الهندية (١/٦٢٧)، المغني (١/٣٢٤) روضة الطالبين (١(



 باب سجود السهو و التلاوة والشكر

 
٣٢٦ 


االله له نعمة أن يحُدث له عبادة؛ فالشكر قيد النعمـة الموجـودة  ينبغي للمسلم إذا أحدث - ١

 وصيد النعمة المفقودة.
من أعظم نعم االله تعالى على عباده المسلمين: عز الإسلام، وإعلاء كلمة االله، ونصر دينه؛  - ٢

فإن حياة المسلمين الحقيقية، وسعادتهم الأبدية هي في عز دينهم ونصرته، فإسلام طوائف 
 ، ودخولهم في الإسلام؛ عز للمسلمين، وتكثير لسوادهم. كبيرة

على هداية الخلق، وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان فهو يبعـث  صلى الله عليه وسلمحرص النبي  - ٣
البعوث إليهم؛ ليدعوهم إلى دين االله تعالى، ويفرح الفرح العظيم بهـدايتهم؛ لأن في هـذا 

 أمورًا كثيرة: 
 والتسبب في دخولهم الجنة.إنقاذهم من النار  أولاً:

لئن يهدي االله بـك «: صلى الله عليه وسلمله الأجر الكبير في هدايتهم، ودلالتهم على الخير، فقد قال  :ثانيًا
 متفق عليه.  »رجلاً واحدًا، خير لك من حمر النعم

 . )١(أن في هذا نجاحًا لدعوته، وامتثالاً لأمر ربه، وأداءً لرسالته :ثالثًا


حديث أبي بكرة جاءت صيغة (كان) التي تدل في الأصـل عـلى المداومـة عنـد ورود في  - ١

 الأمر السار.
يلَ أتَانيِ «في قوله: الثانية الفاء  - ٢ ني إنَِّ جِبرِْ ، هـي فـاء السـببية، » فَسَجَدْت الله شُـكْرًا ،فبشرَّ

 شكر   البشارة التي وردته.   يه وهي تدل على أن علة السجدة
 

                                                           
 ).  ٢/٣٧٢) ينظر: توضيح الأحكام (١(



 باب صلاة التطوع

 
٣٢٧ 

�^لتطوp`�با_�ص8



 .]١٩[العلق:   َِّّ َّ ُّٱ قال االله تعالى:

، فَقُلْـتُ: أَسْـأَلُكَ »سَـلْ «: صلى الله عليه وسلمقال: قَـالَ ليِ النَّبـِيُّ  عن ربيعة بن كعب الأسلمي  -٣٥٦
عَـلىَ نَفْسِـكَ بكَِثْـرَةِ فَأَعِنِّي «، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: »أَوَغَيرْ ذَلكَِ؟«مُرَافَقَتَكَ فيِ الْـجنَّةِ، فَقَالَ: 

جُودِ   رواه مسلم. »السُّ


، كان من أحلاس المسجد، الملازمين لخدمة أبو فراس الأسلمي :ربيعة بن كعب الأسلمي

 ).٦٣، من أهل الصفة، توفي بعد الحرة، سنة (صلى الله عليه وسلمرسول االله 


 ».بوضوئه وحاجته ... الحديث، فأتيته صلى الله عليه وسلمكنت أبيت مع رسول االله «قال ربيعة: 


 أي: اطلب مني حاجتك أكرمك بها في مقابلة خدمتك لي.  سل: -
والتقدير: تسأل ذلك، أوَغير ذلك فإنه أهون. والمراد  ا: أوْ غيرُ ذلك:وضبطت أيضً  أَوَغيرَ ذلك: -

(غير)  ولك ذلك أوْ غيرُ ذلك، فإن ذلك درجة عالية، فأو عطف على مقرر، فيجوز فيؤأو: مس
وقيل: الهمزة للاستفهام و (غير) بالنصب، فالمعنى: أثابـت  .النصب والرفع بحسب التقديرين

أنت في طلبك أم لا؟ وتسأل غيره. وهذا ابتلاء وامتحان لينظر هل يثبت عـلى ذلـك المطلـوب 
 العظيم الذي لا يقابله شيء، فإن الثبات على طلب أعلى المقامات من أتم الكمالات.

ولي ؤأي: سؤالي مرافقتك على تقدير كون أو عاطفة، وعلى تقدير الاستفهام: مسـ ذاك،قلت: هو  -
 .)١()سبحان من جمع له بين حسن الخدمة وعلو الهمة(ذلك لا أتجاوز عنه، قال القاري: 

أي: لا يكفي مجرد سؤال ذلك مني، فلا يحصل ما ذكرت إلا  ي على نفسك بكثرة السجود:نِّ فأعِ  -
 بقهر نفسك بصرفها عن الشهوات، والاستعانة بكثرة السجود والعبادة، وصلاة التطوع. 

                                                           
 ).٧٢٣) مرقاة المفاتيح (١(



 باب صلاة التطوع

 
٣٢٨ 

 
في حديث ربيعة دليل على أن كثرة النوافل من أعظم القُرَب التـي بسـببها يرتفـع العبـد  - ١

 عند االله تعالى بقدر ما يحصل منه ذلك. درجات عظيمة
، وشرف مطلبه، وعلو همته، وانصرافها عن الـدنيا  وفيه دليل على سمو نفس ربيعة  - ٢

اقة إلى أعلى المراتب.  وشهواتها، وأن النفس المؤمنة ينبغي أن تكون توَّ
، فإن خدمته شرف يعود على الخادم بـالخير والبركـة،  صلى الله عليه وسلموفيه بيان الخلق العظيم للنبي  - ٣

 ومع هذا، فإنه أحب أن يكافئ من يخدمه. 



 ]٤٠[ق:   َّ قى في فى ثي ثى ُّٱ قال االله تعالى:

رَ رَكَعَـاتٍ: رَكْعَتَـينِْ قَبْـلَ ـعَشْـ صلى الله عليه وسلمحَفِظْتُ مِنْ النَّبـِيِّ «قال:  ¶وعن ابن عمر  -٣٥٧
وَرَكْعَتَينِْ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَينِْ بَعْـدَ الْــمَغْرِبِ فيِ بَيْتـِهِ، وَرَكْعَتَـينِْ بَعْـدَ الْعِشَـاءِ فيِ بَيْتـِهِ، الظُّهْرِ، 

بْحِ   متفق عليه. وفي رواية لهما: وَرَكْعَتَينِْ بَعْدَ الْـجمْعَةِ فيِ بَيْتهِِ. »وَرَكْعَتَينِْ قَبْلَ اَلصُّ
مَـنْ صَـلىَّ «يَقُـولُ:  صلى الله عليه وسلمقالت: سَمِعْتَ رَسولَ االله  ▲منين وعن أم حبيبة أم المؤ -٣٥٨

ةَ رَكْعَةً فيِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنيَِ لَهُ بهِنَِّ بَيْتٌ فيِ الْـجنَّةِ  عًا«وفي رواية:  ،، رواه مسلم»اثِْنَتَي عَشرَْ  .»تَطَوُّ

بَعْـدَهَا، وَرَكْعَتَـينِْ بَعْـدَ الْــمَغْرِبِ، أَرْبَعًـا قَبْـلَ الظُّهْـرِ وَرَكْعَتَـينِْ «وللترمذي نحوه، وزاد:  
حه ال[. »وَرَكْعَتَينِْ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَينِْ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ   .)]٤١٥ترمذي في السنن (وصحَّ

كَانَ لاَ يَـدَعُ أَرْبَعًـا قَبْـلَ الظُّهْـرِ وَرَكْعَتَـينِْ قَبْـلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ وعن عائشة -٣٥٩
 رواه البخاري. »الْغَدَاةِ 
مَنْ حَافَظَ عَلىَ أَرْبَعٍ قَبلَْ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ «: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲وعن أم حبيبة  -٣٦٠

مَهُ االله عَلىَ اَلنَّارِ  نه الترمـذي [رواه الخمسة.  »بَعْدَهَا حَرَّ حه ابـن خزيمـة  ،)٤٢٧في السـنن (حسَّ في وصـحَّ

 .)]١١٩١في المستدرك ( والحاكم ،)١١٩١الصحيح (



 باب صلاة التطوع

 
٣٢٩ 

 
أم المـؤمنين، مـن هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية القرشية،  :▲ أم حبيبة

وهـي بالحبشـة سـنة سـبع؛ تكـريماً لهـا لإيمانهـا  صلى الله عليه وسلمالسابقات إلى الإسلام، تزوجهـا النبـي 
)، وقيـل: ٤٢اختلف في سنة وفاتهـا فقيـل: (وهجرتها، وإنهاء وحشتها بسبب فراق زوجها، 

 )، وقيل غير ذلك.٤٤(


في حديث ابن عمر وأم حبيبة بيان للسنن الرواتب، على اختلاف بينهما في عددها؛ حيث  - ١

أنها عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعـدها، وركعتـان مر أفاد حديث ابن ع
بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، بينما أفاد حديث أم حبيبـة أنهـا 
اثنتا عشرة ركعة؛ وذلك بزيادة سـنة الظهـر القبليـة وجعلهـا أربـع ركعـات بـدلا مـن 

 ركعتين؛ كما بينت رواية الترمذي. 
 .)١( العلماء على أن ما سبق نوافل راتبةاتفق  - ٢
الرواتب القبلية يبدأ وقتها من دخول وقت الفريضة، وينتهي بإقامة الصلاة، وأما السنن  - ٣

 ، فوقتها يبدأ من الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقتها.البعدية
والجمعة أن في حديث ابن عمر دليل على أن الأكمل والأفضل في راتبة المغرب والعشاء  - ٤

 تصلى في البيت.


مت من فوائد الرواتب القبلية: أن النفوس كانت قبل الصلاة مشتغلة بأسباب الدنيا،  - ١ فقُدِّ

ا للقلب على االله تعالى، فلا يـدخل في الفريضـة ا لها، وجمعً هذه النافلة بين يدي الفريضة صرفً 
 يدي االله.إلا وهو حاضر القلب بين 

ــه إلا : «صلى الله عليه وسلمصــلاة النافلــة في البيــت أفضــل؛ قــال  - ٢ أفضــل الصــلاة صــلاة المــرء في بيت
ا،  ، لما فيها من مضاعفة الأجر، وإعمارا للبيت بذكر االله حتى لا تكون قبـورً )٢(»المكتوبة

                                                           
 .)١/١٤٠اختلاف الأئمة العلماء ( )١(
 ).٧٨١)، ومسلم (٦٩٨البخاري () رواه ٢(



 باب صلاة التطوع

 
٣٣٠ 

كما أن فعلها في البيت أقرب  للإخلاص  وأبعد عن الرياء، وفيها تربية لأهل البيت مـن 
 والصغار على الصلاة. النساء

ومن أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلـة دينـه، وردت (قال شيخ الإسلام:  - ٣
 .)١()شهادته في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما

في حديث أم حبيبة الثاني دليل على فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربـع بعـدها،  - ٤
 لمن داوم عليها.وأن ذلك من أسباب النجاة من النار 

 ومن الحكمة التي شرعت لأجلها الرواتب: - ٥
أنـه التحقيق (جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير؛ قال شيخ الإسلام:  -أ 

 لا أجر له إلا بقدر الحضور؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التـي يسـتحقها تـارك الصـلاة،
وقـد  .)٢()الـنقص في الفـرائض ا لما يحصل منفلهذا شرعت السنن الرواتب، جبرً 

قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطـوع فيكمـل «ا: جاء في السنن مرفوعً 
 .»بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك

تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من االله تعالى حتى يصل إلى درجة محبة االله عزّ  -ب 
يقـول االله «قال:  صلى الله عليه وسلموجل له، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي 

تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقـرب 
 ».إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه...


كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبين الأحاديـث  صلى الله عليه وسلملا تعارض بين حديث ابن عمر من أنه 

الأخرى التي تنص على أنه كان يصلي أربعًا، فإنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، أو 
أنه يكون قد أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه االله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر به أو يحُمل على حالين، 

ين، وتارة يصلي أربعًا، فهو من خلاف التنوع، وقيل: هو محمول عـلى وهو أنه كان تارة يصلي ثنت
أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، فيكـون ابـن عمـر قـد رأى مـا في 

                                                           
 ).  ٢٣/٨٨) مجموع الفتاوى (١(
 ).١٥/٢٣٦) مجموع الفتاوى (٢(
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٣٣١ 

وهكذا يقال في سائر الأحاديث التي ، )١( المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين
 اختلف فيها العدد.



 ]٤٩[الطور:   َّ يه يم يخ يح يج ُّٱقال االله تعالى: 
لما ذكر إدبار النجوم بعد الليل دل على أن ذلك دخول وقت الصـبح، قـال ابـن عاشـور: 

الآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشـاء وقيـام (
 .)آخر الليل

ءٍ مِنْ النَّوَافلِِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْـهُ  صلى الله عليه وسلملمَْ يَكُنْ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٦١ عَلىَ شيَْ
 ، متفق عليه.»عَلىَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ 

نْيَا وَمَا فيِهَا«ولمسلم:   . »رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيرٌْ مِنْ الدُّ
، َّلى لم لخُّٱقَرَأَ فيِ رَكْعَتَـيْ الفَْجْـرِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:   وعن أبي هريرة -٣٦٢

 رواه مسلم. .َّلي لى لم لخُّٱو
هِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٦٣ إذَِا صَلىَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضِْطَجَعَ عَلىَ شِقِّ

 ، رواه البخاري.»الأْيَْمَنِ 
كْعَتَينِْ قَبْـلَ صَـلاَةِ إذَِا صَلىَّ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٣٦٤ أَحَدُكُمْ الرَّ

بْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلىَ جَنْبهِِ الأْيَْمَنِ  حه. »الصُّ الحـديث [، رواه أحمد وأبو داود والترمـذي وصـحَّ

  .)٢( ]، والصحيح أنه من فعلهصلى الله عليه وسلمبهذا اللفظ معلول؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد فجعله من قول النبي 
ـبحِْ، صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٦٥ كْعَتينَِْ اللَّتينَِْ قَبْـلَ صَـلاَةِ الصُّ فُ الرَّ  يخَُفِّ

 ، متفق عليه.»حَتَّى إنيِِّ أَقُولُ: أَقَرَأَ بأُِمِّ اَلْكتَِابِ؟!
كَانَ رسولُ االله إذَِا طَلَـعَ الْفَجْـرُ لاَ يُصَـليِّ إلاَِّ رَكْعَتَـينِْ «قالت:  ▲وعن حفصة  -٣٦٦

 ، رواه مسلم. »خَفِيفَتَينِْ 

                                                           
 ).٣/٥٨)، فتح الباري (٥/١٥١ينظر: شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).٣/١١١)، المستدرك على مجموع الفتاوى (١/١٠٦ينظر: مسائل ابن هانئ للإمام أحمد ( )٢(
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٣٣٢ 


هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية، تزوجها  :▲ حفصة
امـة، توفيـت في شـعبان سـنة ( صلى الله عليه وسلمرسول االله  ) في خلافـة ٤٥سنة ثلاث، كانـت صـوّامة قوَّ

  معاوية، وهي بنت ستين سنة. 


 أي: أكثر محافظة، وأعظم اهتمامًا. أشد تعاهدًا: -
 ».من النوافل«المراد: سنة الفجر، وقد بين ذلك قوله قبله:  ركعتي الفجر: -
 أي: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة. خير من الدنيا: -
 أي: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها. وما فيها: -


 الأول دليل على أن سنة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان ▲في حديث عائشة  - ١

 بقوله وفعله.  صلى الله عليه وسلميحرص عليها، ولا يدعها في حضر ولا سفر، وقد أكد عليها  صلى الله عليه وسلم النبي
أنـه صـلى في  صلى الله عليه وسلمفي سفره الاقتصار عـلى الفـرائض، ولم يحفـظ عنـه  صلى الله عليه وسلمكان من هدي النبي  - ٢

 السفر سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجـر؛ فإنـه لم يكـن يـدعهما
 . )١(حضرًا ولا سفرًا

دل حديث أبي هريرة على أن السنة في ركعتي الفجر قراءة سورة (الكـافرون) في الركعـة  - ٣
 الأولى، وسورة (الإخلاص) في الركعة الثانية.

حديث عائشة الثاني على أنه يستحب الاضطجاع بعد صلاة راتبة الفجـر، وفي حـديث ودلَّ  - ٤
هريرة الذي يليه الأمر بذلك، وهو ما دفع بعض الظاهرية إلى القول بوجوب الاضطجاع  أبي

 ، لكن الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع شاذ، فلا يحتج به.)٢(بعد ركعتي الفجر
سن الفصل بين النافلة والفريضة، وهـو مـذهب الشـافعية حديث عائشة دليل على أنه ي - ٥

 .)٣(والحنابلة
                                                           

 ).١/٤٧٣) زاد المعاد (١(
 ).٣/١٩٦المحلى () ٢(
 ).٤١/١١٣الموسوعة الكويتية ( )٣(
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٣٣٣ 

وفيه أن الاضطجاع يكون على الجانـب الأيمـن، ويكـون إذا صُـليت هاتـان الركعتـان  - ٦
 بالبيت قبل الفجر، فإذا صلاها في المسجد، أو بعد الفجر، فلا يضطجع.

إطالـة أي  في حديث عائشة الثالث وحديث حفصة استحباب تخفيف سنة الفجر، فلا يشرع -٧
 ركن من أركانها.


يصلي سنة الفجر بسورتي (الإخـلاص)، و(الكـافرون)، وهمـا  صلى الله عليه وسلمكان (قال ابن القيم:  - ١

الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصـد، 
فسورة (الإخلاص) متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفـة، ومـا يجـب إثباتـه للـرب مـن 

لمثبتة لجميع صـفات الكـمال، ونفـي الولـد ة اديَّ مَ ة المنافية لمطلق المشاركة، والصَ يَّ دِ حَ الأَ 
والوالد، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السـورة 

، وهـذه الأصــول هـي مجـــامع )إثبات كل كمال له سبحانه، ونفـي كــل نقـص عنـه
قارئها المؤمن بها من  َّلي لى لم لخُّٱالتوحيـد العـلمي الاعتـقــادي، فأخـلصت: 

 . )١(لشرك العلميا
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كـان (وقال شيخ الإسلام:  - ٢

يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهمـا الجامعتـان لتوحيـد العلـم  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 )٢(.)والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد

اضـطجاعه عـلى الشـق الأيمـن سرٌ؛ وهـو أن القلـب معلـق في الجانـب  وفي(قال ابن القـيم:  - ٣
ر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر؛ اسـتثقل نومًـا؛ لأنـه يكـون في دعـة واسـتراحة، ـالأيس

وفي .  )٣()فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم؛ لقلق القلـب
 هذه الاستراحة اليسيرة راحة، واستجمام لصلاة الفجر، واالله أعلم. 

                                                           
 ).٢/٣٩٠)، توضيح الأحكام (١/٣٠٦) ينظر: زاد المعاد (١(
 ).١/٣٠٦) زاد المعاد (٢(
 ).١/٣١٦) زاد المعاد (٣(
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 
لـه عـلى وجـه  صلى الله عليه وسلمريع بمواظبـة النبـي ـما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّـة إلى التشـ - ١

حيث إن هنـاك بعـض الأفعـال النبويـة هـي في الأصـل  ؛مخصوص، يستحب التأسي به فيه
على وجـه  صلى الله عليه وسلمأفعال جبليِّة، لكن يحتمل أنها للتشريع، وهي الأشياء التي واظب عليها النبي 

مخصوص دون أن يرغب فيهما كالاضطجاع بعد ركعتـي الفجـر، فهـذه الأفعـال يسـتحب 
وهـذا  ،]٢١[الأحـزاب:  َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ التأسي فيها لقوله تعالى:

 .)١(قول أكثر المحدثين
رأى رجلاً يصـلي ركعتـي الفجـر بعـد  صلى الله عليه وسلميجوز التخصيص بالإقرار، كما صح أن النبي  - ٢

عن الصلاة بعد الصـبح؛ لأنـه لا يجـوز أن  صلى الله عليه وسلمالصبح، فأقره على ذلك، فيخص به نهيه 
 .)٢(يرى منكرًا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه



 لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ قــال االله تعــالى:

 .]١٣٠[طه:  َّنر مم ما لي
 في ُّومنهـا  ،َّٱلم كيُّفمنهـا  ؛في الآية إشارة إلى نوافل :وقالت فرقة(قال ابن عطية:  

لعلـك أي:  َّنر ممُّ... و »أطراف النهـار« :وركعتا الفجر والمغرب ،َّقي قى
 .)تعطى ما يرضيك

صَـلىَّ أَرْبَعًـا قَبْـلَ أً رَحِـمَ االله امْـرَ «: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول االله  ¶عن ابن عمر  -٣٦٧
ـنه»الْعَصرِْ  حه. و ،، رواه أحمد وأبو داود والترمـذي وحسَّ ـه أبـو [ابـن خزيمـة وصـحَّ  داودأعلَّ

 .  )]٥/٧٠٢في بيان الوهم والإيهام ( ابن القطان ضعَّفه، و)٢٠٤٨في المسند ( الطيالسي
صَلُّوا قَبْـلَ الْــمَغْرِبِ، صَـلُّوا قَبـْلَ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  االله بن مغفل المزني  وعن عبد -٣٦٨

 ، رواه البخاري. »، كَرَاهِيةََ أنَْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً »لمنَِْ شَاءَ «، ثُمَّ قَالَ فيِ الثَّالثِةَِ: »الـْمَغْرِبِ 

                                                           
 ).٨٢)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ١/١٠٣) ينظر: إرشاد الفحول (١(
 ).١٧) ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص ٢(
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٣٣٥ 

في زاد المعاد  ا ابن القيمضعَّفه[ ».صَلىَّ قَبْلَ الْـمَغْرِبِ رَكْعَتَينِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «وفي رواية لابن حبان:  

  .])٢٤٢ (ص:تمام المنة في  والألباني )،١/٣٠٢(
مْسِ، فَكَانَ النَّبـِيُّ «قال:  وعن أنس  -٣٦٩ يَرَانَـا،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَليِّ رَكْعَتَينِْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

 رواه مسلم. »فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلمَْ يَنْهناَ


أن من صلاها دخـل  صلى الله عليه وسلمإما أن يكون هذا دعاء لمن صلاها، أو هو خبر منه  :أً رحم االله امر -

 في ضمن من رحمهم االله تعالى.
 أي: شريعة وطريقه لازمة. كراهية أن يتخذها النَّاس سنَّة: -


 في حديث ابن عمر دليل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر. - ١
 في حديثي عبد االله بن مغفل وأنس دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب.  - ٢
الركعتان قبل المغرب ليستا من السنن الرواتب، فلا تستحب المداومة عليهما؛ لئلا تأخـذا  -٣

 حكم الرواتب، واالله تعالى أعلم.


بالرحمة أو إخباره عن حصولها لمن صـلى تلـك النافلـة، ممـا يـدعو المـؤمن  صلى الله عليه وسلمالدعاء منه 

 الحريص على المحافظة عليها.


آخـر الحـديث:  صلى الله عليه وسلمعن الوجوب، هي قوله  »صلوا«القرينة التي صرفت الأمر في قوله:  - ١

 فدل على أن الأمر فيه للندب. ،»لمن شاء«
لم يرد نفي اسـتحبابها؛ لأنـه لا يمكـن أن يـأمر بـما لا »: كراهية أن يتخذها النَّاس سنَّة«قوله:  - ٢

على استحبابها، ومعنـى قولـه سـنة: أي: شريعـة  يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة
 . )١(وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض

                                                           
 ).٣/٦٠) فتح الباري (١(
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في حديث أنس دليل على حجية السنة التقريرية؛ فإن الصـحابة كـانوا يحتجـون بسـكوت  - ٣
 لا يؤخر البيان عن وقته. صلى الله عليه وسلمعلى شرعية الفعل؛ لأن النبي  هوعدم إنكار صلى الله عليه وسلم النبي



 .]٦٤[الفرقان:  َّصم صخ صح سم سخُّٱ ا عباد الرحمن:قال االله تعالى مادحً 
 وقال االله تعالى: ]٦[المزمل:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ وقال االله تعالى:

ٱ.]٧٩[الإسراء:   َّثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱ

ـلاَةِ بَعْـدَ الْفَرِيضَـةِ صَـلاَةُ أَفْضَـلُ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسـول االله  عن أبي هريرة  -٣٧٠ الصَّ
يْلِ   ، أخرجه مسلم.»اللَّ
إن أحـب «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  ¶وعن عبد االله بن عمرو بـن العـاص  -٣٧١

الصيام إلى االله صيام داود، وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود، كان ينام نصـف الليـل، ويقـوم 
 ، متفق عليه.»ومًاثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر ي

االله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليـل  يا عبد«: صلى الله عليه وسلموعنه قال: قال لي رسول االله  -٣٧٢
 ، متفق عليه.»فترك قيام الليل


كان يسرد أي يداوم الصيام والقيـام فقـال  ¶ذلك أن عبد االله بن عمرو بن العاص 

ا فـأعط كـل ا ولزوجك عليك حقً ا ولربك عليك حقً إن لجسدك عليك حقً  صلى الله عليه وسلمله رسول االله 
 .)١(ذي حق حقه ثم ذكره


في حديث أبي هريرة دليل على أن أفضل النوافل بعد الفرائض هو قيام الليل، وقد اتفـق  - ١

 . )٢(العلماء على أن النفل المطلق في الليل أفضل منه في النهار
دل حديث عبد االله بن عمرو الأول على أن أفضل الصيام هو صـيام يـوم وإفطـار يـوم،  - ٢

 .صلى الله عليه وسلموهو صيام نبي االله داود 
                                                           

 ).١/٣١) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (١(
 ).  ٨/٥٥) شرح النووي على مسلم (٢(



 باب صلاة التطوع

 
٣٣٧ 

في حديث عبد االله بن عمرو الأخير دليل على أن قيام الليـل لـيس بواجـب، إذ لـو كـان  -٣
 .)١(ا لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذمواجبً 

 لشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه.فيه جواز ذكر ا -٤
 .)٢(استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط -٥
 .)٣(وفيه: الإشارة إلى كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة-٦
قيام الليل لم يكن فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد التحذير من صنيعه، و -٧

ا حتـى يسـتر عليـه. وقيـل: هـو عـلى ا على فلان المذكور، فلا يكون بتركـه عاصـيً فرضً 
 V W ُّٱ :التمثيل، أي لا تكن كرجلٍ كان يقوم من الليل فتركـه، كـما في قولـه تعـالى

X Y  Z َّ  :للتنفير من هذا الفعل. وقيل غير ذلك. ]٩٢[النحل 


تفضـيل صـلاة الليـل عـلى صـلاة النهـار: أنهـا أبلـغ في الإسرار وأقـرب إلى الحكمة من  - ١

الإخلاص، ولأن صلاة الليل أشق على النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من التعـب 
بالنهار، فترْك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة، ولأن القراءة في صلاة الليل أقـرب 

 غل بالليل، ويحضر القلب، ويتواطأ هو واللسان والفهم.إلى التدبر؛ فإنه تنقطع الشوا
أفضل القيام هو نوم النصف الأول من الليل، وقيام ثلثه، ثم نوم سدسه؛ لما فيه من أخذ  - ٢

النفس حاجتها من الراحة أولاً، ثم القيام وقت النزول الإلهي، ثم نوم السدس الأخير؛ 
 ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره.

حديث عبد االله بن عمرو الثاني أن التشـديد في العبـادة قـد يـؤدي إلى تركهـا وهـو وفي  - ٣
 : صلى الله عليه وسلم، وقد روى الشيخان أن ابن عمرو كان لا ينـام الليـل، فقـال لـه النبـي )٤(مذموم

ألم أُخبرَ أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي ولا تنام؟! فصم وأفطر، وقم ونَمْ، فإن لعينيـك «
 ».حقًاعليك حقًا، وإن لنفسك وأهلك 

                                                           
 ).  ٢١٠/ ٧) عمدة القاري (١(
 ). ١٦٩/ ٤)، طرح التثريب (٢١٠/ ٧) عمدة القاري (٢(
 ).  ٢١٠/ ٧) عمدة القاري (٣(
 ).  ٢٥٣/ ٣)، حاشية السندي على النسائي (٢٣٢/ ٤) مرعاة المفاتيح (٤(













 صلاة التطوعباب 

 
٣٤٣ 

 أي: تلك الركعة الواحدة توتر ما قد صلى من الشفع الذي قبلها. توتر له: -
نهن وطولهن: - أي: أنهن في النهاية من كمال الحسن والطـول، مسـتغنيات  فلا تسأل عن حسَّ

  بظهور ذلك عن السؤال عنه.
 نفوس الأنبياء الكاملة القدسية المتعلقة باالله.هذا حال  إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي: -
أمـره  أي: من جميع أجزائه، من أوله، ومن وسطه، ومن آخـره، واسـتقر من كلِّ اللَّيل قد أوتر: -

 على الصلاة آخره.


في حديث ابن عمر بيان لكيفية صلاة الليل، وأنهـا تُصـلى اثنتـين اثنتـين، يسـلم في كـل  - ١

 .)١(ركعتين، وهو قول الجمهور 
إحـدى  ، وأفضـله وأكثـره، وأدنى الكمال للوتر ثـلاث ركعـاتوفيه أن أقل الوتر ركعة - ٢

 .)٢(عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة
صلاة النهار تكون اثنتين اثنتين كصلاة الليل، لكن زيادة وفي الرواية الثانية دليل على أن  - ٣

 (النهار) شاذة لا تصح.
دليل على أن الناقض نوم القلب، وهو حاصل مـع كـل  »إن عيني تنامان ولا ينام قلبي«في قوله:  - ٤

 . )٣( صلى الله عليه وسلممن نام مستغرقًا، فيكون من الخصائص النبوية أن النوم لا ينقض وضوءه 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي  صلى الله عليه وسلمالثاني أنه  ▲حديث عائشة ودلَّ  - ٥

 عشر ركعات ويوتر بواحدة، ثم يصلي ركعتي الفجر فيكون مجموع ذلك ثلاث عشرة.
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثـمان ركعـات  صلى الله عليه وسلمحديثها الثالث أنه ودلَّ  - ٦

الركعتين الزائدتين هما ركعتا افتتاح قيام  في الليل، وخمس يوتر بهن، ورجح ابن حجر أن
كان لا يزيد في قيام الليل لا في رمضـان ولا في غـيره عـلى إحـدى  صلى الله عليه وسلملأن النبي  الليل؛

  .)٤(عشرة ركعة

                                                           
 ).  ٢/١٨٧)، الإنصاف (٤/٤٩)، المجموع (١/٢٩٣أسهل المدارك ( )١(
 ). ١/٤١٦)، كشاف القناع (٢/٧)، المبدع شرح المقنع (٢/٢٦٦) البيان للعمراني (٢(
 ). ٢/١٣) سبل السلام (٣(
 ).  ٣/٢١) الفتح (٤(



 باب صلاة التطوع

 
٣٤٤ 

تجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عنـد جمـاهير العلـماء، بـل حكـاه ابـن عبـد الـبر  - ٧
رة أو ثلاثًـا ـينكر على مـن صـلى إحـدى عشـفلا (، وقال الشيخ ابن عثيمين: )١(إجماعًا

 .  )٢()وعشرين، بل الأمر في ذلك واسع
الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنه آخر الأمور من  - ٨

 . )٣( صلى الله عليه وسلمفعله 


الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنـى؛ لأنـه (زيادة (النهار) شاذة لا تصح، لكن  - ١

، والصحيح أنه إن تطـوع في صلى الله عليه وسلمأبعد عن السهو، وأشبه بصلاة الليل، وبتطوعات النبي 
 .)٤()النهار بأربع فلا بأس

ـنهنَّ : «صلى الله عليه وسلمعن الركعات التي كان يصـليها النبـي  ▲قول عائشة  - ٢ فَـلاَ تَسْـأَلْ عَـنْ حسَّ
نَّ   والتذاذه بمناجاة مولاه، وهو قدوة لكل مؤمن. صلى الله عليه وسلمدليل على حُسن عبادته » وَطُولهِِ

، ودأب الصـالحين، وخلـوة العـارفين، وريـاض صلى الله عليه وسلمقيام الليل، والـوتر، وصـية النبـي  - ٣
  الصالحين، وعون السائرين في طريق االله.


على أن نفل النهار أربع، ومنعـه  »مثنى صلاة الليل مثنى«تمسك الحنفية بمفهوم حديث:  - ١

 الأئمة الثلاثة بأن لفظ (الليل) مفهوم لقب، وليس بحجة عند أكثر العلماء.
وأن ذكـر الليـل كـان  »مثنى صلاة الليل مثنى« صلى الله عليه وسلموبعض العلماء يرى أنه لا مفهوم لقوله 

، وقد بوب البخاري )٥(الليل، وهذا يدفع القول بالمفهوما لسؤال من سأل عن صلاة جوابً 
 .)أي في صلاة الليل والنهار(بقوله: باب التطوع مثنى مثنى، قال ابن حجر: 

                                                           
 ). ٥/٢٤٤) الاستذكار (١(
 ). ١/٤٠٧) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢(
 ).٢/٤١٩) توضيح الأحكام (٣(
 ) بتصرف. ٢/٥٣٧) المغني (٤(
 ).٩/١٠١) فتح الباري لابن رجب (٥(



 باب صلاة التطوع

 
٣٤٥ 

كـان  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  :ا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصـلاة الليـل سـواءومن الدليل أيضً 
وركعتي  ،وبعد المغرب ركعتين ،وبعد الجمعة ركعتين ،وبعدها ركعتين ،يصلي قبل الظهر ركعتين

وصـلاة الفطـر  ،وكان إذا قدم من سفر صـلى في المسـجد ركعتـين قبـل أن يـدخل بيتـه ،الفجر
 ومثل هذا كثير. ،»إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين«والأضحى والاستسقاء وقال: 

من شروط الحديث الصحيح ألا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا  - ٢
الشرط في الحديث مفقود؛ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابـن عمـر 

بن عبد االله الأزدي عن ابن عمر دون سائر  د بها علي، وهذه الزيادة تفرَّ »النهار«دون ذكر 
 .)١( »من رواه عن ابن عمر

عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس كما جاء في حديث  صلى الله عليه وسلمفإن قيل: كيف يجمع بين نومه  - ٣
لا منافـاة بيـنهما؛ لأن (؟ قال النـووي: »إن عيني تنامان ولا ينام قلبي«(التعريس)، مع قوله: 

القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره 
  .)٢( )يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظانًامما 



 فذكر الوتر بعد الشفع. ]٣[الفجر:   َّ  ُّٱ قال االله تعالى:
 ، متفق عليه.»اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتكُِمْ باِللَّيلِْ وِتْرًا«قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ¶عن ابن عمر  -٣٨٤
يْلِ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶وعن ابن عمر  -٣٨٥ إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّ

فـيما نقلـه -وأنكـره أحمـد والبخـاري ضـعَّفه[، رواه الترمـذي. »وَالْوَتْرُ، فَأَوْترُِوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْـرِ 

 .]وقفه) ٦/٢٣٨في فتح الباري (ح ابن رجب ورجَّ  )،٢٥٦علل (ص الالترمذي في 
، رواه مسلم، »أَوْترُِوا قَبْلَ أَنْ تُصْبحُِوا«قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وعن أبي سعيد الخدري  -٣٨٦

بْحَ وَلمَْ يُوترِْ فَلاَ وِتْـرَ لَـهُ «ولابن حبان:  إلى أن ) ٥/٢٧٤في الكبـير (أشـار البيهقـي [ ».مَنْ أَدْرَكَ الصُّ

 .]المحفوظ رواية مسلم
لهَُ، وَمَـنْ «: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله  وعن جابر -٣٨٧  مَنْ خَافَ أنَْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ فَلْيوُترِْ أوََّ

 ، رواه مسلم.»طَمِعَ أنَْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيوُترِْ آخِرَ اللَّيلِْ، فَإنَِّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيلِْ مَشْهُودَةٌ، وَذَلكَِ أفَْضَلُ 
                                                           

 ).  ٢٣٩) تمام المنة (ص ١(
 ).  ١٨٤/  ٥) شرح النووي على مسلم (٢(



 باب صلاة التطوع

 
٣٤٦ 


 أي: تشهدها الملائكة، والمراد: ملائكة الليل، وملائكة النهار. :صلاة آخر اللَّيل مشهودة -


 في حديثي ابن عمر دليل على أمرين اتفق عليهما العلماء: - ١

أنه يسن للمصلي أن يجعل الوتر آخر النوافل التـي يصـليها بالليـل، فـإذا أراد أن  الأول:
 صلاة العشاء، فإنه يجعل صلاة الوتر آخر تلك النوافل.يتنفل بعد 

أن أفضل وقت للوتر هو السحر، وهذا متفق عليه أيضًا، إن كان يثق من نفسه أنه  الثاني:
 . )١(يقوم آخر الليل

 وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على أن وقت صلاة الليل والوتر ينتهي بطلوع الفجر.  - ٢
دليل على أن وقت الوتر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع فقد انتهى وقت في حديث أبي سعيد  - ٣

الوتر، فلا يشرع لخروج وقته؛ لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل في النهار، فعلى المسـلم أن 
ى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول الليل أو وسطه أو آخره، فإن تيسر لـه يتحرَّ 

 .)٢(آخر الليل فهو أفضل
بـإيراده روايـة ابـن حبـان عقـب حـديث  -رحمـه االله-يظهر من صنيع الحـافظ  والذي - ٤

الوتر متعمدًا حتى طلع الصبح، فهذا قـد فاتتـه سعيد أن الحديث محمول على من ترك  أبي
فلا يمكنه تداركه، ولا يقضيه عـلى أحـد  السنة العظمى والخير الكثير، حيث فرط بالوتر،

مَنْ نَامَ عَنْ صلاة أو نسـيها «وأما من نام عنه أو نسيه، فهذا جاء فيه:  الأقوال في المسألة.
 .)٣(ا حديث عن أبي سعيد ، وجاء في الوتر خصوصً »فليصلها إذا ذكرها


في حديث جابر تأكيد لما سبق من أن صلاة الوتر إلى آخر الليل أفضل؛ لأن صلاة الليـل  - ١

تشهدها الملائكة، فتكون أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، ولكن إن خاف أن ينام عنه 
 فليصله قبل ذلك لئلا يفوته. 

                                                           
 ).  ١/٤١٦)، كشاف القناع (١/٢١٣)، شرح المنهاج (١/٢٥٩)، حاشية العدوي (١/٥١الفتاوى الهندية ( )١(
 ).  ٣/٣٣٢) منحة العلام (٢(
 ).  ٣/٣٣٣ينظر: المرجع السابق ( )٣(



 باب صلاة التطوع

 
٣٤٧ 

دعاء فضيلة وقت آخر الليل، وهو وقت التنـزل الإلهـي، وأفضـل أوقـات المناجـاة والـ - ٢
ونافلة الصلاة، فينبغي للعبد ألا يأتي عليه هذا الوقت إلا وهو يسأل االله مـا يرجـوه مـن 

: -رحمـه االله-خيري الدنيا والآخرة، فإنه جديرٌ بأن ينال مطلوبه، كـما قـال ابـن رجـب 
حَر(  .)ليس بعاقلٍ من كانت له حاجةٌ إلى االله تعالى، ثم ينام وقت السَّ


أمر ندب، لا أمر وجوب؛ لأنه ثبت أن  »اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا«الأمر في قوله: 

 صلى ركعتين بعد الوتر كما في صحيح مسلم. صلى الله عليه وسلمالنبي 



، رواه »لاَ وِتْرَانِ فيِ لَيْلَةٍ «يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْتَ رَسُولَ االله  عن طلق بن علي  -٣٨٨
حه ابن حبان.  ،والثلاثةأحمد  نه الترمذي [وصحَّ  .)]٤٧٠في السنن (وحسَّ
 و َّ يز ير ىٰ ني ُّٱ يُوترُِ بـِ صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:  وعن أُبي بن كعب  -٣٨٩

 والنسائي وزاد:  ،رواه أحمد وأبو داود َّلي لى لم لخ ُّٱ، وَّلى لم لخُّٱٱ
مُ إلاَِّ فيِ آخِرِهِنَّ «  .]زيادة لا تصح[ ».وَلاَ يُسَلِّ

كُـلَّ سُـورَةٍ فيِ رَكْعَـةٍ، وَفيِ «وفيـه:  ▲ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشـة  -٣٩٠
ذَتَينِْ  َّ لي لى لم لخ ُّٱالأْخَِيرَةِ:  فيما نقلـه  أنكر زيادة المعوذتين أحمد وابن معين[فيه ضعف، و ».وَالْـمُعَوِّ

 .)]٣/٥٣ابن الجوزي في التحقيق (


الأنصـاري هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمـرو  أبي بن كعب:

شـهد العقبـة مـع سيد القراء، وكان مـن السـابقين إلى الإسـلام، ، يكنى أبا المنذر، الخزرجي
، وكان رأسًـا في العلـم والعمـل، صلى الله عليه وسلمالسبعين، وبدرًا وما بعدها، وجمع القرآن في حياة النبي 

 ).٣٢)، وقيل: بقي إلى سنة: (٢٢) أو (٢٠) أو (١٩مات سنة (


 أي: لا توتروا مرتين في ليلة. لا وتران في ليلة: -


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٣٤٨ 


في حديث طلق دليل على أن الوتر لا يتكرر في الليلة الواحدة مرتين؛ فمن أوتر أول الليل ثـم  - ١

 وتره الأول.يسرَّ االله له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له، ويكفيه 
أن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد بـدأ صـلاته نقض الوتر هو:  - ٢

بركعة واحدة لتشفع الركعة الأولى، وهي ركعة الوتر، ثم يصلي ركعتـين، ركعتـين، ثـم 
ومـنهم -، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، وذهب الجمهـور )١(يوتر في آخر صلاته

ا ولا يوتر مرة إلى أنه لا يجوز نقض الوتر، ومن أراد أن يتنفل صلى شفعً  -ةالأئمة الأربع
اجعلـوا «. وذهب بعض الصحابة والتابعين، إلى جواز نقض الوتر، لحـديث: )٢(أخرى

 .»اآخر صلاتكم بالليل وترً 
بيان لما يسن قراءته في صلاة الوتر، وأن السـنة  ¶في حديثي أبي بن كعب وعائشة  - ٣

 لخلمُّٱ، وفي الثانيـة بــ َّيز ير ىٰ نيُّٱلوتر بــ أن يقرأ في الركعة الأولى من ا

 .َّ لي لى لم لخ ُّٱ، وفي الثالثة بـ َّ لى
في الرواية الثانية لحديث أبيٍّ دليل على جواز أن تُسرد ركعات الوتر الثلاث ولا يسلم إلا  - ٤

 أن يسلم بعد الركعتين، ثم يوتر بواحدة. في آخرهن، والأولى


المقصود من كثرة قراءة هذه السور في الوتر: هو ما تشتمل عليه آياتها من معاني التوحيد  - ١

والإيمان باالله تعالى والبراءة من الشرك وأهله، فينبغي إعطاؤها حقها من التدبُّر والتأمـل 
 لا قراءتها سردًا بقلب غافلٍ لاهٍ. وإعمال الفكر،

الأفضل عدم المداومة على هذه السور؛ لئلا يظن العامة وجوبها، فترك الفاضل أحيانًـا لبيـان  - ٢
 . )٣(الحكم أفضل من المداومة عليه؛ لأن تعليم الناس أمر دينهم من أفضل الأعمال

                                                           
 ).  ٣/٣٢٦منحة العلام ( )١(
 نهايـة المطلـب)، ١/٢١٤)، بدايـة المجتهـد (١/٢٩٠)، البيان والتحصيل (٢/٥٠٤) البناية شرح الهداية (٢(

 ).  ٢/٥٩٧)، المغني (٢/٣٦١(
 ). ٢/٤٣٠) توضيح الأحكام (٣(
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٣٤٩ 


 نفي بمعنى النهي؛ فكأنه قال: لا توتروا مرتين في ليلة. »لا وتران في ليلة«قوله: 



ـــــالى: ـــــال االله تع  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ ق

 .]١٤[طه:   َّ هج ني نى ُّٱ وقال االله تعالى: ]٦٢[الفرقان:   َّبه

أوَْ نَسِـيهَُ فَلْيصَُـلِّ إذَِا مَنْ نَامَ عَنْ الْـوِتْرِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  -٣٩١
فـيما نقلـه ابـن ماجـه في السـنن اه محمـد بـن يحيـى الـذهلي وهَّ [، رواه الخمسة إلا النسائي. »أصَْبحََ أوَْ ذَكَرَ 

   .)]٤٦٦في السنن (الترمذي بالإرسال وأعلَّه )، ١١٨٩(


قضاؤه، وله أن يصلي الـوتر عـلى صـفته بعـد فيه أن من نام عن وتره أو نسيه، أنه يستحب له  - ١

طلوع الفجر، وقبل صلاة الفجر، وهو قول الجمهور، والحنفية يرون القضاء واجباً ولو تركه 
 . ا حتى طلع عليه الفجر، وقيل: يفوت الوتر على من تركه عمدً )١(عمدًا

ظاهر الحديث أنه يقضي وتره في النهـار عـلى صـفته وتـرًا، ولكـن روى مسـلم عـن عائشـة  - ٢
رة ـإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهـار ثنتـي عشـ صلى الله عليه وسلمكان «قالت:  ▲

، فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صـفته وتـرًا، بـل يشـفعه بركعـة، »ركعة
فقد كان وتره إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار اثنتي عشرة  ؛صلى الله عليه وسلملفعله 
فهو كتحيـة المسـجد، وصـلاة الكسـوف  ؛لفوات محله( وذلك كما قال ابن تيمية: .)٢( ركعة

ا، كـما أن المغـرب آخـر والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترً 
 .)٣()انقضى الليل وصليت الصبح، لم يقع الوتر موقعهصلاة النهار، فإذا 



                                                           
 ).  ٦/٢٤) شرح النووي على مسلم (١(
 ).  ٣/٣٣٥) منحة العلام (٢(
 .)١/٣١٣) زاد المعاد (٣(



 التطوع باب صلاة

 
٣٥٠ 


يُسر الشريعة وسماحتها ومراعاتها لأحوال المكلفين وما قـد يطـرأ علـيهم مـن القواطـع  - ١

 والموانع، فمن فاته الخير مضطرًا، كانت له سعةٌ غالبًا في تعويضه.
العبد من الخير فيما أُتيح له من وقـت قـد أمكنـه االله فيـه مـن الحرص على قضاء ما فات  - ٢

 استدراك ما فاته من الخير.


في تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك، (قال ابن رجب: 

تها في وقتها عمدً  سـبيل لـه بعـد ا، فلا وهذا متوجه؛ فإن العامد قد رغب عن هذه السنة، وفوَّ
 . )١()ذلك إلى استدراكها، بخلاف النائم والناسي



 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج ُّٱ قال االله تعالى:

 صلاة الضحى. وفالإشراق ه ]١٨، ١٧[ص:  َّهي
 :تعـالىقـال االله  ؛داود  بالاقتداء بهدي الأنبيـاء، ومـنهم صلى الله عليه وسلماالله تعالى نبينا  أمروقد  
 .]٩٠[الأنعام:   َّفم فخ فحفج غم غج عمُّٱ

بثلاث: صيام ثلاثة أيام مـن كـل شـهر،  صلى الله عليه وسلمأوصاني خليلي «قال:  عن أبي هريرة  -٣٩٢
 ، متفق عليه.»وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

حَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَـاءَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٩٣ يُصَليِّ الضُّ
 ، رواه مسلم.»االله

اَ سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ االله «وله عنها:  -٣٩٤ حَى؟ قَالَتْ: لاَ، إلاَِّ أَنْ يجَيِءَ  صلى الله عليه وسلمأَنهَّ يُصَليِّ الضُّ
 .»مِنْ مَغِيبهِِ 

، وَإنيِِّ لأَسَُبِّحُهَايُصَليِّ سُبْ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَسُولَ االله «وله عنها:  -٣٩٥ حَى قَطُّ  . »حَةَ الضُّ
ابينَِ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن زيد بن أرقم  -٣٩٦ ، »صَلاَةُ الأْوََّ

 رواه مسلم.
                                                           

 ).  ٩/١٦٠) فتح الباري (١(
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٣٥١ 

ةَ رَكْعَةً بَنَـى االله «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أنس  -٣٩٧ حَى ثنِْتَيْ عَشرَْ مَنْ صَلىَّ الضُّ
ا فيِ الْـجَنَّةِ لَهُ  فهو[، رواه الترمذي واستغربه. »قَصرًْ )؛ ٢/٨٨٤في التلخيص الحبـير ( ابن حجر ضعَّ

 .فيه راوٍ مجهول]
ـحَى ثَـماَنيَِ رَكَعَـاتٍ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٩٨ ، »بَيْتيِ، فَصَلىَّ الضُّ

 .وانقطاع] وفيه ضعف[رواه ابن حبان في صحيحه. 


باسـم  يءـأي: صلاة الضحى، وتسمية صلاة التطوع بالسبحة من تسمية الش سُبحة الضحى: -

بعضه، وخصت النافلة بذلك مع أن الفريضة تشاركها في معنى التسبيح، لأن التسبيحات 
 في الفرائض نوافل.

 جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى االله تعالى بفعل المأمور، واجتناب المحظور. الأوابين: -
يرمض ولد الناقة (الفصيل) إذا وجد حر الرمضاء فاحترقت خفافه، أي: تشتد  حين تَرْمَض الفصال: -

 عليها الرمضاء، والرمضاء: شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل.


 على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. دل حديث أبي هريرة  - ١
من خشي النوم عن الوتر فأليق بحاله أن يأخذ بحديث أبي هريرة، وإلا فالوتر آخر الليل  - ٢

 .)١(أفضل
فعلها، وأوصى بها أبا هريرة وأبـا ذر  صلى الله عليه وسلممشروعية صلاة الضحى، وأنها سنة؛ لأن النبي  - ٣

لم يداوم عليها، وإنما يفعلهـا بعـض الأحيـان لا  صلى الله عليه وسلم، وكون النبي ╚وأبا الدرداء 
قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته، ويتركه لبيان عدم وجوبـه،  صلى الله عليه وسلمينافي سنيتها؛ لأن النبي 

 .)٢(وقد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمته
في حديث زيد بن أرقم دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو وقت اشتداد حـرارة  - ٤

الشمس، وأن هذه صلاة الأوابين، وأما بداية وقت صلاة الضحى فهو من ارتفاع الشمس 
                                                           

 ).  ٩٤٤/ ٣)، مرقاة المفاتيح (٣٢/ ٢) ينظر: إحكام الأحكام (١(
 ).  ٣/٧٧نيل الأوطار ( )٢(
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٣٥٢ 

 صلى الله عليه وسلمبعد طلوعها، كما دل عليه ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وفيه أن النبـي 
 ».قعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفعصَلِّ صلاة الصبح، ثم ا«قال له: 

دل حديث أنـس عـلى فقد وفي حديثي أنس، وعائشة بيان عدد ركعات صلاة الضحى،  - ٥
، وأنـه صلى الله عليه وسلمفضل من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعـة، وفي حـديث عائشـة فعـل النبـي 

 صلاها ثماني ركعات، والحديثان ضعيفان.
أقل صلاة الضحى ركعتان، وليس لأكثرها حد تنتهي إليه، فيصلي المسلم مـا شـاء االله لـه أن  - ٦

يصلي؛ لأن الضحى كله وقت للصلاة، وقد صح في الضحى ركعتان، وأربع، وست، وثـمان 
يصـلي  صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله «كـما تقـدم:  ▲ركعات، ويدل على ذلك كله قول عائشة 

 .)١(»الضحى، أربعًا، ويزيد ما شاء االله


، وما جاء فيها مـن الفضـائل كـافٍ صلى الله عليه وسلمفضيلة هذه الصلاة ومكانتها؛ إذ وصى بها النبي  - ١

 لبعث العزيمة في نفس المسلم ألا يبخل على نفسه بتلك اللحظات المباركة.
وعبادتـه حيـنما سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين؛ لأنهـم آبـوا ورحلـوا إلى طاعـة االله  - ٢

اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعاتهم، ومال بعضهم إلى الراحة، فيأتي الأوابـون 
 . )٢(بذكر االله تعالى، وينقطعون عن كل مطلوب سواه، واالله الموفق


أحدًا بشيء، فهي وصية للأمة كلها، وليس خاصًـا بـذلك المـوصى، وهكـذا إذا  صلى الله عليه وسلمإذا أوصى  - ١

 أوصى أبا هريرة وأبـا ذر صلى الله عليه وسلمنهى أو أمر فالحكم عام، إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، والنبي 
 بصلاة الضحى، فتكون صلاة الضحى قد ثبتت بالقول والفعل. ╚وأبا الدرداء 

 .)٣(تحصيل أجر الشهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها :كل شهرالحكمة من صيام ثلاثة أيام من  - ٢ 
في الأحاديث الثلاثة الأولى عن عائشة ثلاث دلالات ظاهرها التعارض؛ ففي الحديث الأول  - ٣

جاء الإثبات مطلقًا، وظاهر الثاني عدم المداومة عليها، وتقييد فعلها بالمجيء من السفر، وجاء 
                                                           

 ).  ٣/٣٤٩) انظر: منحة العلام (١(
 ).٢/٤٤٥) توضيح الأحكام (٢(
 ).٢/٣٣) ينظر: إحكام الأحكام (٣(



 باب صلاة التطوع

 
٣٥٣ 

لصلاة الضحى مطلقًا، والجمع بينها أنها لم ترَ النبي صلى الضحى إلا إذا في الثالث نفي رؤيتها 
جاء من مغيبه، وأنه كان إذا جاء من مغيبه صلى في بيتها أربعًا وزاد ما شاء االله، وقد علم غيرها 

 من الصحابة أن النبي صلى الضحى، ومن حفظ حُجة علم من لم يحفظ.
: -رحمـه االله-قال الحافظ ابـن حجـر على الفعل لا ينافي الاستحباب،  صلى الله عليه وسلمعدم مواظبة النبي  -٤

على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من  صلى الله عليه وسلموعدم مواظبة النبي (
على فعله مـرجح  صلى الله عليه وسلمشرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي 

 .)١( )على ما لم يواظب عليه
 

 
 

 

 
 
 

 
 

                                                           
 ).  ٥٥/ ٣) فتح الباري (١(
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�با_�ص8`�^لجماعة�و^;مامة



              ُّٱقال االله تعالى: 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

  .]٣٧ - ٣٦[النور:   َّ هى هم
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقـــــال االله تعـــــالى: 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج

صلاة الخوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل (قال الشيخ الشنقيطي:  ]١٠٢[النسـاء: َّ يى
على لزوم الجمع بين مكافحة العدو، وبين القيام بما شرعه االله جل وعلا من دينه، فـأمره تعـالى في 

 .)١()هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح

ـــال االله ـــالى: وق  ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ نيُّ تع

 .]١٠٣[النساء:  َّئم

صَلاَةُ الجماَعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَـلاَةِ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ¶االله بن عمر  عن عبد -٣٩٩
ينَ دَرَجَةً  ينَ جُزْءًا«، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة: »الفَذِّ بسَِبْعٍ وَعِشرِْ   .»بخَِمْسٍ وَعِشرِْ

صلاة الرجل في الجماعة تُضَـعَّفُ عـلى «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٤٠٠
صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خـرج 
إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخَْطُ خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا 

لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صـل عليـه، اللهـم ارحمـه، ولا يـزال صلى 
 ، متفق عليه.»أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

لاَةِ عَلىَ الْـمُناَفقِِينَ: صَلاَةُ العِشَـاءِ، وَصَـلاَةُ «: صلى الله عليه وسلموعنه قال: قال رسول االله  -٤٠١ أَثْقَلُ الصَّ
ا وَلَوْ حَبْوًا الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ   متفق عليه. »مَا فيِهِماَ لأَتََوْهمَُ

                                                           
 ).٣/٣٨أضواء البيان () ١(
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٣٥٥ 

جُـلِ أَزْكَـى مِـنْ «: صلى الله عليه وسلموعن أُبي بن كعب قال: قال رسول االله  -٤٠٢ جُـلِ مَـعَ الرَّ صَـلاَةُ الرَّ
جُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ  جُلَينِْ أَزْكَى مِنْ صَلاَتهِِ مَعَ الرَّ فَهُوَ أَحَـبُّ إلىَِ  صَلاَتهِِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّ

حه ابن حبان.»االله : )٢/٦٥٠في خلاصـة الأحكـام ( قال النووي[ ، رواه أبو داود والنسائي وصحَّ

 .]أشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته
فَةً، فَصَلىَّ فيِهَا، فَتَتَبَّـعَ  صلى الله عليه وسلمقال: احْتَجَرَ رَسُولُ االله  وعن زيد بن ثابت  -٤٠٣ حُجْرَةً مخُصََّ

أَفْضَـلُ صَـلاَةِ المَـرْءِ فيِ بَيْتـِهِ إلاَِّ «إلَِيْهِ رِجَالٌ، وَجَـاءُوا يُصَـلُّونَ بصَِـلاَتهِِ... الحـديث، وفيـه: 
 ، متفق عليه.»المَكْتُوبَةَ 

 متفق عليه. »مساجد االلهلا تمنعوا إماء االله «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ¶وعن ابن عمر  -٤٠٤

 
وسميت صـلاة الجماعـة لاجـتماع المصـلين في  ،المراد هنا الصلوات الخمس صلاة الجماعة: -

 ا.ا وزمانً الفعل مكانً 
- :  أي: المنفرد الذي لم يصلِّ مع الجماعة. صلاة الفذِّ
 أي: مرة، والمعنى أن الصلاة في جماعة أزيد ثوابًا من الصلاة منفردًا بسبع وعشرين مرة. درجة: -
ا دَرَجة: -  أي: إلا رفعه االله بتلك الخطوة منزلة في الجنة. إلا رُفعَِتْ لَهُ بهَِ
 أي: محا عنه بها ذنبًا من ذنوبه، فلا يعاقبه عليه. وحط عنه بها خطيئة: -
والمراد به هنا نفاق المعصية، بدليل ما هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر،  المنافقين: -

، فهـذا يـدل عـلى أن »ا يصلون في بيوتهم ليست بهـم علـةثم آتي قومً « جاء عند أبي داود:
نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، 

 .)١(ته كان كما وصفه االلهّ به من الكفر والاستهزاءفإذا خلا في بي
 أي: علم إيمان ويقين بما فيهما من الثواب والفضل. ولو يعلمون ما فيهما: -
 أي: ولو كان إتيانهما حبوًا، والحبو هو المشي على الأيدي والركب. ولو حبوًا: -
 أي: أكثر ثوابًا، وأعظم فضيلة. أَزْكَى: -
فة:احتجر حُجْرةً  - ط موضعًا من المسجد يستره ليصلي فيه. مخصَّ  أي: اتخذ وحوَّ
 طلبه رجال وجاءوا إلى موضعه، ليقتدوا به في صلاته. فتتبع إليه رجال أي: -

                                                           
 ).٢/١٢٧) فتح الباري (١(
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
في حديث ابن عمر دليل على فضل الصلاة في الجماعة، وأنها أكثر ثوابًا من صلاة المنفـرد  - ١

 سبعًا وعشرين مرة. 
صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل، ولكن هذا التفضيل لا يلزم منـه عـدم  - ٢

 .  )١(الوجوب، وإنما فيه دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة ناقصة الثواب
 وفي حديث أبي هريرة الأول دليل على أفضلية صـلاة الجماعـة في المسـجد عـلى غـيره مـن - ٣

 الأماكن، وأن تحصيل الثواب الكامل مترتب على مجموع الأمور المذكورة في الحديث.
 دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين. بيَْ في حديث أُ  - ٤
 .)٢(وفيه دليل على أن الجماعات تتفاوت في الفضل، وهو مذهب الشافعي والجمهور - ٥
بـه  صفي ناحية من المسجد والاختصـاوفي حديث زيد بن ثابت دليل على جواز حجز المكان  -٦

 للعبادة والراحة إذا كان هناك حاجة، بشرط ألا يضيق على المصلين.
وفيه دليل على جواز الجماعة في صلاة النافلة، وقد كان ذلك هـو مبـدأ صـلاة الـتراويح،  -٧

فعلها خشية أن تفرض، وأما صلاة نافلة النهار جماعة، فإنها تجـوز في  صلى الله عليه وسلموقد ترك النبي 
 بعض الأحيان ما لم تتخذ عادة راتبة.

 وفيه أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد. - ٨
ولكـن  جواز الإذن للمرأة بالصلاة في المسـجد إذا طلبـت ذلـك،وفي حديث ابن عمر الثاني  - ٩

 ر، والأمن من الفتنة.ن والتعطُّ جواز الإذن لها مشروط بتركها التزيُّ 


 بي بى ُّٱ: قال االله تعالىكما  ؛حديث أبي هريرة الثاني بيان ثقل الصلوات على المنافقينفي  - ١

، وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ]١٤٢[النساء:    َّ تن تم تز تر
صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار، وصـلاة الفجـر وقـت لـذة وقد يكون ذلك لأن 

                                                           
) ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب صلاة الجماعة واستدلوا بهذا الحديث على مـرادهم، قـال الحـافظ ١(

 .)الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز(): ١٢٧/ ٢في الفتح (
 ).٣٠٠/ ٢) ينظر: طرح التثريب (٢(
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النوم، فليحذر من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم صـفة مـن صـفات 
 .)١(المنافقين، نسأل االله السلامة

أن كثرة الجماعة محبوبة الله تعالى؛ لما يحصل منهـا مـن مباهـاة االله وفي حديث أُبيِّ بن كعب  - ٢
تعالى بأهلها، ولما يحصل في ذلك من إرغام الشيطان، ودحـره في اجـتماع المسـلمين عـلى 
طاعة االله تعالى، ومن أجل هذه الفوائد العظيمة في الجماعة؛ حرم أن يبنى مسجد بجانب 

 . )٢(مسجد إلا لحاجة
نا هذا التخلف عن صلاة الجماعـة، ولا سـيما صـلاة الفجـر، وهـذا بسـبب ضـعف كثر في زمان - ٣

الإيمان، ومرض القلب، والزهد في الطاعات، والإعراض عـن االله تعـالى ومـا أعـدَّ للطـائعين، 
 .)٣(وتقديم مراد النفس على مراد االله، مع ضعف الرادع أو عدمه، واالله المستعان

ولكن المحروم من حرم صـلاة (: -وهو يقول بعدم وجوب الجماعة-قال الشوكاني 
الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة لا يعدل عنها إلي صلاة ثوابهـا 

ا منها إلا مغبون، ولو رضي لنفسه في المعـاملات الدنيويـة جزء من سبعة وعشرين جزءً 
لبلوغه من السـفه إلى هـذه الغايـة ا لحجره عن التصرف في ماله بمثل هذا لكان مستحقً 

 .)٤()والتوفيق بيد الرب سبحانه
 صلاة النافلة بالبيت أفضل؛ لتنوير البيت بالصلاة، والبعد عن الرياء والسمعة.  - ٤


 ؟»بخمس وعشرين«، وقوله في رواية: »بسبع وعشرين«كيف نجمع بين قوله:  -١

 الجمع بينها من ثلاثة أوجه:
 أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. أحدها:

ولا أن يكون أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه االله تعالى بزيـادة الفضـل فـأخبر بهـا،  والثاني:
رين هـي المتـأخرة؛ لأن الظـاهر تقـديم ـيُقال: إن ذلك يحتاج إلى معرفة أن السبع والعش

                                                           
 ).٣/٣٦٤) ينظر: منحة العلام (١(
 .)٢/٥١٥توضيح الأحكام () ٢(
 ).٣/٣٦٥) المرجع السابق (٣(
 .)١/١٥٠السيل الجرار () ٤(
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فلا يحتمـل  ،صالخمس على السبع، من جهة أن الفضل من االله تعالى يقبل الزيادة لا النق
 أن السبع متقدمة على الخمس.

رون، ـأنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعش والثالث:
ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثـرة ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، 

 . )١(جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة
النوافل؛ لأن المـراد في جميع عموم الظاهره  :»أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة«قوله:  - ٢

تشرع فيـه  على ما لا -عند الجمهور - لكنه محمولفبقيت النوافل، وبالمكتوبة المفروضة، 
الليل وصلاة الضحى، وأما ما تشرع فيه الجماعة فالأفضـل فيـه  الجماعة؛ كالرواتب وقيام

 .)٢(المسجد، كالتراويح
 :(العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح) قاعدة: - ٣

ومن أمثلة ذلك: أن السنة أن يصـلي المسـلم صـلاة التطوعـات القبليـة والبعديـة في البيـت؛ 
، ففعلها في البيت هو الأمـر الفاضـل، وفعلهـا في »أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة«لحديث: 

المسجد هو الأمر المفضول، ولكن إذا كان في فعلهـا في المسـجد تعلـيم للنـاس إمـا بأعـدادها، أو 
صفاتها، أو شرعيتها، أو كون العامة سيتهاونون بها إذا رأوا طالب العلم لا يهتم بأدائهـا، وهـم لا 
يعلمون أنه يقوم بها في البيت، أو كان يُشغل عن فعلها في البيـت، ففـي هـذه الحـالات ونحوهـا 

 يكون فعلها في المسجد أفضل، وذلك لاقتران المصلحة الشرعية بها.
 :النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروهعلامات  قاعدة: - ٤

، وهذا يدل )٣(النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة، أو فعل محرم من استقرأ علامات 
 على أن المداومة على التخلف عن الجماعة من المحرمات.

 .)٤(الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها قاعدة: - ٥
، صذلك: أن صلاة النافلة في البيت فضيلة من حيث إنه يتعلق بها الخشوع والإخلاومن 

 فهي أفضل من صلاتها في المسجد، ولو في المسجد النبوي.
                                                           

 ).  ٢/١٣٣)، فتح الباري (٥/١٥١) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(
 ). ٦/٣٩) ينظر: شرح النووي على مسلم (٢(
 ).٧٧) ينظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص٣(
 ).١/١٨٦) التيسير بشرح الجامع الصغير (٤(
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


 .]٤٣[البقـرة:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ قال االله تعـالى:
 .)الجماعةوقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب (قال ابن كثير: 

مْتُ أَنْ آمُـرَ بحَِطَـبٍ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أبي هريرة  -٤٠٥ وَالذِي نَفْسيِ بيِدَِهِ لقََدْ همََ
ا، ثُمَّ آمُرَ رَجُـلاً فَيَـؤُمَّ النَّـاسَ، ثُـمَّ أُخَـالفُِ إلىَِ رِجَـا نَ لهََ لاَةِ فَيُؤَذَّ لٍ لاَ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ باِلصَّ

ـهُ يجَـِدُ عَرْقًـا يَشْهَدُونَ  مْ، وَالذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ لَوْ يَعْلَـمُ أَحَـدُهُمْ أَنَّ قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتهَُ لاَةَ، فَأُحَرِّ الصَّ
 ، متفق عليه.»سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَينِْ حَسَنَتَينِْ لَشَهِدَ العِشَاءَ 

رَسُـولَ االله، لَـيْسَ ليِ قَائِـدٌ يَقُـودُنيِ إلىَِ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلموعنه قال: أَتَى النَّبيَِّ  -٤٠٦
لاَةِ؟«لَهُ، فَلَماَّ وَلىَّ دَعَاهُ، فَقَالَ:  صالـمَسْجِدِ، فَرَخَّ  قَـالَ: نَعَـمْ. قَـالَ:  »هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ

 ، رواه مسلم.»فَأَجِبْ «
النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِْ فَلاَ صَلاَةَ لهَُ إلاَِّ مِـنْ مَنْ سَمِعَ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶وعن ابن عباس  -٤٠٧
ـ»عُذْرٍ  حه ابن حبان، وإسناده على شرط مسلم، لكـن رجَّ ح بعضـهم وقفـه. ، رواه ابن ماجه وصحَّ

في  والبيهقـي)، ٢/٢٩٣في السـنن (والدارقطني )، ٤/١٠فيما نقله ابن رجب في فتح الباري (ه أحمد أعلَّ [

 .)]٥/٥٠٤الكبير (


 أردت وعزمت. :لقد هممت -
 أتاه إذا غاب عنه.خالف: أي:  أخالف إلى رجال: -
 : العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم.؛ بفتح العين وسكون الراءالعرق ا:قً عَرْ  -
 ل هو ما بين ظلفي الشاة، وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل. يالمرماة: ق :مِرْمَاتَين -

وذكر العرق والمرماتين على وجه ضرب المثال بالأشياء التافهة الحقـيرة مـن الـدنيا، وفيـه 
توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة الجماعة، مع أنه لو طمع في إدراك يسيرٍ من عرض الـدنيا 

 لبادر إليه، وهو يسمع منادي االله فلا يجيبه.
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
عـلى جـواز الحلـف مـن غـير اسـتحلاف، وقـد ذكـر في حديث أبي هريرة الأول دليل  - ١

ا، وذكـر أنـه يجـوز الحلـف، بـل حلف في أكثر من ثمانين موضـعً  صلى الله عليه وسلمالقيم أن النبي  ابن
 .)١(يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده

وفيه دلالة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة،  - ٢
والمـذهب عنـد الشـافعية  .الحنفية، واختاره ابـن المنـذر مـن الشـافعيةوهو المختار عند 

 .)٢(وبعض المالكية أنها فرض كفاية
مَ شخ - ٣ مبلغًا مـن المـال أو يتلـف  صٌ وفي الحديث دليل على جواز التعزير بالمال، كأن يُغَرَّ

شيء من ماله؛ وذلك لأن تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة من العقوبـة الماليـة، وهـو 
حـهمذهب الشافعي القديم، والمشهور من مذهب المالكية في مواضـع مخصوصـة، و  رجَّ

 .)٣(ابن تيمية، وابن القيم
 صلى الله عليه وسلموفي حديث أبي هريرة الثاني دليل أيضًا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن النبـي  - ٤

 .»أجـب«لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يـأتي بـه إلى المسـجد، وقـال لـه: 
والجمهور على أن العمى ليس عذرًا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قائدًا ولو بأجرة لا تجحف 

 .)٤()إنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله، لأنه لا عبرة بقدرة الغير(ل أبو حنيفة: به، وقا
من سمع النداء بالأذان للصلاة فعليه الإجابة، ولو كان منزله بعيدًا، وأما من كان قريباً من  - ٥

المسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقًا سمع النداء أم لا، والمرجع في سماع النداء إلى ما كـان 
وعند النـاس إلى زمـن قريـب، قبـل مكـبرات الصـوت، وأمـا  صلى الله عليه وسلممعروفًا في عهد النبي 

صوت فلا يترتب عليها حكم الإجابة؛ لأنها لا تنضبط، فقد يكون صوتها عالياً مكبرات ال
يسمع من أماكن بعيدة، وقد يكون دون ذلك، ولو رُبط الحكم بمكـبر الصـوت لصـار في 

 .)٥(ذلك مشقة؛ لأنه قد يُسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليه، واالله تعالى أعلم
                                                           

 ).٣/٣٥٩العلام () منحة ١(
 ).٤/١٨٩)، المجموع (١/١٥٥)، البدائع (٢/٢٤٠) المغني (٢(
 ).٣/٣٦١)، منحة العلام (١٢/٢٧١) الموسوعة الكويتية (٣(
 ).٢٧/١٩١تية (ي)، الموسوعة الكو٣/٣٦٧المرجع السابق ( )٤(
 ).٣/٣٦٧) منحة العلام (٥(
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قول واستدل بحديث ابن عباس من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو  - ٦
، والصـحيح أن صـلاة )١(ابن حزم ورواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه وابن تيمية

 الجماعة فرض، وليست شرطًا.


ذلـك يخفـف في حديث أبي هريرة الأول بيان نعمة الإيمان باالله تعـالى، ورجـاء ثوابـه؛ فـإن 
والعيـاذ  -النفـاق الطاعة على صاحبها ويحببها إليه، ويسهلها له، وييسرها عليه، كما أن نقمـة 

حتـى تثقـل عليـه  تكون ظلامًا على صاحبها فيظلم قلبه، وتعمي بصيرته، وينسى نفسـه، -باالله 
ات، ويكره العبادات، فينزل به هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وهو عـلى حالـه مـن الطاع

 . )٢(الغفلة والضلال


إذ بتحريق بيوت المتخلفين عنها دليل على أن صلاة الجماعة فـرض عـين؛  صلى الله عليه وسلمالنبي  في همِّ  - ١
إنه لا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب، وهو حضور الجماعـة، ولا يهـم إلا بـما 

ومن معـه الصـلاة  صلى الله عليه وسلميجوز له فعله لو فعله، ولو كانت فرض كفاية لكان أداء الرسول 
 تاركها بذلك. صلى الله عليه وسلمكافياً عن الجميع، ولو كانت سنة لم يهدد النبي 

: محمـول عـلى نفـي الكـمال »يَأتِْ فَلاَ صَلاَةَ لَـهُ إلاَِّ مِـنْ عُـذْر منْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ «حديث:  - ٢
صَلاَةُ الجماَعَةِ أَفْضَلُ مِـنْ صَـلاَةِ الفَـذِّ «ا بينه وبين حديث: الواجب لا على نفي الصحة؛ جمعً 

ينَ دَرَجَةً   ، وغيره من الأحاديث.»بسَِبعٍْ وَعِشرِْ


المراد ] ٤٣[البقرة:   َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ قال االله تعالى:
المقارنة بالفعل، وهي الصلاة جماعة؛ لأن الأمر بالصـلاة قـد تقـدم، فـلا بـد مـن فائـدة أُخـرى. 

 الركوع؛ لأن بإدراكه تدرك الصلاة، فمن أدرك الركعة أدرك السجدة. صوتخصي

الصلاة مع الإمام فقـد من أدرك ركعة من «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أبي هريرة  -٤٠٨
 متفق عليه. »أدرك الصلاة

                                                           
 ).١١٢الصلاة (ص ، كتاب ٢/٣٤٠)، نيل الأوطار (١١/٦١٥) مجموع الفتاوى (١(
 ). ٢/٤٦١توضيح الأحكام () ٢(
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هُ صَلىَّ مَعَ رَسُولِ االله  وعن يزيد بن الأسود  -٤٠٩ بْحِ، فَلَماَّ صَلىَّ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ صَلاَةَ الصُّ
يَا، فَدَعَا بهِماَِ، فَجِيءَ بهِماَِ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُماَ، فَقَالَ لهَماَُ: إ صلى الله عليه وسلماالله  مَا مَنعََكُماَ أَنْ «ذَا هُوَ برَِجُلَينِْ لمَْ يُصَلِّ

يَا مَعَناَ؟ يْناَ فيِ رِحَالنِاَ. قَالَ:  »تُصَلِّ يْتُماَ فيِ رِحَالكُِماْ «قَالاَ: قَدْ صَلَّ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُماْ فَلاَ تَفْعَلاَ، إذَِا صَلَّ
اَ لَكُماْ نَافلَِةٌ  ياَ مَعَهُ، فَإنهَِّ ، فَصَلِّ ْ يُصَلِّ حه  ،والثلاثة ،، رواه أحمد واللفظ له»الإِمَامَ وَلمَ وصحَّ

في الأحكام الوسطى وعبد الحق )، ١٢٧٩في الصحيح ( وابن خزيمة[الترمذي وابن حبان. 

: هذا الحديث )٤/٤٢٧في الكبير ( ، وقال البيهقي)٢/٦٦٥في خلاصة الأحكام ( والنووي)، ١/٢٨٣(

 .]له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح
ـلاَةِ، «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  وعن أبي هريرة  -٤١٠ إذَِا سَـمِعْتمُْ الإِقَامَـةَ فَامْشُـوا إلىَِ الصَّ

عُوا،  كيِنةَُ وَالوَْقَارُ، وَلاَ تُسرِْ ُّواوَعَلَيكُْمْ السَّ  ، متفق عليه. »فَماَ أَدْرَكْتمُْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتمَِ
إذا أتى أحدكم الصـلاة والإمـام «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن علي بن أبي طالب  -٤١١

 ، رواه الترمذي بإسناد ضعيف.»على حال، فليصنع كما يصنع الإمام


فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف؛ تهتـز عنـد : جمع صالفرائ تُرْعَدُ فرائصهما: -

 الفزع والخوف.
 علـيهما صلى الله عليه وسلمكان ذلك بمنى، وفي منى يتفـرق النـاس، ولهـذا لم ينكـر النبـي  صلينا في رحالنا: -

 صلاتهما في رحالهما.
واحد، فيكون ذكـر الوقـار مـن بـاب التأكيـد، قيل: هما بمعنى  وعليكم السكينة والوقار: -

بينهما فرق، فالسكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث بيد أو رجل. والوقار: في وقيل: 
 الهيئة؛ كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.


 ، ويقـال:، ويقـال: الخزاعـيهو أبو جـابر يزيـد بـن الأسـود السـوائي :يزيد بن الأسود

 ،سكن الطـائف ،له صحبة ،يزيد بن الأسودالعامري، عداده في أهل الطائف، والد جابر بن 
 الحديث في الصلاة. هذا، وروى عنه صلى الله عليه وسلمشهد الصلاة مع رسول االله و


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 
اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركـوع فقـد أدرك الركعـة؛ لحـديث أبي هريـرة  -١

تكبيرة الإحـرام، ثـم يـدرك مـع الأول، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع 
بقية الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء  الإمام

 .)١(إلى قدر الركوع أو ببعضها لا تنعقد؛ لأنه أتى بها في غير محلها
أما الجماعة، فظاهر الحديث كذلك أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر، وهو قـول  -٢

والجمهور على أن فضيلة الجماعـة  .)٢(المالكية، ورواية عن أحمد، واختار ذلك ابن تيمية
تدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر قبل سلام الإمام فقـد أدرك الجماعـة؛ فَيُـتمُِّ مـا 

إذَِا سَـمِعْتُمْ الإِقَامَـةَ فَامْشُـوا إلىَِ «مدركًا للجماعة؛ للحديث المتفـق عليـه:  فاته، ويكون
ُّوا كيِنةَُ وَالْوَقَارُ، فَماَ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتمِ لاَةِ وَعَلَيْكُمْ السَّ  .)٣(»الصَّ

يصـلون، وهـو قـد في حديث يزيد بن الأسود دليل على أن من دخل مسجدًا فوجـدهم  -٣
، أنه يشرع له أن يصلي معهم، وتكون هذه الصلاة له نافلة، وقد أجمـع العلـماء عـلى  صلىَّ

أما إن صـلاها بجماعـة، ثـم رأى جماعـة أخـرى ، )٤(استحباب الإعادة لمن صلى منفردًا
 .)٥(يصلونها في غير المساجد الثلاثة، ففي إعادتها معهم خلاف بين العلماء

أن الإعادة بنية النافلة جائزة في جميع الصلوات، ولو كان الوقت بعـدها  وظاهر الحديث - ٤
 . )٦(وهو مذهب الشافعية والحنابلة -كالصبح والعصر-وقت نهي 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن المسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه،  - ٥
 . »دركتم فصلوافما أ«ولو في التشهد قبل التسليم، لعموم قوله: 

                                                           
 ).٢٣/١٣٣) الموسوعة الفقهية (١(
 ).٣٤)، الاختيارات (ص ١/٣٩٦)، المغني (١/٣٤) جواهر الإكليل (٢(
 ).٢/٣٥٤) الموسوعة الكويتية (٣(
 ).٢٧/١٧٤الموسوعة الفقهية ( )٤(
 ).٢٧/١٧٤) ينظر: الموسوعة الفقهية (٥(
 .)٢/٤٥)، المبدع (٢/٣٨١البيان ( )٦(
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الدخول من أدرك الإمام قبل السلام فإنه يستحب له أن على  أيضًا حديث عليٍّ ودلَّ  - ٦
سواء كان الإمام في القيام أو الركـوع معه في صلاته على الحال التي يجده اللاحق عليها؛ 

 أو السجود أو بين السجدتين أو في التشهد. 


حضـور من صلى في رحله ثم حضر المسجد فوجد الجماعـة قائمـة هـي: عادة الحكمة من إ -١

، ولئلا يكون حضوره والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن بـه، فضلها تحصيلوالجماعة، 
، مع ما  والوقوع في عرضه، ولئلا يتعلق بذلك من يتكاسل، ويقول: صليت، وهو لم يصلِّ

 .)١(لفة، ولزوم الجماعات، وترك الخلاف، وافتراق الكلمةفي ذلك من مراعاة فضل الأ
استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار؛ لأن هذه الحال هي المناسبة للإتيان إلى هـذه  -٢

العبادة الجليلة، وهي الحال اللائقة بالإقبال لمناجاة االله تعالى، وهي المقتضية للدخول في بيـت 
لأن المقبل إلى الصلاة هو في صلاة، فلتكن حاله قبل الـدخول كحالـه من بيوت االله تعالى، و

 . )٢(وهو داخل فيها من الخشوع والخضوع والسكينة


على أن من أدرك ركعة من صلاة مع الإمـام فقـد  يدل بمنطوقهحديث أبي هريرة الأول  - ١

أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه عام في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة، سواء كـان إدراك 
على أن من أدرك أقل من ركعة لم يـدرك الصـلاة،  ويدل بمفهومه جماعة أم إدراك وقت.

 سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت.
 دل حديث يزيد بن الأسود بعمومه على ما يأتي:  -٢

 أن الإعادة جائزة في جميع الصلوات، ولو فيما يكون عقبه وقت نهي، كالعصر والفجر. -أ 
اأنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وغيرها، فالنبي  -ب  ăأمر بالإعادة أمرًا عام. 

في جميع الأحوال، ولا فرق فيها بين مـن يخـاف الأحاديث التي فيها النهي عن الإسراع عامة  - ٣
فوات تكبيرة الإحرام، أو فوات ركعة، أو فوات الجماعة بالكلية، أو لا يخاف شيئاً من ذلـك، 

 شيئا من هذا. صكما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها؛ خلافا لمن خصَّ 
                                                           

 ).٣/٣٧٢ينظر: منحة العلام ( )١(
 ).٢/٥٠١) توضيح الأحكام (٢(
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تـورث الخضـوع السـكينة مطلوبـة عنـد القيـام بوظـائف العبوديـة؛ لأنهـا قاعدة ومقصد:  -٤
والخشوع، وغض الطرف، وجمعية القلب على االله تعالى بحيـث يـؤدي العبـد عبوديتـه بقلبـه 

  .)١(وبدنه، والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب



فإذا كانوا مأمورين  ]١٠٢[النساء:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال االله تعالى: 
 بمتابعة الإمام وقت الخوف والحرب، فمتابعته عند زوال ذلك أولى وأحرى.

َ «:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله   عن أبي هريرة  -٤١٢ ماَ جُعِلَ الإِمَـامُ ليُِـؤْتَمَّ بـِهِ، فَـإذَِا كَـبرَّ إنَِّ
، وَإذَِا رَكَعَ  َ وا حَتَّى يُكَبرِّ ُ وا، وَلاَ تُكَبرِّ ُ فَارْكَعُوا، وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإذَِا قَـالَ: سَـمِعَ فَكَبرِّ

نَـا لَـكَ الْــحَمْدُ، وَإذَِا سَـجَدَ فَاسْـجُدُوا، وَلاَ تَسْـجُدُوا حَتَّـى  االله لمَِنْ حمَدَِهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّ
، رواه أبـو داود، »قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُـودًا أَجمَْعِـينَ  يَسْجُدَ، وَإذَِا صَلىَّ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإذَِا صَلىَّ 

 .)٢(وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول االله رأسـه «قال:  صلى الله عليه وسلموعنه، عن النبي  -٤١٣

 متفق عليه. »رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟!
لم يحن ، »سمع االله لمن حمده«إذا قال:  صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول االله  وعن البراء بن عازب  -٤١٤

 ا، ثم نقع سجودًا بعده، متفق عليه.ساجدً  صلى الله عليه وسلمأحد منا ظهره حتى يقع رسول االله 
رًا. فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  وعن أبي سعيد الخدري  -٤١٥ مُوا «رَأَى فيِ أَصْحَابهِِ تَأَخُّ تَقَدَّ

وا بيِ،   ، رواه مسلم.»وَلْيَأْتَمَّ بكُِمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَائْتَمُّ


 أي: ليُقتدى به ويتابع، فلا يسبقه المأموم، ولا يقارنه، ولا يتأخر عنه. ليُؤْتَمَّ به: -
ل االله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار: - ظاهره يقتضي تغيير الصورة الظاهرة،  أن يحوِّ

ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي؛ فإن الحمار موصوف بـالبلادة، ويسـتعار هـذا المعنـى 
                                                           

 ).٤/٢٠٣ينظر: إعلام الموقعين ( )١(
): ولعــل الحــافظ اختــار لفــظ أبي داود مــع أن أصــل الحــديث في ٣/٣٧٥) قــال في منحــة العــلام (٢(

الصحيحين لأمرين: الأول: أن سياقه أشمل وأتم. الثاني: أن لفظ النهي الـوارد في سـياق أبي داود: 
وا... وَلاَ تَرْكَعُوا...« ُ  إلخ، لم يرد في الصحيحين. »وَلاَ تُكَبرِّ
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 للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام، والحمل على الظاهر هو الأصل.
 بصفات الكمال محبة وتعظيماً. أي: استجاب االله تعالى لمن وصفه سمِعَ االلهُ لمنَِْ حمَدَِه: -


في حديث أبي هريرة دليل على وجوب متابعة الإمام، ومتابعته تعني أن يشرع المأموم في أفعال  - ١

بعد فراغ الإمام، وكذلك يتابعـه في التكبـير؛ فـلا  -من: الركوع والرفع والسجود-الصلاة 
انتظره المأموم حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم يكبر حتى يكبر. فإذا كبر الإمام للركوع 

 دون تأخير، وهكذا في بقية الصلاة. ا لهيركع متابعً 
رفع رأسه قبل أن يفعل ذلك الإمام، وتحريم ذلك؛ لما في حديث أبي هريرة الثاني ذم من ي - ٢

 فيه من مسابقة الإمام.
وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من أفعال الصلاة، مثـل:  ؛مخالفة الإمام تكون بالمسابقة - ٣

أن يتقدمه في تكبير، أو ركوع، أو رفع، أو سجود، أو سلام، أو غير ذلـك مـن الأفعـال أو 
أما مسابقة الإمام فحـرام باتفـاق الأئمـة: لا (الأقوال داخل الصلاة، قال شيخ الإسلام: 
، وتكـون المخالفـة )١()بلـه، ولا يسـجد قبلـهيجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفـع ق

كذلك بالموافقة، بأن يركع مع ركوع الإمام سواء بسواء، ويسجد مع سـجوده ويكـبر مـع 
 تكبيره كذلك، وتكون بالتخلُّف الكثير عن متابعة الإمام. 

ا ا فصلاته باطلة، وإن كـان جـاهلاً أو ناسـيً ا ذاكرً ـًالأرجح أنه متى سبق إمامه بركن عالم - ٤
 .)٢( فصلاته صحيحة

فمكروهـة في وموافقة الإمام تكون إما في الأقوال أو في الأفعال، أما الموافقة في الأقـوال  - ٥
غير تكبيرة الإحرام، وحرام في تكبيرة الإحرام؛ فالموافقة فيها تبطل الصلاة؛ لأنـه يشـترط 

 بها، والموافقة في الأفعال مكروهة.فيها أن يأتي بها المأموم بعد إمامه، فلو أتى بها معه لم يعتد 
إن تأخر المأموم عن إمامه بركن أو أكثر، فإن كان التخلف بعذر كنوم أو سهو، أو جهل،  - ٦

أو عدم سماع للإمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام، ويلحقه حتى 
كاملة، فإنه يمضي مع الإمـام في  يدركه فيتابعه ولا شيء عليه، إلا إذا سبقه الإمام بركعة

                                                           
 ).٢٣/٣٣٦( ) مجموع الفتاوى١(
 ).٤/١٨٢) الشرح الممتع (٢(
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هذه الحالة، فإذا سلم الإمام قام المتخلف فأتى بالركعة التي فاتته. أما إن تأخر بغير عذر 
 .)١(حتى فاته ركن فصلاته باطلة

في حديث البراء بيان صفة متابعة الإمام في الصلاة، وهي ألا ينتقل المأموم من القيـام إلى  - ٧
 السجود حتى يسجد الإمام، وكذلك الحال في بقية أفعال الصلاة. 

 وفي حديث أبي سعيد دليل على استحباب الدنو من الإمام وقرب الصف الأول منه.  - ٨
بعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صف قدامه يراه متابعًـا وفيه جواز اعتماد المأموم في متا - ٩

للإمام، فإذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف، فلا تشترط رؤية الإمـام، بـل يكفـي سـماع 
 صوته للاقتداء به، كما لو كان المأموم في ساحة المسجد أو في الدور الثاني.

 ما في الساحات التابعة للمسـاجدك-فإن كان المأموم خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف 
ت صلاة المأموم بلا خلاف، نقل ذلك ابن تيمية وغيره، وأما إذا لم تتصـل  -الكبيرة صحَّ

الصفوف بأن وجد فاصل من طريـق ونحـوه، فهـو موضـع خـلاف بـين أهـل العلـم، 
صحة الصلاة مع وجود الفاصل من طريق أو نحوه، وهذا قول  -واالله أعلم  -والأظهر 

الشافعية والمالكية، لكن الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض المأمومين، وهو روايـة 
عن أحمد، والمالكية يشترطون الرؤيـة أو سـماع الصـوت؛ لأن المقصـود الاقتـداء، وهـو 

 .)٢(ة عن أحمد، اختارها ابن قدامةحاصل بذلك ولو مع الفاصل، وهذا رواي


فبالمحافظة عليها وعلى آدابها يتعـود المسـلمون عـلى  ؛في الصلاة تعليم للانضباط والنظام -١
حسن التنظيم، وجمال الترتيب، والامتثال، والطاعة بـالمعروف، وهـذا مـن جملـة أسرار 

 . )٣(صلاة الجماعة
استحب الصف الأول والدنو من الإمام لما في ذلك من المصالح، ومنهـا: أن ينـوب عـن  -٢

الإمام إذا عرض له عارض، ومنها: أن يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منه، لا سيما إذا كان 
 الإمام فقيهًا، ومنها: أن ينبه الإمام إذا سها.

                                                           
 ).١٨٩-٤/١٨٦) الشرح الممتع (١(
 ).٣/٣٨٠) منحة العلام (٢(
 ). ٢/٤٧٥توضيح الأحكام ( )٣(
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
 عداه، فظـاهره إنما أداة قصر، تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عماَّ  »:إنما جُعِلَ الإمام«في قوله:  - ١

ولكن ل والأفعال والنية، اقصر وظيفة الإمام على الائتمام به في كل شيء سواء في ذلك الأقو
 بما اقتضاه حديث معاذ من جواز اختلاف نية الإمام والمأموم.  صهذا العموم مخصو

وا...، وَإذَِا رَكَـعَ «دل على المتابعة: التعقيب بالفاء عقب ذكر أفعال الإمام  - ٢ ُ َ فَكَـبرِّ فَإذَِا كَبرَّ
 فالعطف بها يفيد الترتيب باتصال، أي: دون تراخ. »فَارْكَعُوا...

وا حَتَّى يُكَبرِّ «قوله:  - ٣ ُ وا، ولاَ تُكَبرِّ ُ َ فَكَبرِّ تأكيـدًا لمـا أفـاده زيـدت الجملة الثانيـة »: فإذا كَبرَّ
مفهوم الشرط في الجملة الأولى من أن المأموم لا يشرع في التكبـير إلا بعـد فـراغ الإمـام 

وَإذَِا رَكَـعَ فَـارْكَعُوا، وَلاَ «فأبرز المفهوم بصورة المنطـوق للتأكيـد، وكـذا يقـال في  ،منه
  هي.، وما بعدها من الجمل التي جاءت بلفظ الن»تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ 

فإذا تأخر المأموم متعمدًا حتى يسبقه الإمام بركن، : (التخلف عن الإمام كسبقه) ضابط: - ٤
 ا. فصلاته باطلة على الصحيح، كما لو سبقه بركن متعمدً 


 نى نن نم نز  مم ما لي لى لم ُّٱ قال االله تعالى:

 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

والحرج في الآية نكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم،  ]٧٨ ،٧٧[الحج:   َّتج به بم
 ا للحرج والمشقة.فدل ذلك على مشروعية التخفيف رفعً 

ــالى: ــال االله تع  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ وق

 .]٢٠[المزمل:  َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

لَ عَلَيْهِمْ، فَقَـالَ  ¶االله  عن جابر بن عبد -٤١٦ قال: صَلىَّ مُعَاذٌ بأَِصْحَابهِِ العِشَاءَ، فَطَوَّ
مْسِ وَضُحَاهَا، وَسَـبِّحْ اسْـمَ «: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إذَِا أَممَتَْ النَّاسَ فَاقْرَأْ: باِلشَّ

 ، متفق عليه. واللفظ لمسلم.»، وَاللَّيلِْ إذَِا يَغْشَىرَبِّكَ الأعَْلىَ، وَاقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ 
ـغِيرَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وعن أبي هريرة  -٤١٧ فْ، فَإنَِّ فيِهِمْ الصَّ إذَِا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيخَُفِّ

عِيفَ وَذَا الـْحَاجَةِ، فَإذَِا صَلىَّ وَحْدَهُ فَلْيصَُلِّ كَيفَْ   ، متفق عليه.»شَاءَ وَالْكَبيرَِ وَالضَّ
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صـلاة، «قال:  وعن أنس بن مالك  -٤١٨

  ، متفق عليه.»صلى الله عليه وسلممن رسول االله 
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
ا عن جابر بن عبد االله الأنصاري، قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذً 

فانطلق الرجـل وبلغـه  -أو النساء  -فقرأ بسورة البقرة يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، 
أو  - »يا معاذ، أفتان أنت«: صلى الله عليه وسلما، فقال النبي ، فشكا إليه معاذً صلى الله عليه وسلما نال منه، فأتى النبي أن معاذً 

فلولا صليت بسـبح اسـم ربـك، والشـمس وضـحاها، والليـل إذا «ثلاث مرار:  - »أفاتن«
 . رواه البخاري ومسلم.»الحاجةيغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 


 أي: القراءة والركوع والسجود بما لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. فليخفف: -
 أي: المريض، أو ضعيف الخلقة لهزال أو كبر أو صغر أو مرض. الضعيف: -
أي: صاحب الحاجة، وهو المحتاج للتخفيف لحاجة له، ولـو كانـت مـن أمـور  ذا الحاجة: -

 الدنيا، كما في قصة الرجل في حديث معاذ بتمامه.


في حديث جابر بتمامه دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر؛ كأن يطيل الإمام  - ١

 كان العذر من أمور الدنيا.إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم، ولو 
وفي الأحاديث دليل على كراهة تطويل الإمام واستحباب التوسط في القراءة بنحـو مـا ذكـر،  - ٢

وذلك لاختلاف أحوال المأمومين؛ لأن فيهم الضعيف، والمـريض، والعـاجز، أمـا إذا كـان 
 الجماعة محصورين، وأذنوا للإمام بالتطويل، فلا بأس به حينئذ.

التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسـننها، ن إ
 أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود.

 وفي حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن يطيل ما شاء ما لم يخرج الوقت. - ٣


ها، فإضـجار النـاس في  -١ أن الفتنة تكون حتى في أعمال الخير إذا خرج بها الإنسان عن حدِّ

 . )١(العبادة، وتثقيلها على نفوسهم من الفتنة
                                                           

 ).٢/٤٨١توضيح الأحكام () ١(
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وفي حديث أبي هريرة أن من مصالح التخفيف: الرفق بمن وراء الإمام، وتأليف النـاس  - ٢
 إليهم، ودعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجماعة.وتحبيب الصلاة 

وفيه مراعاة الضعفاء والعجزة في جميع الأمور التي يشـاركهم فيهـا الأقويـاء، سـواء في  - ٣
 .)١(الأمور الدينية، أو الاجتماعية


دل الإقرار على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، ولو كـان العـذر مـن أمـور الـدنيا؛ لأن  - ١

علم بحال هذا الرجل، ولم ينكر عليه انفراده عن معاذ، ولو كان مثـل ذلـك لا يجـوز  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 لبيَّنه له؛ لأن المقام مقام بيان، وإنما أنكر على معاذ، وحثَّه على التخفيف.

للاستحباب، وليس للوجـوب؛ لأن النبـي أطـال القـراءة في  »فليخفف«له: الأمر في قو - ٢
 بعض الصلوات، حتى قرأ في بعضها بالأعراف.

لام الأمر، لكنها  »فإذا صلىَّ وحده، فليصل كيف شاء«: صلى الله عليه وسلمتسمى اللام الواردة في قوله  - ٣
 .»كيف شاء«في هذا الموضع للإباحة أو للاستحباب؛ لقوله: 



العشاء الآخرة، ثم   صلى الله عليه وسلمأن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول االله «:  عن جابر -٤١٩
 متفق عليه واللفظ لمسلم. »يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة


 هي صلاة العشاء. العشاء الآخرة: -


اقتداء المفترض بالمتنفل، وهـو قـول الشـافعية، وروايـة عـن في الحديث دليل على جواز  - ١

 .)٢( الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة

                                                           
 .)٢/٤٨٥المرجع السابق ( )١(
 ).٣/٦٧)، المغني (٤/٢٦٩) المجموع (٢(
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إنما جعـل «، واستدلوا بعموم حديث مسلم عن أبي هريرة: )١(ذهب الجمهور إلى المنعو - ٢
قالوا: ومن ذلك الاختلاف في النية، والراجح هـو  ،»الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه..

 الدليل.  صمذهب الشافعية؛ لخصو
 . )٢(، وهو أمر مجمع عليهوفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض بطريق الأولى - ٣


م حديث جابر الذي فيه صلاة المفترض خلف المتنفل، على حـديث أبي هريـرة:  - ١ إنـما «قُدِّ

 ص، وحـديث أبي هريـرة عـام، والخـاص؛ لأن حديث جابر خـا»الإمام ليؤتم بهجعل 
 .)٣(مقدم على العام

دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وصـحة الصـلاة مـع اخـتلاف النيـة السـنة  - ٢
لم  صلى الله عليه وسلماطلع على فعل معاذ ولم ينكره، وعلى فـرض أنـه  صلى الله عليه وسلمالتقريرية؛ لأن الظاهر أن النبي 

يعلم بذلك، فإن الزمن زمن وحي، ولا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز، ولهذا استدل جابر 
 ، ولو كان منهيăا عنه لنهُي عنه في القرآن.صلى الله عليه وسلمعلى جواز العزل بكونهم فعلوه في زمن النبي 



قالت:  -بالناس وهو مريـض صلى الله عليه وسلمفي قصة صلاة رسول االله - ▲عن عائشة  -٤٢٠
اسِ جَالسًِـا وَأَبُـو بَكْـرٍ قَـائِماً، يَقْتَـدِي « فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبيِ بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَليِّ باِلنَّـ

 ، متفق عليه.»وَيَقْتَدِي النَّاسُ بصَِلاَةِ أَبيِ بَكْرٍ   صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ بصَِلاَةِ النَّبيِِّ  أَبُو


 فيه دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. - ١
الجمهور على صحة الصلاة خلف إمام قاعد، ولكنهم اختلفوا في كيفية الصـلاة خلفـه،  - ٢

فقيل: يصلون خلفه قيامًا مطلقًا، ويكـون هـذا الحـديث ناسـخًا لحـديث عائشـة في الأمـر 
خلفه جلوسًا، وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا صلىَّ من خلفه قعـودًا، وإذا  بصلاتهم

                                                           
 ).٣/٦٧) المغني (١(
 ).٦/٢٣() الموسوعة الكويتية ٢(
 ).٣/٢٦١)، المحصول (٢/٣٣٠) قواطع الأدلة (٣(
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ابتدأ الإمام الصلاة قائماً، ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلىَّ من خلفه قيامًا، وذلك 
 .)١(جمعًا بين الأحاديث

الأفضل أن الإمام إذا كان مريضًا أو عاجزًا عن القيام أن يسـتخلف غـيره، قـال ابـن قدامـة:  -٣
المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن النـاس اختلفـوا في صـحة (

إمامته، فيخرج من الخلاف؛ ولأن صلاة القائم أكمـل، فيسـتحب أن يكـون الإمـام كامـل 
ا ليبـين ا بأصحابه، ولم يستخلف؟ قلنا: صلى قاعـدً قاعدً  صلى الله عليه وسلم النبي الصلاة، فإن قيل: قد صلى

 .  )٢()ا أفضل من صلاة غيره قائماً قاعدً  صلى الله عليه وسلمالجواز، واستخلف مرة أخرى؛ ولأن صلاة النبي 


بـين الإمـام في العجـز فـرق تفيـد العمـوم، فـلا  »إنما جعل الإمام ليؤتم به«: صلى الله عليه وسلمفي قوله  (ال) - ١

ا للحديث على أضـيق الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته، قصرً  صوخ ،أو غيره الراتب
   .)٣(وعدم المخصص بينهما؛ لعموم الحديث قيفرالت ، والراجح عدممدلولاته



 ته تم به بمئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم ُّٱقــال االله تعــالى: 

وهـم أهـل العلـم العـارفين  ؛مه االله ورفعهالآية على تقديم من قدَّ دلَّت  ]١١[المجادلة:  َّثم
ا بأحكام الصلاة، وأول العلم أخذ القرآن الكريم، فإن كانوا في العلـم سـواء فـأكثرهم إيمانًـ

 ا.صالحً  وعملاً 
 ،]٢٠٤[الأعراف:  َّسخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ وقال االله تعالى: 

 الآية على لزوم إنصات المأموم لقراءة الإمام.دلَّت 
الآية بعمومها عـلى أن دلَّت  ]٣٤[النساء:  َّ لي لى لم لخ ُّٱ تعالى:وقال االله 

 المرأة لا تؤم الرجال.
                                                           

 ).٢/١٦٢) ينظر: المغني (١(
 ) المرجع السابق.٢(
 ).٣/٣٩٠) منحة العلام (٣(
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ا. قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعن عمرو بن سلمة قال: قَالَ أَبيِ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبيِِّ  -٤٢١ ăتْ «حَق فَإذَِا حَضرََ
كُمْ أَكْثَرُكُمْ  نْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّ لاَةُ فَلْيُؤَذِّ ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، »قُرْآنًاالصَّ

مُونيِ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنينَِ. رواه البخاري.  فَقَدَّ
يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْـرَؤُهُمْ لِكتَِـابِ االله، فَـإنِْ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي مسعود  -٤٢٢

نَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَـإنِْ كَـانُوكَانُوا فيِ  نَّةِ، فَإنِْ كَانُوا فيِ السُّ ا القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ باِلسُّ
جُـلَ فيِ سُـلْطَانهِِ، وَ  -وَفيِ رِوَايَةٍ: سِنăا -فيِ الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً  جُـلُ الرَّ نَّ الرَّ لاَ وَلاَ يَؤُمَّ

 ، رواه مسلم.»يَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ عَلىَ تَكْرِمَتهِِ إلاَِّ بإِذِْنهِِ 
نَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهـاجرًا، «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن جابر  -٤٢٣ ولا ألا لا تؤمَّ

  ، رواه ابن ماجه بإسناد واهٍ.»فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه
رواه أحمـد ، »استخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس وهو أعمى صلى الله عليه وسلمأن النبي « وعن أنس  -٤٢٤

: وهذا الحـديث لا نعلـم رواه عـن قتـادة إلا عمـران )٧٢٦٦في المسند ( ضعيف قال البزار[وأبو داود. 

 .▲. ونحوه لابن حبان: عن عائشة ]القطان
قـال: لا إلـه إلا االله،  صلوا على من«: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عمر  -٤٢٥

  ، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.»وصلوا خلف من قال: لا إله الا االله
ــؤُمَّ أَهْــلَ دَارِهَــا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِــيَّ «: ▲ وعــن أم ورقــة -٤٢٦ ، رواه أبــو داود »أَمَرَهَــا أَنْ تَ

حه ابن خزيمة.  الـرحمن بـن خـلاد،  وفي إسناده عبد(: )٢/٩٠٧في التلخيص الحبير ( قال الحافظ[وصحَّ

 .)]٥٩٢في مختصر سنن أبي داود ( المنذري ضعَّفهو ،)٧٤٢في المستدرك (استغربه الحاكم و، )وفيه جهالة


وهـو  صلى الله عليه وسلمهو أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، أمَّ قومه في حيـاة النبـي  عمرو بن سلمة: - ١

 ).٨٥صبي؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا، ولم يثبت له سماع ولا رؤية، نزل البصرة، توفي سنة (
بنت عبد االله بن الحارث الأنصارية، كانت قد جمعت القرآن، وكانت تؤم أهـل دارهـا،  أم ورقة: - ٢

 يزورها ويسميها الشهيدة، قتلها غلام لها وجارية في خلافة عمر بن الخطاب. صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 


 أي: أكثرهم حفظًا، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، وقيل: أفقههم.  أقرؤهم لكتاب االله: -
 أي: فأعلمهم بالشرع، وأكثرهم فقهًا. فأعلمهم بالسنة: -
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 أي: إسلامًا. فأقدمهم سِلماً: -
 أي: في محل ولايته، عامة كانت، أو خاصة؛ كصاحب البيت لا يؤمه غيره في بيته. في سلطانه: -
 كصدر المجلس. ؛به صالمراد به: الفراش ونحوه مما يوضع لصاحب المنزل ويخت تكرمته: -


خصال العلـم اتفق الفقهاء على أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال، ومن استجمع  - ١

وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من الفضائل كان أولى بالإمامة، ولا خلاف في 
تقديم الأعلم والأقرأ على سائر الناس، ولو كان في القوم من هو أفضـل منـه في الـورع 

 والسن وسائر الأوصاف.
م في الإمامة أقرأ القوم للقرآن، وهو مـذهب  في حديث عمرو بن سلمة -٢ دليل على أنه يقدَّ

وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة والشـافعية عـلى أن الأعلـم  .الحنابلة وأبي يوسف
أحمد على أنه يقدم الأقـرأ  صون(بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، قال ابن رجب: 

ن الفقـه، وكـذلك قـال كثـير مـن المحققـين مـن إذا كان يعرف ما يحتاج إليه الصلاة مـ
 . )١()أصحابه، وحكوا مذهبه على هذا الوجه

ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعـين معرفتـه مـن (قال الحافظ:  - ٣
أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك، فلا يقدم اتفاقًا، والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كـان أفقـه في الـدين 

 .  )٢( )من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم
وفيه دليل على جواز إمامـة الصـبي، وصـحة إمامتـه للبـالغ، وهـو مـذهب الشـافعية،  - ٤

  .والجمهور على اشتراط البلوغ
أن الأئمة إذا تساووا في الفقه في الدين، فإنه يقدم أقدمهم هجرة من بلاد  وفي حديث أبي مسعود - ٥

رع ممـن تـأخر، فـإن ـالكفر إلى بلاد الإسلام؛ لأن المتقدم أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الش
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا وهو أكبرهم سناً، ومن كان أقدم سلماً فهو أكـبرهم سـنăا 

م بالإمامة.إلا أن   يكونوا كفارًا ثم أسلموا، فأقدمهم إسلامًا هو المقدَّ
                                                           

 ).٦/٢٠٧)، الموسوعة الكويتية (٦/١١٤)، فتح الباري لابن رجب (٢/١٣٤المغني ( )١(
 ).٢/١٧١) فتح الباري (٢(
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وفيه أن صاحب البيت، وإمام المسـجد، والسـلطان الأعظـم، وصـاحب المكـان أحـق  - ٦
يتنازل عنـه لمـن يريـد، أن بالإمامة ممن توفرت فيهم صفات الإمامة، وأن ذلك حق له، له 

للحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيـه كيـف وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة 
 البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.  شاء، ويستحب لصاحب

اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان، كأمير ووال وقاض فهـو أولى وقد 
بالإمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام الحي، وإن لم يكن بينهم ذو سـلطان يقـدم 

المنزل، ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منـه، إن شـاء تقـدم وإن  صاحب
 .)١(شاء قدم من يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه

 التكرمة بالذكر للتساهل في القعـود صوفيه أنه يمنع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وخَ  - ٧
 عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. 

وفي حديث جابر دليل على أنه لا تصح إمامة المـرأة للرجـل، لا في الفـرض ولا في النافلـة بـلا  - ٨
؛ وذلك مقتضى عموم النهـي الـوارد في الحـديث، وفيـه كراهـة إمامـة )٢(خلاف بين الفقهاء

 .)٣(لأن الغالب عليهم الجهل بالأحكام -وهو ساكن البادية-الأعرابي 
وقد اختلـف الفقهـاء في صـحة وفيه دليل على النهي عن إمامة الفاسق للمؤمن، أو المؤمنين،  - ٩

؛ لأنه إن كان مظهرًا للفجور والبدع فيجب الإنكار عليـه، ونهيُـه عـن  )٤(إمامة الفاسق
والصـلاة صـحيحة  .)٥(وبدعتـهذلك، وأقلُّ مراتب الإنكار هجره؛ لينتهي عن فجوره 

 ، ولكنها ناقصة بكل حال.)٦(على الراجح عند الجمهور
  .بلا كراهة وفي حديث أنس دليل على صحة إمامة الأعمى -١٠
 ا.حديث ابن عمر على صحة الصلاة خلف كل مسلم قال: (لا إله إلا االله)، ولو كان فاسقً ودلَّ  -١١

                                                           
 ).٦/٢٠٧() ينظر: الموسوعة الكويتية ١(
 ).٦/٢٠٤الموسوعة الكويتية ( )٢(
رح الكبـير عـلى المقنـع ـ)، الشـ٢/٢٥٠)، الـذخيرة (١/١١٠فقه العبادات على المـذهب الحنفـي () ٣(

 ).٨/٤٧)، الموسوعة الكويتية (٤/٤٠٧(
 ).١/١٥٤) ينظر: بداية المجتهد (٤(
 ).٢٣/٣٤١) ينظر: مجموع الفتاوى (٥(
 ).٦/٢٠٣() ينظر: الموسوعة الكويتية ٦(
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دليــل عــلى صــحة إمامــة المــرأة للنســاء، وهــو مــذهب الشــافعية،  وفي حــديث أم ورقــة -١٢
ـت المـرأة )١(والحنابلة ، وتقوم في وسطهن إذا صلت بهن؛ لأن ذلك أستر لهـا، وأمـا إذا أمَّ

امرأة واحدة، فإنها تقوم عن يمينها كالمأموم مع الرجال، وتجهر في صلاة الجهـر، وإن كـان 
 .)٢(ونوا من محارمها، فلا بأسهناك رجال يسمعونها فلا تجهر إلا أن يك


 فضل قراءة القرآن الكريم وتعلُّمه، وأن االله يرفع أهله به في الدنيا والآخرة. - ١
م فيها ويولى عليها إلا من  - ٢ في هذه الأحاديث تنبيه للمسلمين في عموم الولايات، فلا يقدَّ

: قال االله تعالىهو أهل لها، واجتمع فيه الشرطان العظيمان: الأمانة فيه، والقوة عليه، كما 
، ومـا ذل المسـلمون وفقـدوا ]٢٦: ص[القصـ َّ تخ تح تج به بم بخُّٱ

فقد جاء في صحيح البخاري أن  ؛الأمانة وإضاعتها هم الفساد إلا بترك هذهعزهم، وعمَّ 
، فقال الأعرابي: كيف يا رسـول االله »إذا ضيعت الأمانة؛ فانتظر الساعة«قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . )٣(»إذا أسند الأمر إلى غير أهله«إضاعتها؟ قال: 
وقلـة الحكمة من عدم صحة إمامة الأعرابي للمهاجر أن الغالب على أهل البادية الجفـاء  - ٣

ـن يتعلمـون منـه، أمـا إذا كـان  المعرفة بحدود االله تعالى وأحكام الصـلاة؛ لبعـدهم عمَّ
م عليه.  الأعرابي أقرأ من المهاجر فيقدَّ


 من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، كالصلاة خلف الفاسق. ضابط: - ١
 خبر بمعنى الأمر، فكأنه قال: على أقرأ القوم أن يؤم. »يؤم القوم«قوله:  - ٢


  .]١٠٢[النساء:  َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ قال تعالى:

 ،]١٦٦، ١٦٥[الصـافات:  َّ لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ وقال تعالى عـن الملائكـة:
 .»ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها«وقد ورد في صحيح مسلم: 

                                                           
 ).٢/١٤٨)، المغني (١/٢٢٩مغني المحتاج (ينظر:  )١(
 ).٢/١٤٩ينظر: المغني ( )٢(
 ).٢/٤٨٩توضيح الأحكام () ٣(
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سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف مـن «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس بن مالك  -٤٢٧
 .»من تمام الصلاة«متفق عليه، ولفظ مسلم:  »إقامة الصلاة

يسوي صفوفنا حتى كأنما يسـوي  صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول االله  وعن النعمان بن بشير  -٤٢٨
بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجـلاً باديًـا 

ن صفوفكم أو ليخالفن االله بـين وجـوهكم«صدره من الصف، فقال:  ، رواه »عباد االله! لتسوُّ
 مسلم، وروى البخاري آخره. 

ــا، وَحَــاذُوا رُ «قــال:  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  وعــن أنــس  -٤٢٩ ــارِبُوا بَيْنَهَ ــوا صُــفُوفَكُمْ، وَقَ صُّ
حه ابن حبـان.»باِلأْعَْناَقِ   ،)١٤٥٤في الصـحيح (وابـن خزيمـة [ ، رواه أبو داود والنسائي وصحَّ

 .) وقال: على شرط مسلم]٢٤٧٦والنووي في خلاصة الأحكام (
هَـا خَيرُْ صُفُوفِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٤٣٠ ـا، وَشرَُّ لهَُ جَـالِ أَوَّ الرِّ

ا لهَُ هَا أَوَّ  رواه مسلم. »آخِرُهَا، وَخَيرُْ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشرَُّ
يْتُ مَـعَ رَسُـولِ االله «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٤٣١ ذَاتَ لَيْلَـةٍ، فَقُمْـتُ عَـنْ  صلى الله عليه وسلمصَلَّ

 ، متفق عليه.»برَِأْسيِ مِنْ وَرَائيِ، فَجَعَلَنيِ عَنْ يَمِينهِِ  صلى الله عليه وسلميَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ االله 
، »فَقُمْتُ أنا وَيَتيِمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُـلَيْمٍ خَلْفَنـَا صلى الله عليه وسلمصَلىَّ رَسُولُ االله «قال:  وعن أنس  -٤٣٢

 متفق عليه، واللفظ للبخاري.


هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أبـو عبـد االله،  النعمان بن بشير: 

، صلى الله عليه وسلمولد بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد قدوم رسول االله 
، فـأخرجوه صكان من أخطب الناس، كان كريماً جوادًا شاعرًا، بايع ابن الزبير فخالفه أهل حم

 ). ٦٥وقتلوه، وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة (منها، واتبعوه 


، فلما كان في بعـض صلى الله عليه وسلمقال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي  ¶عن ابن عباس 

ا، ثم قام يصلي، فقمـت، فتوضـأت ا خفيفً فتوضأ من شن معلق وضوءً  صلى الله عليه وسلمالليل، قام رسول االله 
يساره، فحولني، فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء االله، ثم ا مما توضأ، ثم جئت، فقمت عن نحوً 

 اضطجع، فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلى ولم يتوضأ.
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
 إتمامها وإكمالها. إقامة الصلاة: -
 بكسر القاف: خشب السهام حين تُنحت وتُبرى. ؛القِداح -
 فهمنا ما أمرنا به من التسوية. عقلنا عنه: -
 ا صدره من الصف.ظاهرً  ا صدره:باديً  -
يجعل «: صلى الله عليه وسلمقيل معناه: يمسخها ويحولها عن صورها لقوله  أو ليخالفن االله بين وجوهكم: -

أن معناه يوقـع  -واالله أعلم-وقيل: يغير صفاتها، والأظهر  ،»االله تعالى صورته صورة حمار
 بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب.

وا صفوفكم: - رع في ـفلا يُشـأي: ضموا بعضها إلى بعضها، حتى لا يكون بينكم فُرَج،  رصُّ
 الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، وهكذا.

 بين الصفوف، بحيث يكون كل صف قريباً مما قبله.أي:  وقاربوا بينها: -
أي: اجعلوا الأعناق متحاذية، فلا يكون عنق أحدكم خارجًا عن محاذاة  وحاذوا بالأعناق: -

 عنق الآخر.


روعية تسـوية الصـفوف، وهـو ـدليل على مشفي حديثي أنس وحديث النعمان بن بشير  - ١

ـ)١(أن ذلك مسـتحبمجمع عليه، والجمهور على  ح شـيخ الإسـلام والشـوكاني ، ورجَّ
 .  )٢(عثيمين الوجوب وابن

ا على سد تسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحد. وقد تدل تسويتها أيضً  - ٢
 الفرج فيها. 

فهذا فيه أذية للآخرين، وفيه اشـتغال  -كما يفعله بعض الناس-وأما إلزاق القدم بالقدم  - ٣
وإشغال، اشتغال بما لم يُشرع، وإكثار من الحركة، واهتمام بعد القيام مـن السـجود لمـلء 
الفراغ، وفيه إشغال للجار بملاحقة قدمه، كما أن فيه توسيعًا للفُـرج، ويظهـر ذلـك إذا 

                                                           
 ).١١/٣٥٤الموسوعة الكويتية ( ،)٧٦) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١(
 ).٤/١١)، الشرح الممتع (٧٦)، الاختيارات الفقهية (ص ٢/١٩٦) نيل الأوطار (٢(
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حق. والأحاديث التي قد هوى المأموم للسجود، كما أن فيه اقتطاعًا لمحل قدم غيره بغير 
، صّ توهم ذلك لا دليل فيها؛ لأن المراد بها المبالغة في تعديل الصف وسد الخلـل والـترا

 . )١(بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة مستحيل
وفي حديث النعمان دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام أو من يوكله، وروى  - ٤

ر رجالا بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروه أن كان يأم أن عمر «عن نافع: مالك 
 ».الصفوف قد استوت كبرَّ 

 دليل على أن الصف الأول للرجال خير الصفوف، ثم الذي يليـه وفي حديث أبي هريرة - ٥
 .)٢( بالاتفاق

وفي حديث ابن عباس دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كـان ذكـرًا عـن يمـين الإمـام،  - ٦
،وأنه إذا وقف عن يسـاره يتحـول إلى يمينـه وأنـه إذا لم )٣(عليه عند العلماءوهذا مجمع 

 .يتحول حوله الإمام
ا مـن وأن لـه موقفًـ ،وأن صلاة الصبي صحيحة ،وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة - ٧

 .)٤(الإمام كالبالغ وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة
 الائتمام بمن لم ينو الإمامة.فيه دليل على جواز الشروع في  - ٨
حديث أنس الثالث على أن المأمومين إن كانوا اثنـين فـأكثر، فـإن مـوقفهم خلـف ودلَّ  - ٩

 . )٥( الإمام، وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم
 . )٦( وفيه: أن المرأة لا تقف مع الرجال، بل تكون خلفهم - ١٠
ا، البالغ للصبي، وأن من صلى بجانبه صبي فلـيس منفـردً ة وفيه دليل على صحة مصافَّ  -١١

 وهذا قول الجمهور خلافًا للحنابلة.

                                                           
 ).٣/٤١١العلام ( منحة )١(
 ).٣/٣٣٩) إعلاء السنن (٢(
 ).٣/١٩١) فتح الباري لابن رجب (٣(
 ).٦/٤٤شرح النووي على مسلم ( )٤(
 ).٥/١٦) شرح صحيح مسلم (٥(
 ).٢/٣٦١) بداية المجتهد (٦(
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
من الحكمة في تسوية الصفوف: ألا يتخللهم الشيطان، فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما في  - ١

النظر إلى مـا الحديث، مع ما في ذلك من حسن الهيئة، ولئلا ينشـغل بعضـهم بـبعض بـ
يشغله منه إذا كانوا مختلفين، وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعـض، وكثـير مـن 

 حركاتهم فلا ينشغلون بها.
 من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية. »أو ليخالفن االله بين وجوهكم« :صلى الله عليه وسلم هفي قول - ٢
الحاصلة بالتقدم إلى الصـف الأول، ا، لترك الفضيلة شر صفوف الرجال آخرها، لأنها أقلها ثوابً  - ٣

ولقربها من النساء، ويغلب على أهل الصفوف المتأخرة الكسل والتهـاون في أداء الصـلاة، كـما 
 يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منها، فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر.

يحصـل ا آخرها؛ لبعدها عـن الرجـال؛ لـئلا وفيه أن أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابً  - ٤
 . )١(الاختلاط إذا كثرت الصفوف

أما صفوف النساء فـالمراد بالحـديث صـفوف النسـاء (: -رحمه االله-قال الإمام النووي  - ٥
اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميـزات لا مـع الرجـال فهـن كالرجـال، خـير 

 .)٢()أولها، وشرها آخرها صفوفهن
 ولطفه مع الكبير والصغير.، وكرم أخلاقه، صلى الله عليه وسلمتواضع النبي  - ٦


نَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالفَِنَّ «في قوله:  - ١ وهذا لا يكـون إلا عـلى : وعيد، »بَينَْ وُجُوهِكُمْ الَتُسَوُّ

ا بعـدم إشـعارً  »فـإن تسـوية الصـفوف مـن تمـام الصـلاة«إلا أن في قوله:  ترك واجب،
 وفوات الكمال لا يستلزم البطلان.الوجوب، لأن التمام يعني الكمال، 

لما كان شر صفوف النساء أولها معلَّلا بقربـه  :االحكم يدور مع علته وجودًا وعدمً  قاعدة: - ٢
بهن، وصـار  صمن صفوف الرجال، انتفى هذا الحكم إذا صلين منفردات في مكان خا

 .حكمهن في ذلك حكم الرجال، خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها
                                                           

 ).٣/٤١٣) منحة العلام (١(
 ).٤/٤٠٣() شرح النووي على مسلم ٢(
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عليه الحنابلة من أنه لا تصح  صفالتعليل الذي ن :باطل، ومردود صقاعدة: التعليل في مقابلة الن - ٣
ة الصبي في الفرض؛ لعدم صحة إمامته، ولأنه يخشى ألا يكون متطهرًا فيكون البالغ معه مصافَّ 

 الدال على الجواز، وهو حديث عمرو بن سلمة. صمنفردًا، كل هذا تعليل في مقابل الن



 ؛إلا إذا لم يجد فرجة أو نحـو ذلـك ،تنافى مع الأمر بالصفتا خلف الصف الصلاة منفردً 
روعة ـوليس من الاستطاعة المش ]١٦[التغابن:  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱفإن االله تعالى يقول: 

 التشويش على مصل آخر بجذبه من الصف. 

هُ انْتَهَى إلىَِ النَّبيِِّ أَ  عن أبي بكرة  -٤٣٣ ، وَهُوَ رَاكعٌِ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِـلَ إلىَِ ا صلى الله عليه وسلمنَّ ـفِّ لصَّ
فَرَكَـعَ دُونَ «، رواه البخـاري، وزاد أبـوداود فيـه: »زَادَكَ االله حِرْصًا وَلاَ تَعُـدْ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

فِّ  ، ثُمَّ مَشَى إلىَِ الصَّ فِّ    ».الصَّ
ـفِّ «وعن علي بن شيبان مرفوعًا:  -٤٣٤ حه ابـن حبـان. »لاَ صَلاَةَ لمُِنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّ  ، صـحَّ

 .]: في صحته نظر)٢/٢١٣في فتح الباري ( قال الحافظ[
ـفِّ وَحْـدَهُ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  وعن وابصة بن معبد  -٤٣٥ رَأَى رَجُلاً يُصَليِّ خَلْفَ الصَّ

لاَةَ. رواه أحمد فَأمََرَهُ أنَْ يُعِيدَ  ـ ،وأبـو داود ،الصَّ حه ابـن حبـان.  ،نهوالترمـذي وحسَّ  ضـعَّفه[وصـحَّ

: )١/٣٥٥في الأحكـام الوسـطى ( ، وقال عبـد الحـق)٥/٢٤فيما نقله ابن رجب في فتح الباري ( الشافعي والبزار

الصحيح لما وقـع في إسـناده : وإنما لم يخرجاه صاحبا )٤/١٨٢في معرفة السنن ( في إسناده اضطراب. وقال البيهقي

رْتَ رَجُلاً؟«، وزاد الطبراني فيه: ]من اختلاف  .]وإسناده ضعيف[ ».ألا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أوَ اجْترََ


االله بـن عمـرو بـن سـحيم  علي بن شيبان بن محرز بـن عبـدهو أبو يحيى  علي بن شيبان: - ١

 مع أهل اليمامة، وروى عنه ابنه عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلمالحنفي اليمامي، وفد على النبي 
هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الجهني، من أهل الصـفة، كـان  وابصة بن معبد: - ٢

، كان كثـير القـراءة للقـرآن، صلى الله عليه وسلميجالس الفقراء ويقول: هم إخواني على عهد رسول االله 
 جامع الرقة.ويبكي حتى يبل الورق، توفى بالرقة، وقبره عند منارة مسجد 
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
 أي: لا تَعُدْ ساعياً إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف، فتركع قبل الصف.  ولا تعد: -


في حديث أبي بكرة دليل على أن من أدرك الركوع واستقر قبل أن يقيم الإمام رأسـه مـن  - ١

 .)١(الأئمة الأربعة وغيرهمالركوع، فقد أدرك الركعة، وهو قول الجماهير من 
، وذلـك أن أبـا )٢(وفيه دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهو قول الجمهور - ٢

بالإعادة، وحملوا الأحاديـث   صلى الله عليه وسلمبكرة أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي  
 الأخرى على كراهة صلاة المنفرد خلف الصف فقط.

 ووابصة بن معبد: عدم صـحة صـلاة المنفـرد خلـف الصـف،ظاهر حديثي علي بن شيبان،  - ٣
، والراجح التفصـيل، وهـو أنـه إن صـلى )٣(وأنها باطلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة

الصف منفردًا لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة، واختـاره خلف 
 . )٤(وشيخ الإسلام، وابن القيم، والعثيمين ابن قدامة،

في رواية الطبراني لحديث وابصة: جواز جذب الرجل من الصف ليقف معه، والصواب  - ٤
 عدم جواز ذلك؛ لضعف الحديث، ولما في ذلك من المحاذير، وهي:

 التشويش على الرجل المجذوب. المحذور الأول:
 فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف. المحذور الثاني:
 المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.أن فيه جناية على  المحذور الثالث:
أن فيه جناية على كل الصف؛ لأن جميع الصف سـوف يتحـرك لانفتـاح  المحذور الرابع:

 الفرجة من أجل سدها.

                                                           
 ).٣٤/  ٢لام ()، سبل الس١١٩/ ٢) ينظر: فتح الباري (١(
 ).١/٢٤٧)، مغني المحتاج (١/٨٠)، جواهر الإكليل (١/٢١٨) البدائع (٢(
 ).  ٢٠٥/ ٢)، الإنصاف (٣/٤٩) المغني (٣(
 ).٤/٢٧٢)، الشرح الممتع (٢/٤١)، إعلام الموقعين (٣/٤٩) المغني (٤(
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
 وحرصه على تعليمهم. ،ودعائه لهم ،ورفقه بهم ،ولطفه مع أصحابه ،صلى الله عليه وسلمحُسن خُلق النبي 


 ؛استدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصـة للاسـتحباب - ١

لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود 
 فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. ،إلى ذلك

ولهذا كان في القول بالتفصيل جمـع  :(لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة) قاعدة: - ٢
ـ »لا صلاة لمنفرد خلف الصـف«بين الأدلة، فيحمل حديث:  ر في سـد ـعـلى مـا إذا قصَّ

ر، ـوالانضمام إلى الصف، وأما إذا لم يجد فرجـة فتصـح صـلاته؛ لأنـه لـيس بمقصـالفرجة 
 عند عدم القدرة. والواجبات تسقط
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�فر�و^لمريmبا_�ص8`�^لمسا



 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱقال االله تعـالى: 

 .]١٠١[النساء:   َّيخ يح يج
 مم مخُّ: إنما قال االله: روى مسلم عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب 

، فقد أمن الناس؟ فقـال: عجبـت ممـا عجبـت منـه، َّ هم هج نه نم نخ نح نج
 .»بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق االله «عن ذلك، فقال:  صلى الله عليه وسلمفسألت رسول االله 

ـفَرِ «قالت:  ▲عن عائشة  -٤٣٦ تْ صَـلاَةُ السَّ ، فَـأُقِرَّ لاَةُ رَكْعَتَـينِْ لُ مَا فُرِضَتْ الصَّ أَوَّ
َّتْ صَلاَةُ الْـحَضرَِ  تْ صَـلاَةُ «، متفق عليه. وللبخاري: »وَأُتمِ ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًـا، وَأُقِـرَّ

فَرِ عَلىَ  لِ السَّ لُ فيِهَـا «زاد أحمد:  .»الأوََّ ـَا تُطَـوَّ بْحَ، فَإنهَِّ اَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَإلاَِّ الصُّ إلاَِّ الـمَغْرِبَ فَإنهَِّ
 .][ضعيف؛ فيه انقطاع ».القِرَاءَةُ 

، وَيَصُـومُ وَيُفْطـِرُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «وعنها:  -٤٣٧ فَرِ وَيُتمُِّ ، رواه الـدارقطني، »كَانَ يَقْصرُُ فيِ السَّ
وسـمعت شـيخ  ،فـلا يصـح) ١/٤٤٧[قـال ابـن القـيم في زاد المعـاد (ورواته ثقات إلا أنه معلول. 

، والمحفوظ عن عائشة من فعلهـا، وقالـت: ]صلى الله عليه وسلمالإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول االله 
هُ لاَ يَشُقُّ عَليََّ «  . أخرجه البيهقي. »إنَِّ

إنَِّ االله يحُبُِّ أَنْ تُـؤْتَى رُخَصُـهُ كَـماَ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عمر  -٤٣٨
حه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: »يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ  كَماَ يحُبُِّ أَنْ «، رواه أحمد وصحَّ

 . ]في صحته نظر[ ».تُؤْتَى عَزَائِمُهُ 
، فكان لا يزيـد في السـفر عـلى صلى الله عليه وسلمصحبت رسول االله «قال:  ¶وعن ابن عمر  -439

 ، رواه البخاري.»ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك 
تـِي الـذِينَ إذَِا أَسَـاءُوا اسْـتغَْفَرُوا، «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  وعن جـابر  -440  خَـيرُْ أُمَّ

وا وَأَفْطرَُوا وهو في مرسل سـعيد ، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، »وَإذَِا سَافَرُوا قَصرَُ
 .  ابن المسيب عند الشافعي مختصرً 



 باب صلاة المسافر والمريض

 
٣٨٥ 

 
 هو أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين. القصر في السفر: -
 يخ يح يج ُّٱالعزيمة: في اللغة الإرادة المؤكدة؛ قـال االله تعـالى: كما يحب أن تؤتى عزائمه:  -

بـما  ؛ أي لم يكن له قصد مؤكـد في الفعـل]١١٥[طه:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .)١(أمر به. وفي اصطلاح الأصوليين: اسم لما هو أصل المشروعات، غير متعلق بالعوارض


في الأحاديث دليل على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وأن هذا ما كان عليـه  - ١

عـلى  ، وما استمر عليه خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم، وقد أجمع العلـماءصلى الله عليه وسلمحال النبي 
ر الرباعيـة فيصـليها ركعتـين، ـأن لكل من سافر سفرًا مباحًا أو مشروعًا أن يقص ؛ذلك

 .)٢(وأجمعوا على أنه لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح
اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر، فالجمهور على أنه يشترط ألا يكون  - ٢

كان كذلك لم تبح فيه رخص السفر، وذهب الحنفية إلى أنـه يجـوز السفر محرمًا أو مكروهًا، فإذا 
حها؛ لعموم الأدلة، ومطلقً  القصر للمسافر  .  )٣(شيخ الإسلام رجَّ

بمعنـى وجبـت،  »فرضـت«روا قـول عائشـة: ـذهب الحنفية إلى أن القصر واجب، وفسـ - ٣
 .)٤(الجمهوروالراجح أن القصر غير واجب، وأن المسافر يجوز له الإتمام، وهو قول 

وفي حديث عائشة الثاني دليل على جواز القصر والإتمـام في السـفر، ولكـن الحـديث لا  - ٤
باعيـة في سـفره البتـة(: -رحمه االله-وقال ابن القيم يصح،   ،)٥()ولم يثبُت عنه أنه أتمَّ الرُّ

صـدقة «ر: ـفي القصـ صلى الله عليه وسلملكن يدل على جواز الإتمام ما أخرجه مسلم مـن قـول النبـي 
ا والصدقة لا يجب قبولها،  ولو كان القصر واجبً  ،»االله بها عليكم، فاقبلوا صدقتهتصدق 

 لقال: عزمة من عزمات ربنا أو نحو ذلك.

                                                           
 ).١٥٠ينظر: التعريفات للجرجاني (ص) ١(
 ).٤٦)  ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٢(
 ).١١٠) والاختيارات (ص٢٥/٣٣تية (ي)، الموسوعة الكو٣/١١٥) المغني (٣(
 ).  ٣/٢٠٠)، نيل الأوطار (٤/٣٣٧) المجموع (٤(
 .)٢/٢٢٢( ) الاستذكار٥(
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وفيه وفي حديث جابر الأخير كذلك دليل على أن قصر الصلاة في السـفر رخصـة، فهـو  - ٥
وما استمر عليـه ، صلى الله عليه وسلمأفضل من إتمامها، وهو قول أكثر العلماء، وهو ما داوم عليه النبي 

 .)١(خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم


القصر رحمة من االله تعالى بعباده، فإن المسافر يلحقه مشقة وتعب ونصب، فمن لطف االله  - ١

تعالى بعبده أن خفف عنه شطر الصلاة، واكتفى منه بالشـطر الثـاني؛ لـئلا تفـوت عليـه 
 . )٢(فينقطع عن ربه ومناجاتهمصلحة العبادة، 

وفي حديث ابن عمر دليل على أن االله تعالى يحب من عباده أن يأخذوا برخصـه، لمـا فيهـا  - ٢
من التيسير والتسهيل عليهم، كما يكره أن تؤتى معصيته بترك واجب أو فعل محرم، لما في 

 تعالى لفعلها، ذلك من الاستهانة بأحكام شرعه، وكلها عزائم، فالواجبات عزائم من االله
ر، والفطـر، ـوالمحرمات عزائم من االله تعالى لتركها، ومن الرخص رخص السفر من: القص

 . )٣(عند الحاجة إليه والجمع
القيام بأحكام االله تعالى، سواء كانـت رخصـة أو عزيمـة، أجرهـا وفضـلها متسـاويان،  - ٣

فالجميع طاعة الله تعالى، وامتثال لشرعه، ولما عظمت المنة في الرخصة؛ ساوت العزيمة في 
 المحبة عند االله تعالى. 


فيهـا، ولا يتعـدى بهـا مواضـعها؛ منع الجمهور الرخص في سفر المعصية؛ لأن الرخصة يتشدد  - ١

لأنها على خلاف الأصل، والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في جـنس السـفر، ولم 
 فـإن الكتـاب والسـنة قـد أطلقـا السـفر،  ؛يخص سفرًا دون سفر، وهذا القول هـو الصـحيح

اـل ـــــ ــــــالى:االله  ق   َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ تع

 .)٤( ]١٨٤: لبقرة[ا
                                                           

 ). ٤/٣٣٧) المجموع (١(
 )٢/٥٣١توضيح الأحكام () ٢(
 ).٣/٤٦٢) منحة العلام (٣(
 ).٢٤/١٠٩مجموع الفتاوى (ينظر: ) ٤(
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رت، وأنهـا ليسـت بمعنـى » فرضت«الجمهور قول عائشة: تأول  - ٢ على أنهـا بمعنـى: قُـدِّ
 مم مخ مح مج له لم ُّٱكقوله تعـالى:  ؛الوجوب؛ لثبوت دلائل جواز الإتمام

فقـــد علـــق   ] ١٠١[النســـاء:   َّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
عـلى لم تخل منه، ونفي الجناح في الآية يدل  صلى الله عليه وسلمالقصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار النبي 

صدقة تصدق االله بها علـيكم، «في القصر:  صلى الله عليه وسلمقول النبي جواز القصر، لا على وجوبه، و
 ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعًا بين دلائل الشرع. ،»فاقبلوا صدقته

واعلم أن الإيجاب والنـدب واسـتواء الطـرفين أو رجحـان (يقول تاج الدين السبكي:  - ٣
الرخصة؛ لأن معناها التيسير، وذلك بحصول الجواز للفعل أحدهما أمر زائد على معنى 

أو الترك، يـرخص في الحـرام بـالإذن في فعلـه، وفي الواجـب بـالإذن في تركـه، وأدلـة 
 صلى الله عليه وسلموالقصر منـدوب؛ لمواظبـة النبـي  ،الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى

  .)١()إلا على الأفضل صلى الله عليه وسلمعليه، ولا يواظب 

 

لم يأت  ]١٩٩[الأعراف:   َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ االله تعالى:قال 
 في الشرع شيء صريح يحدد مسافة القصر فيكون الرجوع في ذلك إلى العرف. واالله أعلم

إذَِا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَال ٍأَوْ فَرَاسِـخَ، صَـلىَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسولُ االله «قال:  عن أنس  -441
 مسلم.، رواه »رَكْعَتَينِْ 

ـلاَةَ فيِ أَقَـلَّ مِـنْ ـلاَ تَقْصُ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عباس  -442 رُوا الصَّ
ةَ إلىَِ عُسْفَانَ  ، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا »أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّ

 .أخرجه ابن خزيمة


 مترًا. ١٨٥٠ألف باع، والباع: قدر مد اليدين، وهو ما يقارب  الميل: -
 أميال، وهو ما يقارب خمسة كيلومتر ونصف. ٣ الفرسخ: -
 كم تقريبًا. ٨٩) كم، فتكون الأربعة برد=٢٢يقارب ( وهو ماأربعة فراسخ،  البريد: -

                                                           
 ).١/٨٢() الإبهاج ١(
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
ر ـإذا خرج مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قص صلى الله عليه وسلمفي حديث أنس دليل على أن النبي  - ١

الصلاة، وهو قول بعض الظاهرية، وحمله آخرون على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها 
، واختلف العلماء في المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر )١(القصر لا غاية السفر

 .)٢( شرعًا ليأخذ برخص السفر، على أقوال كثيرة
حديث ابن عباس على أنه لا يجوز للمسافر قصر الصـلاة إلا في أربعـة بـرد فـأكثر، ودلَّ  - ٢

 .)٣() كيلو مترًا، و إليه ذهب جمهور الفقهاء٨٩وهو ما يقارب (
ح بعض الظاهرية وشيخ الإسلام أنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يطلق عليـه اسـم ورجَّ  - ٣

؛ استدلالاً بعموم الأدلة التي قرنـت )٤(السفر عرفًا، سواء كان السفر طويلاً أم قصيرًا، 
في أقلَّ  رـالقصر بالسفر دون تحديد مسافة معينة، ومع هذا، فإذا احتاط المسلم، ولم يقص

 ا من الخلاف فقد فعل ما هو أولى. من أربعة برد؛ خروجً 
ر إذا خـرج مـن ـلمريد السفر أن يقصفيه دليل على أن »: إذِا خرج«قوله في حديث أنس:  - ٤

 .)٥(عليهابن المنذر إجماع أهل العلم ، ونقل جميع بيوت بلدته


 سبب الخلاف في تحديد مسافة القصر أمران: - ١

معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظَ، وذلـك أن المعقـول مـن تـأثير السـفر في  الأول:
القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصـوم، وإذا كـان الأمـر عـلى ذلـك، 
فيجب القصر حيث المشقة، وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقـط، فقـال: قـد قـال 

ق عليـه اسـم بـفكل مـن انط »افر الصوم وشطر الصلاةإن االله وضع عن المس«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 مسافر جاز له القصر والفطر.

                                                           
 ).٢/٥٦٧) فتح الباري (١(
 ).٣/٤٦٤) منحة العلام (٢(
 ).   ١/٥٠٤)، كشاف القناع (٤/٣٢٢)، المجموع (٢/١٤٠)، مواهب الجليل (١/١٦٧بداية المجتهد ( )٣(
 .  )٢٤/١٥() مجموع الفتاوى ٤(
 ).٢/٥٦٩فتح الباري () ٥(
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ر فيهـا ـإطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة، واختلاف المسافات والمدد التي قصـ الثاني:
 .)١(، وأصحابه من بعده صلى الله عليه وسلمالنبي 

فما أطلقـه االله (لا يجوز تحديدها، قال شيخ الإسلام:  الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقةً  - ٢
من الأسماء، وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليـل والتحـريم؛ لم يكـن لأحـد أن 

ق االله بـه أحكامًـا متعـددة في يقيده إلا بدلالة من االله ورسوله، فمن ذلك اسم الحيض علَّـ
مـة الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلـوى الأ

ر والفطـر بمسـمى السـفر ولم يحـده ـقا القص.، واالله ورسوله علَّ .بذلك، واحتياجهم إليه.
بمسافة، ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبيَّنه االله ورسوله، ولا 
له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه القصر والفطر كـما 

 .)٢()عليه الكتاب والسنة دلَّ 
 العرف يؤخذ به في أمرين: - ٣

رع، ولا في اللغـة؛ ـإذا جاء حكمٌ من الشرع، أو اسمٌ عُلِّق به حكم شرعي، ولم يحَُدّ، لا في الش الأول:
ـمٌ).  ما، وهو ما يشير إليه الفقهاء بقولهم: (العـرف محُكََّ فإنه يُرْجَع حينئذ إلى العرف ويكون محُكََّ
ومثاله: الإسراف والتبذير، فلم يرد حد في ذلك لا في الشرع، ولا في اللغـة، وتختلـف أعـراف 
الناس من حيث بلدانهم وأماكنهم، فَيرُجع فيه إلى عرف كـل ذي بلـد، كـلٌّ بحسـبه، فـما عُـدَّ 

 ا عند جمهور بلد معين كان كذلك، وهكذا.إسرافً 
ي تقع بين الناس من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو للمعاملات الت -يعني العرف-أنه قيدٌ  والثاني:

ا؛ فإن العرف يدل على بيع ما داخلها ومـا ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضً  .ذلك
فوقها، ما لم يشترط المتعاقدان. ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنـه لـو 

أ، فمنه ا عنـد ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلـك يكـون قيـدً  شاع في قُطْر أن المهر مجُزََّ
 .)٣( العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتثَنَْ من المتعاقدين

                                                           
 ).٣/٤٦٤)، منحة العلام (١/١٧٨) ينظر: بداية المجتهد (١(
 ).  ٤٤)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٢٤٣، ١٩/٢٣٦) مجموع الفتاوى (٢(
 ). ٩٣) مجموعة الفوائد البهية (ص ٣(
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

 .]١٩٩[الأعراف:  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ قال االله تعالى:
لما لم يأت في الشرع شيء صريح يحدد مدة القصر للمتردد والعازم كان الرجوع في ذلك إلى 

 َّنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱالعرف. وقد قال االله تعـالى: 
 فلم يحده االله تعالى بحد.، ]١٠١[النساء: 

ـةَ، فَكَـانَ يُصَـليِّ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ رَسُـولِ االله «قال:  عن أنس  -443 مِـنْ الــمَدِينةَِ إلىَِ مَكَّ
 ، متفق عليه.»رَكْعَتَينِْ رَكْعَتَينِْ حَتَّى رَجَعْناَ إلىَِ الـمَدِينةَِ 

، رواه »تسِْعَةَ عَشرََ يَوْمًا يَصَليِ رَكْعَتـين صلى الله عليه وسلمأَقَامَ النَّبيُِّ «قال:  ¶وعن ابن عباس  -444
ةَ سَبْ «البخاري، وفي رواية لأبي داود:  ةَ «، وفي أخرى:  ».عَ عَشرَْ وله عن عمـران  ».خمَْسَ عَشرَْ

: اختلفـت هـذه الروايـات كـما تـرى، )٦/١٧٠في الكبـير ( قال البيهقي[ .»ثماني عشرة«بن حصين: ا

، وهي الرواية التي أودعها محمد بـن إسـماعيل في »تسع عشرة«وأصحها عندي واالله أعلم رواية من روى 

 .]الجامع الصحيح
ـينَ يَوْمًـا يَقْصُـ صلى الله عليه وسلمأَقَامَ رَسـولُ االله «:  وعن جابر -445  ـلاَةَ ـبتَِبُـوكَ عِشرِْ ، رواه »رُ الصَّ

في العلـل الكبـير أعلَّـه بالإرسـال البخـاري [داود، ورواته ثقات إلا أنـه اختلـف في وصـله.  أبو

 . ]وغيرهم)، ٧/٣٧٧في العلل (والدارقطني )، ١٢٢٥في السنن (وأبو داود )، ٩٥للترمذي (ص:


في حديث أنس دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد خروجه من بلـده، ويسـتمر عـلى  - ١

ذلك حتى يرجع إلى بلده، ما لم يقطع ذلك السفر ويعزم على الإقامـة. وتكملـة حـديث 
 ».كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا«أنس أنه سئل: 

ر إذا كانـت ـتظار حاجة مقيدة بمـدة معينـة يقصـقال الجمهور: إن المسافر إذا أقام لان - ٢
؛ )١(إقامته أربعة أيام فما دونها، وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؛ فإنـه يـتم

قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد من ذي الحجة، ثم خرج إلى منى يوم  صلى الله عليه وسلم لأن النبي
الخميس، فأقام فيها اليوم الرابع إلى السابع، وصـلى الفجـر بـالأبطح في الثـامن، فكـان 

                                                           
 .)٢/٢٨٨() المغني ١(
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يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع المسافر أن يقـيم كـما أقـام 
 كثر من ذلك أتم.قصر، وإذا أجمع على أ صلى الله عليه وسلمالنبي 

الظاهر أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر إلى العرف، فمن أقام  - ٣
صه، ولا يحد ذلك بأربعة أيام أو خمسة عشر  إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخُّ

فـإن  ؛وفي هـذا نظـر لا يخفـى(ا أو غيرها، قال ابن القيم متعقبا من حـدَّ ذلـك: يومً 
وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهـدم قواعـد  -وهي ما هي-فتح مكة  صلى الله عليه وسلماالله  رسول

ا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتـأتى الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعً 
ا في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلـوم قطعًـ

بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافـون في أربعـة أنه كان 
أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصـلاة مـن أجـل الـثلج، ومـن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفـتح الطـرق، وكـذلك 

رون، ومـن ـ، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشـهر يقصـإقامة أنس بالشام سنتين يقصر
 .)١(يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام)المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 

أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة، أو للعمل، أو لغيرها مما يستدعي إقـامتهم في  - ٤
والصيام، وليس لهم حكـم المسـافر، تلك البلاد مدة طويلة، فهؤلاء يجب عليهم الإتمام 

ولا ريب أن هؤلاء مقيمون بقطع السفر، ووجـود نيـة الإقامـة المسـتمرة مـدة طويلـة، 
ولصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة، وكل منهم معه جميع مصالحه مما يحتاجه المقيم، 

 .)٢(واالله تعالى أعلم
، وهي التي رواها البخاري، »تسعة عشر«الراجح من روايات حديث ابن عباس رواية:  - ٥

سـبع «عد يومي الدخول والخروج، ومـن روى » تسع عشرة«من روى (وقال البيهقي: 
 .)٣()عد أحدهما» ثمان عشرة«لم يعدهما ومن روى » عشرة

                                                           
 ).٧٢)، وينظر: الاختيارات (ص ٣/٤٩٣زاد المعاد ( )١(
 ).٣/٤٧٣) منحة العلام (٢(
 ). ٣/١٥١السنن الكبرى للبيهقي ( )٣(
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ى يرجع، ولا يتقيـد ذلـك في حديثي ابن عباس وجابر دليل على أن المتردد له أن يقصر حت - ٦
أُرتـج «، وقد روى البيهقي عن ابن عمر أنه قـال: )١(بمدة معينة، وهو قول مالك، وأحمد

، )٢(»علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصـلي ركعتـين
 .وكذلك جاء عن أنس 


وسـبب  .رـللمسـافر إذا أقـام فيـه في بلـد أن يقصـاختلف العلماء في الزمان الذي يجوز  - ١

رع، ولهـذا اسـتدل كـل فريـق بحـال مـن ـالخلاف: أن الزمن أمر مسكوت عنه في الشـ
 .)٣(أنه أقام فيها وقصر الصلاة صلى الله عليه وسلمالأحوال التي نقلت عن الرسول 

، صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت اتفاقًا، ولو كانت هذه هي مدة القصر لبيَّنها النبـي صلى الله عليه وسلملا يصح تحديد مدة بإقامته  - ٢
ا ناقلاً بين المقيم والمسافر لبيَّنه للمسلمين(قال ابن تيمية:  ă٤()ولو كان هذا حد(. 



 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني ُّٱقــال االله تعــالى: 

صـلوها تامـة ولا  َّيز يرُّومعنـى (قال ابـن عاشـور:  .]١٠٣[النسـاء:  َّ ئم
 ăاهـ)اتقصروها. هذا قول مجاهد وقتادة...فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائما أي: تام . 

ا إلى تـرك الجمـع بـين ر الصـلاة يشـير أيضًــوذكر وقت الصلاة هنا بعد الأمر بترك قصـ
 الصلاتين الذي جاءت به الرخصة. واالله أعلم.

ر إذا ـيجمع بين صلاة الظهر والعص صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «قال:  ¶عن ابن عباس  -446
 ، رواه البخاري.»كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء

ـرَ الظُّهْـرَ إلىَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسولُ االله «قال:  وعن أنس  -447 ـمْسُ أَخَّ لَ قَبلَْ أَنْ تَزِيغَ الشَّ إذَِا ارْتحََ
مْسُ قَبلَْ أَنْ يَرْتحَلَِ صَـلىَّ الظُّهْـرَ، ثُـمَّ رَ  ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَينْهَُماَ، فَإنِْ زَاغَتْ الشَّ ، »كِـبَ وَقْتِ العَصرِْ

                                                           
 ).٣/١٥٣)، المغني (٢/٤٣٩( ) حاشية الدسوقي١(
حه الحافظ في التلخيص ( )٢(  .)٢/٩٧صحَّ
 ).١/١٦٩) بداية المجتهد (٣(
 ).٣/٤٧١منحة العلام ( )٤(
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». رَ، ثُـمَّ رَكِـبَ ـصَلىَّ الظُّهْرَ وَالعَْصْـ« وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: متفق عليه.
)، وأعلَّها ١/١٩١)، والذهبي في ميزان الاعتدال (٣/٩٧٦[أنكرها أبو داود فيما نقله ابن حجر في فتح الباري (

كَانَ إذَِا كَـانَ «ولأبي نعيم في مسـتخرج مسلم:  .)]٧/١٥٦الإسماعيلي فيما نقله العيني في عمدة القارى (
لَ فيِ  مْسُ صَلىَّ الظُّهْرَ وَالعَْصرَْ جمَيِعًا، ثُمَّ ارْتحََ ): ٢/٥٨٣[قـال الحـافظ في فـتح البـاري ( ».سَفَرٍ، فَزَالتَْ الشَّ

  .»]د جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح؛ فإنهما إمامان حافظانبة، ثم تفرُّ باد إسحاق بذلك عن شبتفرُّ  علَّ وأُ «
فيِ غَزْوَةِ تَبُـوكَ، فَكَـانَ يُصَـليِّ الظُّهْـرَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ االله «قال:  وعن معاذ  -448

  ، رواه مسلم.»وَالْعَصرَْ جمَيِعًا، وَالْـمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَيِعًا


 أي: سائرًا. على ظهر السير: -
 إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب.  تزيغ الشمس: -


ذهب إليه ا في الأحاديث دليل على أن السفر من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات، وهو م - ١

 .)١(جمهور الفقهاء
في حديث أنس دليل على جواز جمع التأخير، وفي رواية أبي نعيم دليـل عـلى جـواز جمـع  - ٢

 . )٢(التقديم، وهو مذهب الجمهور خلافًا لابن حزم
م الثانيـة إلى (قال النووي:  -٣ وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدِّ

 .)٣()الأولى، وأما من كان في وقت الأولى سائرًا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية
 حـديثودلَّ دل حديث ابن عباس على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حين السـير،  - ٤

وتسـتفاد دلالتـه عـلى جمـع  معاذ على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر أثناء النزول،
 مكث في تبوك عشرين ليلة، كما تقدم. صلى الله عليه وسلمالنازل من أن الرسول 

                                                           
 ).٢/٥)، كشاف القناع (١/٢٦٤)، حاشية تحفة المحتاج (١/٣٦٨) حاشية الدسوقي (١(
 ).٢/٥٨٠فتح الباري ( )٢(
 ).٤/٤٦٨شرح النووي على مسلم (  )٣(
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
ولم يسافر بعدها إلا حجة  صلى الله عليه وسلمتبوك هي آخر غزوات النبي (قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  - ١

جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هنـاك، الوداع، وما نقل أنه 
بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك، ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخـر وقتهـا ولا 
يقدم الثانية إلى أول وقتها، وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، 

: أنه لم يكن يجمع بينهما. وهذا يبـين أن الجمـع لـيس مـن سـنة وهو الأغلب على أسفاره
ا في ر فإنـه قـد جمـع أيضًــالسفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحض

سواء كان ذلـك لسـيره وقـت  ؛الحضر لئلا يحرج أمته. فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع
 .)١()الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى

أورد البخاري في الجمع ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، وهو مقيد بـما إذا جـد السـير،  - ٢
وحديث ابن عباس، وهو مقيد بما إذا كان سائرًا، وحديث أنـس، وهـو مطلـق، فيجـوز 

 .)٢(ا أم لاسفر: سواء كان سائرًا، أم لا، وسواء كان سيره مجدă الجمع بال


 .]٦٢[المؤمنون:   َّيم يخ يح يج هي ُّٱقال االله تعالى: 
 .]١٩١[آل عمران:   َّ نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: قال االله تعالىو

ا، وإن لم  فقاعـدً عن الضحاك عن أبي مسعود قال: إنما هذه في الصـلاة إذا لم تسـتطع قـائماً 
  .ا فعلى جنبتستطع قاعدً 

ـلاَةِ  صلى الله عليه وسلمقال: كَانَـتْ بيِ بَوَاسِـيرُ، فَسَـألتُ النَّبـِيَّ  عن عمران بن حصين  -٤٤٩ عَـنْ الصَّ
 ، رواه البخاري.»صَلِّ قَائماًِ، فَإنِْ لمَْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا، فَإنِْ لمَْ تَسْتَطعِْ فَعَلىَ جَنبٍْ «فَقَالَ: 
مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَليِّ عَلىَ وِسَادَةٍ، فَرَمَى بهَِـا، وَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: عَادَ النَّبيُِّ  وعن جابر  -٤٥٠

، »صَلِّ عَلىَ الأرَْضِ إنِْ اسْتَطَعْتَ، وَإلاَِّ فَأَوْمِ إيِماَءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَـضَ مِـنْ رُكُوعِـكَ «
 ح أبو حاتم وقفه. رواه البيهقي وصحَّ 

                                                           
 ).٦٤/ ٢٤الفتاوى ( ) مجموع١(
 ).٢/٥٨٠ظر: فتح الباري (ني )٢(
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بِّعًـا صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبـِيَّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٤٥١ حه »يُصَـليِّ مُترََ . رواه النسـائي وصـحَّ
 .)]٢٠١)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (ص:١٦٧٧[معلول؛ أعلَّه النسائي في السنن ( .الحاكم


إذا لم يستطع المريض القيام، أو كان القيام يزيد في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو  - ١

 .)١(يضره؛ فله أن يصلي قاعدًا بالإجماع 
الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشـوعه؛ لأن (يقول إمام الحرمين:  -٢

جالسًا حين خمش شقه، والظـاهر أنـه لم يكـن  صلى الله عليه وسلمالخشوع مقصود الصلاة، وقد صلى النبي 
لعجزه عن القيام، بل لمشقة فعله، أو لوجود ضرر، وكلاهمـا حجـة، ويعمـل بقـول طبيـب 

 .)٢()أن القيام يضره، أو يزيد في علته -ولو امرأة  -عارف ثقة 
صلي إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والأفضل أن ي - ٣

 على جنبه الأيمن، فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة.
فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حالـه،  - ٤

، ويقرأ، وينوي الركوع والسـجود،  فإن عجز المريض عن جميع الأحوال صلى بقلبه: فيكبرِّ
والقيام والقعود بقلبه، فالصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال؛ ومـا 

 .)٣( ]١٦ :التغابن[  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱه تعالى: سبق دليله قول
حديث جابر على كراهية أن يتخذ المريض ما يسجد عليه من وسادة ونحوها حـين يتعـذر ودلَّ  - ٥

سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض 
قعـودٍ لهـما جـاعلا الإيـماء بالسـجود من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يُومئ من 

 ئللركوع من قيـام، ثـم يجلـس ويـوم ئأخفض من الركوع، فإن لم يتعذر عليه القيام، فإنه يوم
 للسجود من قعود، وكذلك يفعل للتشهد. 

 وفي حديث عائشة دليل على أن الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يجلس متربعًا.  -٦

                                                           
 ).٣٧٣/ ٤) الأوسط (١(
 )٢/٥٥٦توضيح الأحكام ( )٢(
 ) وما بعدها.٢٢صلاة المريض للقحطاني (ص  )٣(



 باب صلاة المسافر والمريض

 
٣٩٦ 


سماحة الشريعة، وبُعدها عن التكلف، فالذي لا يستطيعه المكلف، لا يتكلف له، وإنما بيان  -

 . )١(يعبد االله بقدر ما استطاع، فالتنطع ليس من الدين في شيء


 قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
 ئخ ئح ئجُّٱ االله تعـالى: من أشـهر القواعـد المسـتنبطة مـن هـذه الأحاديـث، ومـن قـول

ومعناها: أن  ،»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« :صلى الله عليه وسلمومن قوله  ،]١٦[التغابن:   َّ ئم
 .)٢(من قدر على بعض العبادة دون بعض لزمه الإتيان بما قدر عليه؛ لعموم الآية والحديث

 
 
 

                                                           
 )٢/٥٥٨) توضيح الأحكام (١(
 ).١/١٧٢) انظر: الأشباه والنظائر (٢(



 باب صلاة الجمعة

 
٣٩٧ 

�^لجم�ة�با_�ص8`

 

ــالى:  ــال االله تع  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱق

  .]٩[الجمعة:   َّ يح يج هي هى هم هج نينى نم
              ُّٱوقـــــال االله تعـــــالى: 

فذكر الرجال ولم يـذكر  ]٣٧: ٣٦النور:[  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  
النساء وفي ذلك دلالة على عدم وجوب الجماعة والجمعة على المرأة، أما الصبي فلا تجب عليه 
لأنه غير مكلف، وأما المريض فإن االله رفع عنه الحرج فيصلي الجمعة إن استطاع، وأما المملوك 

 فلأنه ناقص الاستطاعة.

ـُماَ سَـمِعَا رَسُـولَ االله ╚ االله بن عمر وأبي هريرة عن عبد -٤٥٢ عَـلىَ -يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلم: أَنهَّ
هِ  لَيَنْتَهِينََّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الـجمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتمَِنَّ االله عَلىَ قُلُوبهِمِْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ «: -أَعْوَادِ مِنْبرَِ
 ، رواه مسلم.»مِنَ الغَافلِينَِ 

الـْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُسْـلمٍِ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن طارق بن شهاب  -٤٥٣
، وَمَرِيضٌ  لم يسمع طـارق مـن (، رواه أبو داود، وقال: »فيِ جمََاعَةٍ إلاَِّ أَرْبَعَةً: ممَلُْوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبيٌِّ

صـحته، فإنـه يكـون مرسـل : وهذا غـير قـادح في )٢/٧٥٧في خلاصة الأحكام ( قال النووي[. )صلى الله عليه وسلمالنبي 

وأخرجه الحاكم من رواية طارق المـذكور عـن  .]صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصـحيحين
 .)]٥/٣٨٣( : وليس بمحفوظ، وأعلَّه ابن حجر في الإصابة)٦/٢٣١في الكبير ( قال البيهقي[أبي موسى. 

عَـةٌ لَـيْسَ عَـلىَ «: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول االله  ¶وعن ابن عمر  -٤٥٤ ، رواه »مُسَـافرٍِ جمُُ
ح وقفه البيهقي في الكبير ( الطبراني بإسناد ضعيف.  .)]٦/٢٦١[صحَّ


، وغـزا صلى الله عليه وسلمبن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد االله الكوفي، رأى النبـي ا طارق بن شهاب:

 ).٨٣في خلافة أبي بكر وعمر، وكان كثير الجهاد، معدودًا من العلماء، مات سنة (



 باب صلاة الجمعة

 
٣٩٨ 


 أي: تركهم.  عهم:دْ وَ  -
الختم: الطبع والتغطية، وهذا وعيد شديد؛ لأن من طبـع عـلى  أو ليختمن االلهّ على قلوبهم: -

 قلبه وختم عليه لم يعرف معروفًا، ولم ينكر منكرًا، وزهد في الطاعات.


بـالغ، ذكـر، يدركـه زوال  أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين عـلى كـل حـر، - ١

 .)١(الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر
الخطبة شرط للجمعة عند عامة العلماء، فلا تصح الجمعة بدونها، ولم يخالف في ذلـك إلا  - ٢

 .)٢(الحسن البصري، وابن حزم، فقالا: سنة فقط
 فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. - ٣
وفي حديث طارق بن شهاب دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور البالغين  - ٤

، ولا تجب )٣(الأصحاء الأحرار فلا تجب على النساء، ولا الصبيان، ولا المرضى بالإجماع
، ومن حضر الجمعة ممن سقطت عنـه أجزأتـه )٤(عند جماهير العلماء كذلك على العبيد،
 عن صلاة الظهر. 

في حديث ابن عمر دليل على أن الجمعة لا تجب كذلك على مسافر سفر قصر، والذي يسافر  - ٥
ا لا تقصر فيه الصلاة تجب الجمعة عليـه؛ لأنـه لا يعتـبر مسـافرًا شرعًـا، وهـذا مجمـع سفرً 
 ا مقصورة.في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، وإنما كان يصلي ظهرً   صلى الله عليه وسلم والنبي، )٥(عليه


بحيث لا يصل إليها الخير ولا تعرفه أي: يطبع عليها  »أو ليختمن االله على قلوبهم«قوله:  - ١

، فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الـرين عـلى ولا تطمئن إليه ولا تنتبه للمواعظ ولا تتذكر
                                                           

 ).٢/٥٦) الاستذكار (١(
 ). ٣/٦٢المحلى ( )٢(
 ).٢/٨٣على مذاهب العلماء () الإشراف ٣(
 ).٥/١٦٠) الشرح الكبير مع الإنصاف (٤(
 ).٢/٣٦ينظر: الاستذكار ( )٥(



 باب صلاة الجمعة

 
٣٩٩ 

د النفوس في الطاعات، وذلك يؤدي بهم إلى الغفلة كما قال:  ليكونُنَّ من ثم «القلب ويزهِّ
، فأحد الأمرين كائن لا محالة، إما الانتهاء عن ترك الجمعـات، وإمـا خـتم االله »الغافلين

  .)١(على قلوب المتخلفين
 تسـبب ارتكـاب غيرهـا؛ -بفعل المحرمات، أو ترك الواجبـات-وفيه دليل على أن المعاصي  -٢

ر عـلى ـوذلك أنه لما جَسَ  ؛عقوبةً من االله تعالى، كما أن المذنب يعود إلى الذنب مرة أخرى
 الذنب في المرة الأولى دَرِب به في الثانية، فأوشك أن يصير بكثرة معاودته عادة له. 

 وفيه دليل على أن من أعظم العقوبات خذلان االله تعالى للإنسان، والغفلة عن الآخرة. -٣


عـلى التهـاون، لا في حالـة  »لَيَنْتَهِينََّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَـاتِ «يحُمل المطلق في قوله:  - ١

، »من ترك ثـلاث جمـع تهاونًـا بهـا طبـع االله عـلى قلبـه«العذر؛ ومقيده ما رواه الخمسة: 
 ».من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر فهو منافق«ورواية: 

استدل من يقول بعدم سقوط الجمعة عن العبيد بالعموم، والأصـل، أمـا العمـوم، فـلأن  - ٢
للجمعة عامة في الحر والمملـوك. وأمـا الأصـل، فالأصـل أن المملـوك النصوص الموجبة 

فوا بالمـال، وضـعَّ  حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنيـة المحضـة التـي لا تعلـق لهـا
 .)٢(حديث طارق بن شهاب، ومن القائلين بذلك الشيخ السعدي رحمه االله


ــالى: ــال االله تع  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ق

 ]٩[الجمعة:   َّ يح يج هي هى هم هج نينى نم

رِفُ ـالـجمُعَةَ، ثُـمَّ نَنصَْـ صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَليِّ مَعَ رَسُولِ االله «قال:  عن سلمة بن الأكوع  -٤٥٥
 ، متفق عليه واللفظ للبخاري.»وَلَيْسَ للِْحِيطَانِ ظلٌِّ نَسْتَظلُِّ بهِِ 

مْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ  كُنَّا«وفي لفظ لمسلم:  عُ] مَعَهُ إذَِا زَالَتِ الشَّ  . »[نُجَمِّ
ى إلاَِّ بَعْدَ الـجمُعَةِ مَا كُنَّا «قال:  وعن سهل بن سعد  -٤٥٦ . متفق عليه. »نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّ

 .»صلى الله عليه وسلمفيِ عَهْدِ رَسُولِ االله «وفي رواية لمسلم: 
                                                           

 ).٥/٣٩٧ينظر: فيض القدير ( )١(
 .)٦٩ص() الاختيارات الجلية ٢(



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٠ 


سـبع  صلى الله عليه وسلمالأسلمي أبو مسلم الحجازي المـدني، غـزا مـع رسـول االله سلمة بن الأكوع:  - ١

ً ا محسنً ا راميً غزوات، وبايع بيعة الرضوان، كان شجاعً  ا لا يسـأله أحـد بوجـه االله ا خـيرِّ
 ).٧٤تعالى إلا أعطاه، وتوفي سلمة بالمدينة سنة (

 صلى الله عليه وسلما فسـماه رسـول االله الساعدي الخزرجي الأنصاري، كان اسمه حزنًـسهل بن سعد:  - ٢
)، وهـو آخـر ٩١)، وقيل: (٨٨وهو ابن خمس عشرة، مات سنة ( صلى الله عليه وسلم، توفي النبي سهلاً 

 الصحابة موتًا بالمدينة.


 أي: أنه يسير، لا يكفي للاستظلال به. وليس للحيطان ظل نستظل به: -
 جمََّعَ القومُ تجَْميعًا، أي شهدوا الجمُعة وقَضَوا الصلاة فيها.نشهد الجمعة. تقول:  نُجَمّعُ: -
 أي: الظل، وإنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر الحيطان. نتتبع الفيء: -
 أي: ننام القيلولة. نَقِيل: -


وإسحاق:  وعن أحمد .لا تجوز قبل الزوالووقت الظهر،  هو وقت الجمعة عند جمهور العلماء

  ، واستدلوا برواية البخاري لحديث سلمة، وظاهر حديث سهل.جوازها قبل الزوال


مـن  ؛على أن وقت صلاة الجمعة قبل الـزوال لمةربما يتمسك برواية البخاري لحديث س -١

كان يقـرأ فيهـا  صلى الله عليه وسلمأن النبي «حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما روي: 
ا يمتد فيه الظل، فإذا كانوا ينصرفون منها ولـيس ، وذلك يقتضي زمانً »بالجمعة والمنافقين

 . تاها، أو بعضهماللحيطان ظل يستظل به، دل على أنها تكون قبل الزوال، أو خطب
، وحملوا ما قـد يفهـم مـن حـديث سـلمة )١( أنها بعد الزواللكن لفظ رواية مسلم بينَّ  

وسهل على شدة المبالغة في التبكير بعد الزوال، وقالوا عـن حـديث سـهل: بـأنهم كـانوا 
                                                           

 ).  ٥/٦٥)، المحلى (٢/١٤٧)، المبدع (٤/٥٠٩)، المجموع (٣٣٨/ ١) إحكام الأحكام (١( 



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠١ 

ولـيس «قولـه: كـما أن  ،)١( يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى مـا بعـد الصـلاة
لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي » للحيطان ظل نستظل به

 .)٢(كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما صلى الله عليه وسلمالأخص نفي الأعم، وليس ثمة ما يفيد أن النبي 
مما يؤيد قول الجمهور في وقت صلاة الجمعة هو أنها بدل عن صلاة الظهر، والبدل يأخذ  -٢

 حكم المبدل، فيكون وقت الجمعة كوقت الظهر.



ـــالى:  ـــال االله تع  ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱق

  .]١١[الجمعة:   َّ قى في فى ثيثى ثن ثم
حكى االله تعالى عن التاركين لاستماع الخطبة بصيغة الجمع مما يفيد أن الجمعة كانت لا تنعقـد إلا 

 بجماعة، ولم يرد نص صريح بمقدار عددهم فيبقى مطلق الجمع هو المطلوب. 
امِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : «  عن جابر -٤٥٧ كَانَ يخَْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّ

 ، متفق عليه.»إلَِيْهَا، حَتَّى لمَْ يَبْقَ إلاَِّ اثْنَا عَشرََ رَجُلاً 
نَّةُ أَنَّ فيِ كُلِّ أرَْبَعِينَ فَصَاعِدًا جمُعَُةً «وعنه قال:  -٤٥٨ ، رواه الدارقطني بإسناد ضـعيف. »مَضَتِ السُّ

فه[ في الكبـير والبيهقي )، ٢/٧٦)، وابن حبان في المجروحين (٥٤١٩في العلل ومعرفة الرجال (أحمد  ضعَّ

 .]وغيرهم)، ٦/٢٤٣(


 أي انصرف. انفتل: -


 ، واختلفوا في العدد المشترط الذي تنعقد به. )٣(اتفق العلماء على اشتراط الجماعة للجمعة - ١
 فيه دلالة على أن المشروعَ في الخطبة هو القيام للخطيب. - ٢

                                                           
 ).  ٦/١٤٩شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).١/٣٣٩) ينظر: إحكام الأحكام (٢(
 ). ٤/٥٠٤) المجموع (٣(



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٢ 

إذ لم يقطع  استدل بالحديث الأول المالكية الذين رأوا أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً، - ٣
رجلاً، ولـو النبي صلاة الجمعة مع أنه لم يبق معه بعد انصراف الناس للعير إلا اثنا عشر 

 .)١(كانت تبطل بذلك العدد؛ لما استمر فيها
واستُدل بحديث جابر الثاني على أن العدد المشترط الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلاً  - ٣ 

فأكثر، فإذا كانوا أقل من ذلك فلا جمعة على الناس، ويصـلونها ظهـرًا، وهـذا هـو قـول 
، ولكن الحديث الوارد في ذلـك )٣(وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ،)٢(الشافعية 

 فلا يستدل به.، )٤(الألباني كما قالضعيف جدًا، 
وذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه إلى أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الحنفيـة، وروايـة عـن 

 . )٥(أحمد، اختارها شيخ الإسلام؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة


 لم لخُّٱلا يجوز الانشغال عن الجمعة ببيع ولا شراء؛ وقد نـزل في ذلـك قـول االله:  - ١

، ]٩[الجمعـــــة:   َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
بإكثـار الـذكر، وأن لا  الجمعـة صلاة فينبغي السعي إلى ذكر االله، ثم أوصى إذا انقضت 

 يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه، لأن الفلاح في الإقبال على مرضاة االله تعالى.
يؤخذ من الأحاديث أهمية مجالس الذكر والاجتماع على الخـير؛ لمـا فيهـا مـن تجديـد للإيـمان  -٢

 والتقرب إلى الرحمن، ويحصل فيها اتصال المسلمين وتعارفهم وتعاونهم على الخير.


ى ا، إذ كان مـن الممكـن أن يبقـإنما وقع اتفاقًا، لا قصدً  صلى الله عليه وسلمبقاء اثني عشر رجلا مع النبي 

أكثر، أو أقل، فلا يكون فيه دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلاً، لكـن فيـه 
 دلالة على أنها تصح بذلك العدد.

                                                           
 ).١/٣٧٧) ينظر: حاشية الدسوقي (١(
 . )٢/٧(روضة الطالبين  )٢(
 .  )٢/٣٧٨(، الإنصاف )١/١٤٢() المحرر ٣(
 .)٣/٦٩) إرواء الغليل (٤(
 ).٥/٣٥٥)، الفتاوى الكبرى (٧٩الاختيارات (ص )، ٢/٩٩)، الفروع (١/٢٦٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥(



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٣ 



ومن أخذ الزينة:  .]٣١[الأعراف:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ قال االله تعالى:
 الاغتسال؛ لما فيه من النظافة التي هي أساس الزينة. 

، ]١٤٨[البقـرة:  ٍَّّ ٌّ ُّٱوقال االله تعالى أثناء الحديث عن استقبال القبلة للصلاة: 
 ومن المسابقة إلى الخير التبكير إلى الجمعة.

مـن جـاء مـنكم الجمعـة «يقـول:  صلى الله عليه وسلمقـال: سـمعت رسـول االله  ¶عن ابـن عمـر  -٤٥٩
 رواه البخاري. ،»فليغتسل

مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْـجُمُعَةَ، فَصَلىَّ مَا «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٤٦٠
رَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتهِِ، ثُمَّ يُصَليِّ مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهَُ وَبَ  الْــجُمُعَةِ ينَْ قُدِّ

امٍ   ، رواه مسلم.»الأخُْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّ
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنـة، «قال:  صلى الله عليه وسلموعنه أن رسول االله  -٤٦١

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقـرن، ومـن 
لساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج راح في ا

 ، متفق عليه.»الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر


 معناه: غسلاً كغسل الجنابة في الصفة. غسل الجنابة: -
 أي: ذهب إلى صلاة الجمعة. ثم راح: -
 تصدق بواحدة من الإبل.  ب بدنة:قرَّ  -
 له قرن. أقرن: -


 في الأحاديث دليل على مشروعية الاغتسال لمن وجبت في حقه الجمعة، وظاهر حديث ابن عمر - ١

، )١(وجوب الغسل للأمر به في الحديث، وهـو قـول طائفـة مـن السـلف، وأهـل الظـاهر

                                                           
 ).١/٢٧٢) نيل الأوطار (١(



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٤ 

أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به ، ورجح ابن تيمية )١(والجماهير على أنه سنة
 .)٢(الناس، دون غيره

ظاهر حديث ابن عمر اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح للجمعة، وهـو مـا ذهـب إليـه  - ٢
، وذهب الجمهور إلى عدم الاشتراط لكـن لا يجـزي فعلـه بعـد صـلاة الجمعـة، )٣(المالكية

إليه مالك؛ لأن حمل الأحاديث التي أطلـق ويستحب تأخيره إلى الذهاب، والظاهر ما ذهب 
 .)٤(فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب 

في حديث أبي هريرة مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة، وأنها غير مقـدرة بعـدد معـين،  - ٣
 والإكثار من النافلة قبل الجمعة من السنن المهجورة. 

 إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من: غسـل، وتنظـف، تكفير الذنوب من الجمعة - ٤
وتطيب، أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وتـرك التخطـي والتفرقـة بـين 

 .)٥(وترك الأذى، والتنفل، والإنصات، وترك اللغو الاثنين،
الـذنوب فـلا المراد هنا بالسيئات التي تكفر في هذا العمل: صـغائر الـذنوب، وأمـا كبـائر  - ٥

يكفرها إلا التوبة النصوح، وهذا عام في جميع الأعـمال الصـالحة التـي وردت أنهـا تكفـر 
الذنوب؛ كصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والجمعة إلى الجمعـة، ورمضـان إلى رمضـان، 

 .)٦(والحج المبرور، وغير ذلك مما أتت به النصوص، وهو قول جمهور العلماء
الثاني تقسيم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد في حديث أبي هريرة  - ٦

يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقـت يتغـير، 
فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدئ من طلوع الشـمس، 

  .)٧(ن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجروقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأ

                                                           
 ).٢/٢٠١) المجموع (١(
 ).٥/٣٠٧) الفتاوى الكبرى (٢(
 ).٢/٨٥) شرح الخرشي على خليل (٣(
 ).١/٢٧٤) ينظر: نيل الأوطار (٤(
 ).٢/٣٧٢) فتح الباري (٥(
 )٢/٦٠٣) توضيح الأحكام (٦(
 ).  ١٦/١٢٦٠) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٧(



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٥ 

الفضل المذكور في الحديث إنما يحصل لمن جمع الأوصاف الـواردة فيـه، وفيـه أن مراتـب  - ٧
رع، وأن ـالناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصـدقة غـير محتقـر في الشـ

رالتقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وأن المسلم  إلى صلاة الجمعة كلما كان  كلما بكَّ
 ذلك أعظم لأجره من عدة وجوه.


ذكر الساعات جاء للحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، والترغيـب في فضـيلة السـبق،  - ١

كر ونحوه، وهذا كله  وتحصيل فضيلة الصف الأول، وانتظارها، والاشتغال بالتنفل والذِّ
منه بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة للمجيء بعـد الـزوال؛ لأن النـداء لا يحصل شيء 

 .)١(يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه
 ممــا جــاء في فضــل التبكــير إلى صــلاة الجمعــة مــا رواه أبــو داود بإســناد صــحيح عــن  - ٢

من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثـم بكّـر «قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي  أوس بن أوس الثقفي 
ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عملُ سنةٍ؛ وابتكر، 

  .»أجر صيامها وقيامها


شرطية، فتفيد العموم، بمعنى أنـه  »:من جاء منكم الجمعة فليغتسل«: صلى الله عليه وسلم(من) في قوله  - ١

أن يغتسـل للجمعـة، ولا  ،يستحب لكل من حضر الجمعة، من تجب عليه ومن لا تجب
 يستحب لغيره ممن لا يأتيها.

تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، وتحقق الأجر في الحديث الذي يليه؛ مشروط بوجود  - ٢
جميع ما تقدم من الأوصاف؛ لأن الشرع إذا رتب أجرًا على أوصاف، فإنـه لا يتحقـق تمـام 

الفضل المذكور إنما يحصـل لمـن (ذلك الأجر حتى تكتمل تلك الأوصاف، قال ابن حجر: 
  الغسل والتبكير إلى الصلاة.؛ أي: جمع بين)٢()جمعهما

 








                                                           
 ). ٤/٤١٤) المجموع (١(
 ).  ٢/٣٦٨) فتح الباري (٢( 



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٦ 




مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً مِـنْ صَـلاَةِ «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  ¶عن ابن عمر  -٤٦٢
َّتْ صَلاَتُهُ الـجمُعَةِ  هَا فَلْيضُِفْ إلِيَهَْا أُخْرَى، وَقَدْ تمَ ، رواه النسائي والدارقطني واللفظ لـه، »وَغَيرِْ

في أعلَّه أبـو حـاتم  ؛اا ومتنً هذا حديث معلول إسنادً [ى أبو حاتم إرساله. صحيح، لكن قوَّ  وإسناده
 . ]وغيرهما)، ٤/٤٢٥في العلل (والدارقطني )، ٤٩١العلل (


في الحديث أن من أدرك ركعة من الجمعة مـع الإمـام فقـد أدرك الجمعـة، ويتمهـا جمعـة، وهـو  -١

 .)١(ا، خلافًا للحنفيةا صلى أربعً مذهب أكثر العلماء، وقالوا: ومن أدرك الإمام جالسً 
ا أربـع وأما من لم يدرك مع الإمام إلا السجود من الركعة الثانيـة أو التشـهد فإنـه يصـليها ظهـرً  -٢

 .)٢(ا للحنفيةركعات، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، هذا قول الجمهور خلافً 


استدل الجمهور على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، بعموم قوله عليه الصـلاة والسـلام: 
فـما أدركـتم «وأخذ الحنفية بإطلاق حديث:  ،»من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة«
 .»لوا وما فاتكم فأتمواصف


إذَِا اسْـتَوَى عَـلىَ الْــمِنبرَِْ  صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االله «قـال:  عن عبد االله بن مسـعود  -٤٦٣

فه، الحـديث ضـعيف جـدًا[، رواه الترمذي بإسناد ضـعيف. »اسْتَقْبَلْناَهُ بوُِجُوهِناَ في الترمـذي  ضـعَّ
  .)]٢/٣٥٨في العلل ( والدارقطني)، ٥٠٩السنن (

ئاً عَلىَ عَصًـا  صلى الله عليه وسلمشَهِدْنَا الْـجُمُعَةَ مَعَ النَّبيِِّ «قال:  وعن الحكم بن حزن  -٤٦٤ فَقَامَ مُتَوَكِّ
حه ابن السـكن [  الحديث رواه أبو داود.» أَوْ قَوْسٍ  فـيما نقلـه ابـن حجـر في التخلـيص الحبـير صحَّ

 .)]١٤٥٢في الصحيح ( وابن خزيمة)، ٢/١٠٢١(
                                                           

 )،٢/٢٩)، كشاف القناع (١/٢٩٩)، مغني المحتاج (١/٢٥٧)، أسهل المدارك (١/١٩٩) بداية المجتهد (١(
 ).١/٤١٩فتح القدير (

 ). ٢/٣٩٧)، والإنصاف (١/٢٩٠)، مغني المحتاج (٢/١٧٢مواهب الجليل ( )٢(
 



 باب صلاة الجمعة

 
٤٠٧ 

كَـانَ يخَْطُـبُ قَـائِماً، ثُـمَّ يجَْلِـسُ، ثُـمَّ يَقُـومُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : «  وعن جابر بن سمرة -٤٦٥
هُ كَانَ يخَْطُبُ جَالسًِا، فَقَدْ كَذَبَ   ، رواه مسلم.»فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ نبَّأَكَ أَنَّ

تْ عَيْناَهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْـتَدَّ  صلى الله عليه وسلمقال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن جابر  -٤٦٦ إذَِا خَطَبَ، احمَْرَّ
اكُمْ، وَيَقُولُ:  هُ مُنذِْرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ ا بَعْدُ، فَإنَِّ خَيرَْ الْــحَدِيثِ «غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّ أَمَّ

ـدٍ  ـدَثَاتهَُا، وَكُـلَّ بدِْعَـةٍ ضَـلاَلةٌَ  ، وَشرََّ صلى الله عليه وسلمكتِاَبُ االله، وَخَيرَْ الهَدْيِ هَـدْيُ  محَُمَّ ، رواه »الأمُُـورِ محُْ
يحَْمَدُ االله وَيُثْنيِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُـولُ عَـلىَ «يوم الجمعة:  صلى الله عليه وسلممسلم، وفي روايـة له: كانت خطبة النبي 

، »هُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ مَنْ يهَْدِ االله فَلاَ مُضِلَّ لَ «، وفي رواية له: »إثِْرِ ذَلكَِ، وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ 
 .]شاذة زيادةوهي [ ».وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فيِ النَّارِ «وللنسائي: 

جُـلِ، «يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمـعت رسول االله  وعن عمار بن ياسر  -٤٦٧ إنَِّ طُولَ صَلاَةِ الرَّ
صرََ خُطْبَتهِِ مَئِنَّةٌ مِنْ فقِْهِهِ 

 ، رواه مسلم.»وَقِ
كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنـات في كـل  صلى الله عليه وسلمأن النبي «:   وعن سمرة بن جندب -٤٦٨
 .]اإسناده ضعيف جدă [، رواه البزار بإسناد لين. »جمعة

كان في الخطبة يقرأ آيات من القـرآن، ويـذكّر  صلى الله عليه وسلمأن النبي «  وعن جابر بن سمرة -٤٦٩
 وأصله في مسلم. ،، رواه أبو داود»الناس
 لى لملخُّٱ مَـا أَخَـذْتُ:«قالـت:  ▲وعن أم هشام بنت حارثة بـن الـنعمان  -٤٧٠

عَةٍ عَلىَ الـمِنْبرَِ إذَِا خَطَبَ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلم، إلاَِّ عَنْ لسَِانِ رَسُولِ االله ]١[ق: َّلي ، »يَقْرَؤُهَا كُلَّ جمُُ
 رواه مسلم.


وشهد خطبته وحكاها،  صلى الله عليه وسلمالكلفي التميمي، له صحبة، وفد على النبي  الحكم بن حزْن: - ١

 غير هذا. صلى الله عليه وسلملا يعلم له رواية عن النبي 
جهـا عـمارة بـن الحبحـاب،  أم هشام بنت حارثة بن الـنعمان: - ٢ الأنصـارية النجاريـة، تزوَّ

 أسلمت وبايعت بيعة الرضوان، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها.


 أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم.  كأنَّه منذر جيش: -
اكم: - أي: أتاكم العدو وقت الصباح أو المساء، فشبه حاله في خطبته وإنـذاره  يقول: صبَّحكم ومسَّ
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٤٠٨ 

 قصد الإحاطة بهم بغتة.يبقرب القيامة بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم 
 أي: علامة يتحقق بها فقهه. مئنة من فقهه: -


دل حديث الحكم بن حزن على سنية اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعـة عـلى قـوس، أو  -١

 .)١(عصا ونحوها، وهو قول الجمهور
 ولا يشرع الاعتماد على السيف في الخطبة، بل قال ابن القيم: إنه جهل قبيح من وجهين:  -٢

 توكأ على العصا والقوس.  صلى الله عليه وسلم المحفوظ أن النبيأن  الوجه الأول:
أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينـة  الوجه الثاني:

 . )٢(التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف صلى الله عليه وسلم النبي
يخطـب قـائماً، بـل حديث جابر بن سمرة على أن المشروع للخطيب يوم الجمعة أن ودلَّ  - ٣

، بينما ذهب الحنفية )٣( ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط قيام الخطيب مع القدرة عليه
 . )٤(والحنابلة إلى أن قيام الخطيب سنة

وفي حديث جابر بن عبد االله دليل على سنية رفع الصوت بالخطبـة زيـادة عـلى الجهـر الواجـب  - ٤
الإعلام، أما جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر فشرط السابق بيانه؛ لأنه أبلغ في 

لم يعرض لذلك مانع؛ لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم، وهذا  عند الجمهور، ما
 .  )٥(لا يحصل إلا مع الجهر بها، فدل ذلك على اشتراطه

زل كلامه، وهو قول وفيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويج - ٥
 .)٦(عامة الفقهاء

                                                           
 ).  ٢/٣٩٧)، الإنصاف (١/٢٩٠)، مغني المحتاج (٢/١٧٢) مواهب الجليل (١( 
 ).  ١/١٩٠) زاد المعاد (٢( 
 ). ٤/٥١٥)، المجموع شرح المهذب (٢/٧٩) شرح الخرشي على خليل (٣( 
 ).  ٢/٣٩٧)، الإنصاف (٢/٦٢) المبسوط (٤( 

)، الموسوعة الكويتيـة ٢/٣٣)، كشاف القناع (١/٣٨٧)، مغني المحتاج (١/٣٠٦) الفواكه الدواني (٥(
)١٩/١٧٩  .( 

 ).  ٦/١٥٥) شرح صحيح مسلم (٦(
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٤٠٩ 

مثـل عقـد النكـاح  ؛وفيه دليل على مشروعية خطبة الحاجة، ويُشرع الإتيان بها عند كل حاجـة - ٦
 والموعظة ونحو ذلك، وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل الله تبارك وتعالى.

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من «خطبة الحاجة كاملة هي أن يقول:  - ٧
له، وأشهد أن شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

 يح يج هي ُّٱ لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث:

 لى لم لخ ُّٱ ،]١٠٢ران: ـ[آل عمٱٱ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ ، ]١[النساء:    َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح

 حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم

قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو (قال شعبة: ] ٧١-٧٠[الأحزاب:   َّ خم خج
 . )١( )في غيرها؟ قال: في كل حاجة

 ،)٢(مشروعية حمد االله، والثناء عليه في الخطبة، وهو سنة عند الحنفية، والمالكية  وفيه دليل على - ٨
 وهو الراجح. 

وفي حديث عمار بن ياسر دليل عـلى اسـتحباب تقصـير الخطبـة مـع الاهـتمام بشـمولها  - ٩
، وكذلك يستحب إطالة صلاة الجمعة بما جاء في السـنة، )٣(وكمالها، ولا خلاف في ذلك

 . )٤(تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولىويسن أن 
-لا بأس بإطالة الخطبة أحيانًا إذا كان هناك حاجة تستدعي التطويل، قال ابـن القـيم  - ١٠

وكان يقصر خطبته أحيانًا، ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس، وكانـت (: -رحمه االله
 . )٥( )خطبته العارضة أطول من الراتبة

                                                           
 ).٢/٤٥٤زاد المعاد ( )١(
 ). ١/٣٠٦)، الفواكه الدواني (١/٢٦٣بدائع الصنائع ( )٢(
 ).  ٣/٢٧٠نيل الأوطار ( )٣(
 ). ٢/٣٦كشاف القناع ( )٤(
 ). ١/١٩١زاد المعاد ( )٥(
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٤١٠ 

بن جندب استحباب الدعاء والاسـتغفار للمـؤمنين والمؤمنـات في وفي حديث سمرة  - ١١
 . )١(خطبة الجمعة، وهو سنة فقط عند جمهور العلماء، وليس ركنًا في الخطبة

رة الإسـلام ـينبغي أن يتضمن الدعاء أيضًا الدعاء للمسلمين بالأمور الهامة؛ مـن نصـ - ١٢
 والمسلمين، وكبت أعداء الدين، ونحو ذلك.

روعية جلـوس الخطيـب بـين الخطبتـين، ـحديث جابر بن سمرة الثاني عـلى مشـودلَّ  - ١٣
 .)٢(والجمهور على أن الجلوس بين الخطبتين سنة

وفي حديث أم هشام أنه يستحب للخطيـب في خطبـة الجمعـة قـراءة سـورة (ق)، أو  - ١٤
، وليس المراد أنه يداوم على ذلك، ولكن يُكثـر منـه، ويحـرص )٣(بعضها في كل خطبة

 على تذكير الناس بالقرآن الكريم. 


الأصل أن الخطيب يعظ الناس، ولهذا يستقبلهم بوجهه ويترك استقبال القبلة، فيُسَنُّ لهم أن  - ١

الذكر، كما أن الخطيب مقبل على الناس، يستقبلوه بوجوههم؛ لتظهر فائدة الوعظ، وتعظيم 
 .)٥(كما في حديث ابن مسعود وهو قول عامة الفقهاء )٤(فكان من الأدب إقبالهم عليه

من الحكمة في الاتكاء على القوس أو العصا: أنه أربط لقلب الخطيـب، وأثبـت لقيامـه،  - ٢
قوة والعـزة للخطيـب، وأبعد له عن العبث بيديه، وهي عادة عربية عند الخطبـاء تُشـعر بـال

 .)٦(الانقياد والإذعان لسامعيه وتُدخل
 ا: وينبغي أن يتصف بها من يقوم في الناس خطيبً  ،من الآداب التي دل عليها حديث جابر - ٣

  .أن يكون عنده القدرة على إقناع السامعين بالرأي الذي يدعو إليه مما يبديه من الحجج والبينات -أ
  .الموهبة لاستمالة السامعين إلى الإصغاء إليه، والقناعة بما يدعو إليهأن يكون عنده  -ب

                                                           
 ).  ٢/٣٧)، وكشاف القناع (٤/٥٢١)، المجموع شرح المهذب (١/١٤٧) الفتاوى الهندية (١(
 ). ٢/٣٩٧)، والإنصاف (١/٣٠٧)، الفواكه الدواني (٢/٢٦) المبسوط (٢(
 ).  ٦/١٦١شرح صحيح مسلم ( )٣(
 ).  ١/٢٨٧تاج (مغني المح )٤(
 ). ٣/١٧٢المغني ( )٥(
 ).٢/٦٢٤توضيح الأحكام ( )٦(
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٤١١ 

وأن يدور محور خطبته على إثارة المشاعر؛ لفعل الخير، وتجنب الشر، وتوجيه النفـوس  -ج
نفوس بما أعد االله لعباده من الثواب، فنفـوس السـامعين ال بطنحو االله تعالى، فيحاول ر

  .)١(استعدادًا لقبول ما يلقيه الخطيب، وأكثر تأثرًا بما تسمعه منهفي أماكن العبادة أكثر 
 من الحكمة في مشروعية تقصير الخطبة: تجنب إملال الناس، وتشتيت الموعظة عليهم.  - ٤
فإنه استطاع أن يأتي بمعاني الخطبـة  ؛قصر الخطبة، وإطالة الصلاة دليل على فقه الخطيب - ٥

بألفاظ قليلة، وبوقفة قصيرة، أما تشقيق الكلام وتطويله، فهو دليل على العِـيِّ والعجـز 
 عن الإبانة، فخير الكلام ما قل ودل. 

وأما إطالة الصلاة، فلأن الإمام عرف مقام هذه الفريضة الجليلة التي هي أفضل فـرض مـن 
 .  )٢(حقها من الطمأنينة، واستيعاب الواجبات والمستحبات فيهافروض الصلاة، فأعطاها 

لسورة ق: هو ما جاء فيها من ذكر إحصاء ما يلفظ به الإنسان من خير  صلى الله عليه وسلم سبب اختياره - ٦
وشر، وما جاء فيها من المواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة، فهي من خير ما يـوعظ بـه 

 .)٣(السامعون


الخطيب حال الخطبة سنة؛ لأن ما جاء في الحديث دلالة فعل، ودلالة الفعل لا تـدل  قيام - ١
 والصحابة له.  صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والاحتياط عدم تركه؛ لملازمة النبي

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: ومن ذلك اشتراط جهر الخطيب بالخطبة؛ لأن المقصود  - ٢
 من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم، وهذا لا يحصل إلا مع الجهر بها، فدل على اشتراطه. 

يسن حمد االله تعالى في الخطبة؛ لعدم ثبوت ما يدل على الركنية، وإنما الذي ثبت هو مجـرد  - ٣
 و لا يدل إلا على الاستحباب. الفعل، وه

؛ فقــد ثبــت عنــد أن الجلــوس بـين الخطبتــين ســنةدل فعـل الصــحابة وإقــرارهم عــلى  - ٤
 عدم الجلوس فيها، ولو كان الجلوس شرطًا لما تركـه عليٍّ شيبة عن أمير المؤمنين  أبي ابن

 الخليفة الراشد، ولما أقره من حضر عنده من الصحابة. 
                                                           

 .)٢/٥٧٩) توضيح الأحكام (١(
 ).٢/٥٨٣) ينظر: توضيح الأحكام (٢(
 .)٢/٥٨٥) توضيح الأحكام (٣(
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٤١٢ 


 .]٢٠٤[الأعراف:  َّسخ سح سج خم خج حم حج جمُّٱقال االله تعالى: 

وفيما يجهـر بـه  ،ويوم الجمعة ،ويوم الفطر ،الإنصات يوم الأضحى(قال سعيد بن جبير:  
 . )الإمام من الصلاة. وبنحوه قال عطاء وهو قول لمجاهد

 .)الصلاة وفي الخطبةوهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في (قال ابن كثير: 
مَامُ يخَْطُـبُ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶عن ابن عباس  -٤٧١ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الـجمُعَةِ وَالإِْ

، رواه أحمـد بإسـناد لا »فَهُوَ كَمَثلَِ الحِماَرِ يحَْمِلُ أَسْفَارًا، وَالذِي يَقُولُ لهَُ: أَنْصِتْ، ليَسَْتْ لَـهُ جمُُعَـةٌ 
فه): حـديث منكـر، و٢/٥٨[قـال الجورقـاني في الأباطيـل (. يفسر الحديث بعـدهبأس به، وهو   ضـعَّ

)، والسخاوي في ٢/٥٦٧)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/٤٦٦الجوزي في العلل المتناهية ( ابن

 .)]١/١٦٠الأجوبة المرضية (
مَـامِ  إذَِا قُلْـتَ لصَِـاحِبكَِ: أَنْصِـتْ «مرفوعًا:  وعن أبي هريرة  -٤٧٢ يَـوْمَ الــجمُعَةِ وَالإِْ

 ، متفق عليه.»يخَْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ 


 أي: قلت اللغو، واللغو هو ما لا يحسن من الكلام.  فقد لغوت: -


في الحديثين دليل على وجـوب الإنصـات للخطبـة، وتحـريم الكـلام أثناءهـا لمـن كـان  - ١
 . )١(الجمهوريسمعها، وهو قول 

تجوز مخاطبة الخطيب عند الحاجة، وفيـه عـدة أحاديـث، ومنهـا الحـديث التـالي الـذي رواه  - ٢
يخطـب النـاس يـوم الجمعـة، فقـال:  صلى الله عليه وسلم عرابيًـا جـاء والنبـيأن أ الشيخان عن جـابر 

 ، ففيه إجابة الصحابي، وكلامه للحاجة. »أصليت يا فلان؟؛ قال: لا، قال: قم فاركع«
وفي حديث ابن عباس دليل على أن من لغـا في الخطبـة فإنـه يبطـل أجـر الجمعـة عليـه،  - ٣

ويكتب له أجر صلاة الظهر فقط، وقد روى ابن خزيمة عن عبد االله بن عمرو مرفوعًـا: 
 ». اظهرً  ومن لغا أو تخطى كانت له«

                                                           
 ). ٢/٤١٧)، الإنصاف (٢/١٧٨)، مواهب الجليل (١/٢٦٣بدائع الصنائع ( )١( 
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٤١٣ 

حديث أبي هريرة على تحريم الكلام في الخطبة مطلقًا، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن ودلَّ  - ٤
 ا، وهو أمر بمعروف، فغيره من الكلام أولى.لغوً » أنصت«ى قول القائل: المنكر؛ لأنه سمَّ 

 .)١(سرًاأثناء الخطبة سرًا، وكذلك يجوز التأمين فيها  صلى الله عليه وسلم تجوز الصلاة على النبي - ٥


الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر االله، والخطبـة موعظـة الأسـبوع، والإنصـات فيهـا مـن 
تعظيم شعائر االله تعالى وتعظيم بيوته، كما أن الكلام فيهـا أو الانشـغال عنهـا نـاتجٌ عـن قلـة 

 التعظيم لشعائره والتوقير لبيوته.


اـلمعروف، دل  قياس الأولى على تحريم الكلام حال الخطبة، وذلك أنه إذا كان قد نهي عن الأمـر ب

 ا من باب أولى.والنهي عن المنكر أثناء الخطبة، فغيره من الكلام منهي عنه أيضً 



 .]٢٩[الأعراف:   َّ      ُّٱ قال االله تعالى:
المراد إحضار النية والإخلاص الله، وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها قيل: (قال ابن جزي: 

 .)عند كل مسجد
عند كلِّ مكـان متخَـذ لعبـادة االله تعـالى،  َّ  ُّومعنى: (وقال ابن عاشور: 

لاة  .)واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعينَّ المحدود المتَّخذ للصَّ

قَـالَ:  »صَـلَّيتَْ؟«فَقَالَ:  ،يخَْطُبُ  صلى الله عليه وسلمقال: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الـجمُعَةِ وَالنَّبيُِّ  عن جابر  -٤٧٣
 ، متفق عليه. »قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَينِْ «لاَ. قَالَ: 


في الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين عند دخول المسجد أثناء خطبة الخطيب ما  -١

 .)٢(لم يخش فوات شيء من صلاة الجمعة، وهو قول الشافعية، والحنابلة
                                                           

 ). ١/٣٠٤) شرح منتهى الإرادات (١( 
 ).  ٦/١٦٤)، شرح النووي على مسلم (١٧٤/ ٤المجموع ( )٢(



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٤ 

رع في ركعتـي تحيـة المسـجد ولا ينتظـر فـراغ ـمن دخل المسجد أثناء الأذان فالأولى له أن يش -٢
 لأن استماع الأذان سنة، وسماع الخطبة واجب.  أولها؛المؤذن؛ ليدرك الخطبة من 


بيت االله ليس كسائر البيوت والأماكن، فمن توقيره وتعظيمه ألا يدخل الـداخل فيـه ثـم 

 يجلس أو يخرج دون أن يصلي فيه.



كَــانَ يَقْــرَأُ فيِ صَــلاَةِ الْـــجُمُعَةِ سُــورَةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبـِـيَّ «: ¶ عـن ابــن عبــاس -٤٧٤
 ، رواه مسلم. »الْـجُمُعَةِ، وَالْـمُناَفقِِينَ 

 ير ىٰ ني ُّٱكَانَ يَقْرَأُ فيِ العِيدَيْنِ وَفيِ الْـجُمُعَةِ: «قال:  وله عن النعمان بن بشير  -٤٧٥

 . ]١[الغاشية:   َّ تر بي بى بن ُّٱ، ]١[الأعلى:  َّيز


في حديث ابن عباس دليل على أن السنة أن يقرأ الإمام في الأولى من الجمعة بسورة (الجمعـة)، 

حديث النعمان على أن السنة أن يقرأ الإمام في الجمعة وفي العيـدين ودلَّ ن)، ووفي الثانية بـ (المنافق
يراعى في ذلك أحوال (الأعلى) و(الغاشية). فالسنة: أن يقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا، و :أيضًا بسورتي

 .  )١(الناس، وما يتناسب معهم بحسب الحال، والزمان، والمكان


مناسبة سورة الجمعة في صلاة الجمعة ظاهرة؛ ففيها الحث على هذه الشـعيرة الكبـيرة، والحـض  -١

على الإتيان إليها، وبيان وجوبها وأحكامها، والأمر بترك ما قد يشـغل عنهـا مـن أعـمال الـدنيا 
 فكيف إذا كان ما يشغل ضارًا محرمًا؟!  -ولو كان مباحًا نافعًا-ولهوها 

أما سورة (المنـافقون)، فقـال بعـض العلـماء: إنَّ مناسـبتها إسـماعها المنـافقين الـذين لا  -٢
 يحضرون إلا لهذه الصلاة فقط.

                                                           
 ).٦٨/  ٥) الشرح الممتع (١(



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٥ 


من الطرق لمعرفة المندوب: ترك المواظبة على الفعل لغير عُذْر ولا نَسْخٍ. ومـن ذلـك: أن  - ١

الغاشـية. وقـد تـرك ذلـك، فكـان يقـرأ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـالأعلى و صلى الله عليه وسلمالنبي 
 بالجمعة والمنافقون. 

(كان) تأتي للدوام غالبًا، وقد تأتي لغير الدوام بقرينة، ومثاله حديث النعمان الآنـف: أن  - ٢
ا أنـه كـان كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك والغاشية، وجاء عنه أيضً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين، فتبين أن (كان) هنا ليست للدوام؛ لأنه 
 كان أحيانا يقرأ بهذا، وأحيانا بهذا. 



قــال  ]٢٨[النســاء:  َّ يخ يح يج هيهى هم هج ني نى ُّٱ قــال االله تعــالى:
مواضـع  صلى الله عليه وسلماهـ وقد بين النبـي . )ونواهيه وما يقدره لكأي: في شرائعه وأوامره (كثير:  ابن

 التخفيف وصفته، وهذا منه.

صَ فيِ الْـجُمُعَةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: صَلىَّ النَّبيُِّ  عن زيد بن أرقم  -٤٧٦ مَـنْ «العِيدَ، ثُمَّ رَخَّ
حه ابن خزيمة»شَاءَ أَنْ يصلي فليصل  ابـن خزيمـةإنما قال [.  ، رواه الخمسة إلا الترمذي وصحَّ

 : إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح، وقال ابن المنـذر)٢/٥٧١في الصحيح (

 .]: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة مجهول)٣/١٠٩٨فيما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (


والجمعة في يوم واحد سـقطت صـلاة الجمعـة في الحديث دليل على أنه إذا اجتمع العيد  - ١

ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسـقط عنـه حضـور  ،على من صلى مع الإمام صلاة العيد
 الجمعة، وهو مذهب الحنابلة. 

 حضور الجمعة لمن صلى العيد مستحب، وإذا لم يحضر الجمعة، فإنه يصليها ظهرًا.    - ٢


 الشريعة الإسلامية وسماحتها في عدم إيجاب حضور الجمعة والعيد معًا إذا اجتمعا.يُسر 



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٦ 


اجتمعت عبادتان مـن جـنس واحـد؛ دخلـت إحـداهما في الأخـرى كـما يـدخل  قاعدة:

الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر (غسل الجنابة والجمعة مثلا)، وهنا لما اجتمع في 
العيد، ثم رخـص في الجمعـة، ومـن شـأن الشـارع أنـه إذا  صلى الله عليه وسلميدان؛ صلى النبي يوم واحد ع

 .)١(اجتمعت عبادتان من جنس واحد؛ أدخل إحداهما في الأخرى



إذَِا صَلىَّ أَحَـدُكُمُ الْــجُمُعَةَ فَلْيُصَـلِّ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -٤٧٧
 مسلم.، رواه »بَعْدَهَا أَرْبَعًا

يْتَ الْـجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بصَِـلاَةٍ،  وعن السائب بن يزيد أَنَّ مُعَاوِيَةَ  -٤٧٨ قَالَ لَهُ: إذَِا صَلَّ
رُجَ، فَإنَِّ رَسُولَ االله  مَ أَوْ تخَْ مَ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى تَتَكَلَّ أَمَرَنَا بذَِلكَِ: أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بصَِلاَةٍ حَتَّى نَـتَكَلَّ

 ، رواه مسلم.»خْرُجَ أَوْ نَ 


وحفـظ عنـه،  صلى الله عليه وسلمالكندي ابن أخت النمر الحضرمي، رأى رسـول االله  السائب بن يزيد:

 ).٩١وتوفي بالمدينة سنة (


 في حديث أبي هريرة دليل على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات. - ١
المكتوبة بالتطوع بعدها من غير فصل بكلام أو وفي حديث السائب دليل على كراهة أن يصل  - ٢

 خروج من المسجد ونحوه.


تمييـز العبـادات بعضـها عـن  -واالله أعلـم-الحكمة من النهي عن وصل المكتوبة بالتطوع  - ١

 الشرع.ا عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وله نظائر كثيرة في بعض، ولذلك نهي أيضً 

                                                           
 ).٢١٠/  ٢٤ينظر: مجموع الفتاوى ( )١(



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٧ 

صلاة النافلة في البيت لها مزايا عظيمة، من تنوير البيت بالصلاة وذكر االله، ومـن امتثـال  -٢

، والاقتداء به، ومن البعد عن الرياء، ومـن تعويـد الأولاد والأتبـاع عـلى صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

 .)١(الصلاة؛ فيكون المصلي لهم قدوة صالحة



 َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱ قـــال االله تعـــالى:

 .صلى الله عليه وسلموهذه الساعة من الغيب الذي أطلع االله عليه رسوله  ]٢٧، ٢٦[الجن: 

فيِـهِ سَـاعَةٌ لاَ يُوَافقُِهَـا «ذَكَرَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  أبي هريرة عن  -٤٧٩

، يَسْأل االله  اهُ عَبْدٌ مُسْلمٌِ وَهُوَ قَائمٌِ يُصَليِّ لُهَا. متفق عليه»شَيْئًا إلاَِّ أَعْطَاهُ إيَِّ  ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ يُقَلِّ

 .»وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ «وفي رواية لمسلم: 

لسَِ الإِمَامُ «يقول:  صلى الله عليه وسلموعن أبي بردة عن أبيه قال: سمعت رسول االله  -٤٨٠ هِيَ مَا بَينَْ أَنْ يجَْ

لاَةُ   ح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. مسلم، ورجَّ ، رواه »إلىَِ أَنْ تُقْضىَ الصَّ

ـَا مَـا «االله بن سلام عند ابن ماجه، وجابر عند أبي داود والنسائي:  وفي حديث عبد -٤٨١ أَنهَّ

مْسِ  وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً أمليتهـا في  ،»بَينَْ صَلاَةِ العَصرِْ إلىَِ غُرُوبِ الشَّ

حه الحاكم [ شرح البخاري. في خلاصـة الأحكـام  والنـووي ،)١٠٤٧في المستدرك (حديث جابر صحَّ

  )]٢/٤٢٠فتح الباري (نه ابن حجر في وحسَّ  ،)٢٦٣٧(



بن الحارث الإسرائيلي، ثم الأنصاري، أبـو يوسـف، أسـلم عنـد قـدوم  عبد االله بن سلام

 بم بخ بح بج ئه ُّٱبالجنة، وفيه نزل قوله تعـالى:  صلى الله عليه وسلمالمدينة، شهد له النبي  صلى الله عليه وسلمالنبى 

، كـان رجـلاً متخشـعًا، يحمـل الحطـب ويمـر بـه في ]١٠[الأحقاف: َّتخ تح تج به

  ).٤٣السوق ليقمع الكِبر، وتوفي بالمدينة سنة (

                                                           
 ).٢/٦٠٠) توضيح الأحكام (١(



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٨ 


الأحاديث: أن االله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي سـاعة دلَّت  - ١

قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه االله سؤاله، وقد اختلف العلماء في تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة بناء على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلـك، وذكـر الحـافظ 

 . )١(ثلاثة وأربعين قولاً في اختلاف العلماء في ساعة الجمعة
دل حديث أبي موسى الأشعري على أن ساعة الإجابة من جلوس الإمـام عـلى المنـبر إلى  - ٢

انقضاء الصلاة، بينما دل حديثا عبد االله بن سلام وجابر عـلى أن سـاعة الإجابـة في يـوم 
ر، وقـال: ـالجمعة آخر ساعة بعد العصر، وقد رجح ابن القيم أنها آخر ساعة بعد العصـ

وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنهـا سـاعة الصـلاة،  وهذا هو قول أكثر السلف،(
 .)٢()وبقية الأقوال لا دليل عليها


وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضًا، فكلاهما ساعة (قال ابن القيم:  - ١

فهي ساعة معينـة مـن  إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر؛
اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصـلاة تقـدمت أو تـأخرت؛ لأن 

رعهم، وابتهـالهم إلى االله تعـالى تـأثيرًا في الإجابـة، ـلاجتماع المسلمين، وصلاتهم، وتضـ
 .)٣()فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها

استحباب الإكثار مـن الـدعاء، وقـد أخفـى االله تعـالى وقـت هـذه السـاعة، لـيجعلهم  - ٢
يلتمسونها كل يوم الجمعة؛ علّهم يقعـون عليهـا، فتكثـر أعمالهـم الصـالحة، وإخفاؤهـا 

 . )٤(كإخفاء ليلة القدر، وإخفاء اسم االله الأعظم، ونحو ذلك من الأشياء المفضلة
الدعاء: حضور القلب، وجمعيته بكليتـه عـلى المطلـوب  وإذا اجتمع مع(قال ابن القيم:  - ٣

ا من أوقات الإجابة ... وصادف خشوعًا في القلب، وانكسـارًا بـين يـدي وصادف وقتً 
                                                           

 ).٢/٤١٦) فتح الباري (١(
 ).١/٣٩٤) زاد المعاد (٢(
 ).١/٣٩٤زاد المعاد ( )٣(
 ).٢/٦٠٩) توضيح الأحكام (٤(



 باب صلاة الجمعة

 
٤١٩ 

الرب، وذلاً له، وتضرعا ورقّة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفـع يديـه 
، ثـم قـدم صلى الله عليه وسلمصلاة على محمد عبده إلى االله تعالى، وبدأ بحمد االله والثناء عليه، ثم ثنى بال

بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخـل عـلى االله وألـح عليـه في المسـألة، وتملقـه، 
ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، 

 .)١()فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا


لا تنافي بين الحديثين؛ فكلاهما ساعة إجابة؛ لأنها (قال ابن القيم في الجمع بين هذين الحديثين: 

وإن كانت آخر ساعة بعد العصر، فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة إجابـة، كـما 
أولى بذلك منه، وهذا  صلى الله عليه وسلمأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومسجد رسول االله 

 .)٢()القول أولى ممن جمع بينهما بتنقلها، فتأمل
 

 
 

                                                           
 ).٥(ص) الجواب الكافي، ١(
 ).٤/٢٨٦) إعلام الموقعين (٢(



 باب صلاة الخوف

 
٤٢٠ 

vبا_�ص8`�^لخو�



 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال االله تعالى

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح

  .]١٠٢[النساء:   َّرٰ ذٰ
نْ صَلىَّ مَعَ النَّبيِِّ  -٤٨٢ قَاعِ صَـلاَةَ اَلْــخَوْفِ: أَنَّ  صلى الله عليه وسلمعن صالح بن خوات عَمَّ يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّ

ُّـ ذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائماًِ وَأَتمَ وا لأِنَْفُسِـهِمْ، طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ اَلْعَدُوّ، فَصَلىَّ باَِلَّ
وا وِجَاهَ اَلْعَدُوّ،  فُوا فَصَفُّ تيِ بَقِيَتْ، ثُـمَّ ثُمَّ انِْصرََ كْعَةَ اَلَّ ائِفَةُ اَلأْخُْرَى، فَصَلىَّ بهِِمْ اَلرَّ وَجَاءَتِ اَلطَّ

مَ بهِِمْ  ُّوا لأِنَْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّ ، متفق عليه، وهذا لفظ مسـلم، ووقـع في المعرفـة »ثَبَتَ جَالسًِا وَأَتمَ
 لابن منده، عن صالح بن خوات عن أبيه.

،   صلى الله عليه وسلمغَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ االله «ال: ق ¶وعن ابن عمر  -٤٨٣ قِبَلَ نَجْـدٍ، فَوَازَيْنـَا اَلْعَـدُوَّ
يُصَليِّ بنَِا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَـتْ طَائِفَـةٌ عَـلىَ اَلْعَـدُوّ،   صلى الله عليه وسلمفَصَافَفْناَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ االله 

فُوا مَكَانَ اَلطَّائِفَةِ الَّتيِ لمَْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بهِمِْ وَرَكَعَ بمَِنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَينْ، ثُمَّ ا نْصرََ
مَ، فَقَـامَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ، فَرَكَـعَ لنَِفْسِـهِ رَكْعَـةً، وَسَـجَدَ  رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَينْ، ثُمَّ سَـلَّ

 ، متفق عليه، واللفظ للبخاري.»سَجْدَتَينِْ 
: صَفٌّ  صلى الله عليه وسلمشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ االله «قال:  وعن جابر  -٤٨٤ ينِْ نَا صَفَّ صَلاَةَ اَلْـخَوْفِ، فَصَفَّ

َ اَلنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمخَلْفَ رَسُولِ االله  نَـا جمَيِعًـا، ثُـمَّ رَكَـعَ وَرَكَعْنـَا  صلى الله عليه وسلموَالْعَدُوُّ بَينْنَاَ وَبَينَْ اَلقِْبلَْة، فَكَبرَّ ْ وَكَبرَّ
ـفُّ اَلَّـذِي يَليِـه،  جمَيِعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  ـجُودِ وَالصَّ كُوعِ وَرَفَعْناَ جمَيِعًا، ثُمَّ انِْحَـدَرَ باِلسُّ وَقَـامَ مِنَ اَلرُّ

فُّ اَلَّذِي يَليِـهِ  جُودَ، قَامَ اَلصَّ رُ فيِ نَحْرِ اَلعَْدُوّ، فَلَماَّ قَضىَ اَلسُّ فُّ الْـمُؤَخَّ وفي ، فـذكر الحـديث، »اَلصَّ
ـفُّ ثُمَّ سَجَدَ وَ «رواية:  رَ اَلصَّ فُّ اَلثَّانيِ، ثُمَّ تَـأَخَّ لُ، فَلَماَّ قَامُوا سَجَدَ اَلصَّ فُّ اَلأْوََّ سَجَدَ مَعَهُ اَلصَّ

فُّ اَلثَّانيِ  مَ اَلصَّ لِ وَتَقَدَّ مَ اَلنَّبيُِّ «، وذكر مثله، وفي آخره: »اَلأْوََّ مْناَ جمَيِعًـا صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَلَّ رواه  »وَسَـلَّ
اَ كَانَتْ بعُِسْفَانَ « عياش الزرقي مثله وزاد: مسلم. ولأبي داود عن أبي حه الدارقطني [ ».أَنهَّ صحَّ

 .]وغيرهما)، ١٢٦٩في المستدرك (والحاكم )، ٢/٤٠٩(في السنن 



 باب صلاة الخوف

 
٤٢١ 


بن جبير بن النعمان الأنصاري، تابعي مشهور، وأبوه صحابي جليل، قيـل:  صالح بن خوات - ١

 ) للهجرة، وروى له الجماعة.٩٠النسائي، وتوفي في حدود (قه ا، وثَّ إنه شهد بدرً 
اسمه: زيد بن الصامت، وقيل: زيد بـن الـنعمان، وقيـل غـير ذلـك،  أبو عياش الزرقي: - ٢

الزرقي الأنصاري، صحابي، روى حديثًا في صلاة الخوف، شهد أحدًا وما بعدها، وتوفي 
 بعد الأربعين.


روعية صـلاة الخـوف في الجهـاد، وجمـاهير العلـماء عـلى ـدليل عـلى مشـ في الأحاديث - ١ 

 .)١(مشروعيتها، ونقل العلماء إجماع الصحابة على فعلها
كل حـديث (: -رحمه االله-نة، وقد قال الإمام أحمد تعددت صفات صلاة الخوف في السُّ  - ٢

سبعة يـروى فيهـا يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو 
 .)٢()كلها جائزة

الصفة الواردة في حديث صالح بن خوات في حال كون العدو في غير جهة القبلـة، وهـي:  - ٣
أنه إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين: طائفـة في وجـه 

لذين معه صـلاتهم العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويتم ا
ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو، وتـأتي الطائفـة الأخـرى فيـدخلون مـع الإمـام في 
الركعة الثانية له ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الثانيـة وهـو ينتظـرهم 

 . )٣(فإذا لحقوه سلم بهم
جهة القبلة أيضًـا، وهـي: أن  الصفة الواردة في حديث ابن عمر في حال كون العدو في غير - ٤

يجعل الإمام المجاهدين طائفتين: واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم ركعة، فإذا قام 
الإمام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة، وإنما يذهبون إلى مكان الطائفـة التـي في 

                                                           
 ).٤/٢٨٩) المجموع (١(
 ).١/٤٩٣) كشاف القناع (٢(
 ).١/١٦٢) أحكام المجاهد بالنفس (٣(



 باب صلاة الخوف

 
٤٢٢ 

رى فتصـلى مـع الإمـام وجه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا، وتجيء الطائفـة الأخـ
ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى وجه العـدو وجـاء الأولـون إلى مكـان الصـلاة وأتمـوا 

 .)١(لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا
الصفة الواردة في حديث جابر، وأبي عياش الزرقي فيما إذا كان العدو في جهة القبلـة، وهـي: أن  - ٥

يصُفَّ الإمام المجاهدين خلفه صفين فأكثر، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعًا، ويركع بهم، فـإذا 
 سجد، سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخر، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سـجد

 الصف المتأخر، ثم يلحقون بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول. 
فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، فإذا جلس الإمـام ومـن 

 .)٢(معه للتشهد سجد الصف الحارس، ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعًا


في الأحاديث دليل على أهمية الصلاة في وقتها، وأهمية صلاة الجماعـة، ففـي صـلاة الخـوف 

واغتفُرت فيها حركة تُركت كثير من الأركان والواجبات لأجل المحافظة على الوقت والجماعة، 
 . )٣(الذهاب والإياب، فكيف بعد هذا نتساهل بالوقت، أو الجماعة في حالة الأمن والدعة؟!


قـال شـيخ  .جميـع مـا حفـظ ، فيجـوز في صـلاة الخـوفصلى الله عليه وسلملا تعارض بين أفعال النبـي  - ١

من أنـواع الاسـتفتاحات في الصـلاة ومـن أنـواع صـفة  صلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبي (الإسلام: 
 .)٤()الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه

ص فيه ويوسع، فـإذا زالـت المشـقة عـاد الأمـر إلى مـا قاعدة:  - ٢ (إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخَّ
إذا حصلت ضرورة عارضة للشـخص أو الجماعـة أو طـرأ ظـرف اسـتثنائي  إنهأي:  ؛كان)

وأصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجًا للمكلفين ومرهقًا لهم حتـى يجعلهـم في 

                                                           
 ).١/١٦٢) أحكام المجاهد بالنفس (١(
 ).١/٥٧٤مغني المحتاج ( ،)١/٤٩٣)، كشاف القناع (١/١٥٣) أحكام المجاهد بالنفس (٢(
 .)٣/٨ينظر: توضيح الأحكام () ٣(
 .)١٣/٢٩٤مجموع الفتاوى () ٤(



 باب صلاة الخوف

 
٤٢٣ 

عنهم ويوسع عليهم حتى يسـهل مـا دامـت تلـك الضرـورة ضيق من التطبيق، فإنه يخفف 
 قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله.

وهذا التخفيف هنا في صلاة الخوف والتوسعة فيها إنما شرع من أجل المشقة الزائدة عـن 
عـادوا إلى  -وهـو الخـوف-المعتاد والضيق الطارئ، فإذا زال السبب الـداعي إلى ذلـك 

 .)١(لاة على هيئتها التي كلفها أصلاً الص



 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ قال االله تعـالى:

الآية على جواز قصر دلَّت  ]١٠١[النساء:  َّ تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج
 الصلاة عند الخوف.

 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني ُّٱوقــال االله تعــالى: 

 .]١٠٣[النساء:   َّ ئم
روها، هـذا قـول ـصلّوها تامّـة ولا تقصـ َّيز يرُّومعنى: (قال ابن عاشور: 

 .)]١٠١[النساء:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ مجاهد وقتادة، فيكون مقابل قوله:

صَـلىَّ بطَِائِفَـةٍ مِـنْ أَصْـحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ اَلنَّبـِيَّ : « وللنسائي من وجه آخر عـن جـابر -٤٨٥
مَ، ثُمَّ صَلىَّ بآِخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَينْ، ثُمَّ سَلَّمَ  ، ومثله لأبي داود، عن أبي بكـرة. »رَكْعَتَينْ، ثُمَّ سَلَّ

حه ابن حبان [  .]وغيرهما)، ٤/٨٠في الخلافيات (والبيهقي )، ٢٨٨١في الصحيح (صحَّ

صَلىَّ في اَلْـخَوْفِ بهَِؤُلاَءِ رَكْعَةً، وَبهَِؤُلاَءِ رَكْعَـةً، وَلمَْ يَقْضُـوا.  صلى الله عليه وسلمأنََّ اَلنَّبيَِّ  وعن حذيفة  -٤٨٦
حه ابن حبان. فـيما  ، وقـال الشـافعي)٢(شاذة» ولم يقضوا«زيادة [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحَّ

 .]أحاديث صلاة الخوف: هو على خلاف جميع )١٥/٢٦٨نقله ابن عبد البر في التمهيد (
                                                           

 ).٢٣٠ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص  )١(
تفرد بها يحيى بن سعيد القطان، ورواه جماعة مـن حفـاظ أصـحاب الثـوري كـابن مهـدي ووكيـع ) ٢(

والجماعة أولى بالحفظ، وكان الثوري يحيل ، ا ذلكوغيرهم فلم يذكرو والعدني ومؤمل الرزاق وعبد
بحديث حذيفة على حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وليس فيهما أنهم لم يقضوا، وإنما فهـم الثـوري 
ذلك من ظاهر الرواية، وأحاديث القضاء أصح وأشهر كما قال الشافعي، ورواه محمد بن بشار عـن 

 .  يحيى بن سعيد فلم يذكرها



 باب صلاة الخوف

 
٤٢٤ 

ا، ر أربعًــفرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحض«قال:  ¶وعن ابن عباس  -٤٨٧
 ، رواه مسلم.»وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

، أخرجه الـدارقطني »لَيْسَ فيِ صَلاَةِ اَلْـخَوْفِ سَهْوٌ «مرفوعًا:  ¶وعن ابن عمر  -٤٨٨
فه[ بإسناد ضعيف. ) وغيره، بل قال أبو حـاتم في الجـرح والتعـديل ٢/٤٠٥الدارقطني في السنن ( ضعَّ

 .): موضوع]٦/١٤(


في حديث جابر أنه إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين؛ طائفة في وجه  - ١ 
ثلاثـا أو العدو، والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سـواء كانـت ركعتـين أو 

ا، ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخـرى، فيصـلى بهـم تلـك أربعً 
 .)١(الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة

وهذه صفة حسنة (، وقال ابن قدامة: )٢(يجوز الأخذ بهذه الصفة عند الشافعية، والحنابلة - ٢
إمامه، ولا إلى تعريف كيفية الصـلاة، ولـيس فيهـا قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة 

 .)٣( )أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين
حديث جابر وأبي بكرة دليل على صحة صلاة المفـترض خلـف المتنفـل، لأن صـلاة الإمـام  - ٣

 انقضت مع الطائفة الأولى، فكانت صلاة الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل.
الحديث دليل على أن العدل يكون حسب الإمكان والطاقة، فإن الذين صلى بهم الفرض أفضـل في  - ٣

 . )٤(من العدل بينهم صلى الله عليه وسلم من الطائفة الذين صلى بهم وهي نافلة، ولكن هذا الذي كان بإمكانه
في ظاهر حديثي حذيفة وابن عباس دليل على مشروعية صلاة الخوف ركعة واحدة في حـال  - ٤

ذلك كما يلي: أنه إذا حضرت الصلاة قسم الإمام المجاهدين إلى طائفتين طائفة السفر، وصفة 
في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم يذهبون إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة 

 .)٥(الأخرى فيصلى بهم ركعة، ثم يسلم بهم ولا يقضون، فله ركعتان ولكل طائفة ركعة
                                                           

 ).٣/٢٣٢بالآثار () والمحلى ٢/٢٩٧) والوسيط في المذهب (١/٥٧٥) مغنى المحتاج (١(
 ).٦/٣٧٤صحيح مسلم (النووي ل)، وشرح ٥/٥٧٥) مغني المحتاج (٢(
 ).٣/٣١٣) المغنى (٣(
 .)٣/١٥توضيح الأحكام () ٤(
 ).١٧٨/ ١) أحكام المجاهد بالنفس (٥(



 باب صلاة الخوف

 
٤٢٥ 

بهذه الصفة جمع من الصحابة والتـابعين، وابـن حـزم، وهـو ظـاهر كـلام قال بجواز الأخذ  - ٥
الإمام أحمد؛ لأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السـفر، وجـب أن يسـقط بـالخوف 

 .)١(شطر آخر لتزايد المشقة، والجمهور لا يجوزون الأخذ بهذه الصفة
القبلة وإلى وف رجالاً وركبانًا، إلى اتفق الفقهاء على أن المجاهدين يصلون في حالة شدة الخ - ٦

غير القبلة، إيماء بالركوع والسجود، ويجعلون السجود أخفض مـن الركـوع في حـال شـدة 
 .)٢(الخوف، وحصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن

صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبًا مـن البلـد،  - ٧
 . )٣(قول الجمهوروهذا 

وفي حديث ابن عمر دليل على أن صلاة الخوف لا سهو فيها؛ لأن صلاة الخـوف مبنيـة عـلى  - ٨
التخفيف، ويتجاوز فيها عن بعض الواجبات، بل عن بعض الأركـان، فلهـذا يسـقط عنهـا 

، وعليـه؛ )٤()ولكن الحديث ضعيف، ولم يقل به أحـد مـن العلـماء(السهو، قال الصنعاني: 
 الخوف كغيرها من الصلوات في مشروعية سجود السهو فيها عند حصول موجبه. فصلاة


ر صـليت ـالخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات عند مالك، فـإن كـان في الحضـ - ١

ر ـوإن كان في السفر صليت ركعتين، والرخصـة في تغيـير الهيئـة فقـط، أمـا قصـ ،اأربعً 
 .)٥(الأحاديث فلأجل السفر عندهالصلاة الوارد في 

الحديث الضعيف ليس حجة في الأحكام، وخاصـة إذا كـان في مقابـل العمـوم، وعـلى  - ٢
 خلاف الأصل، كالسهو في صلاة الخوف.

 
                                                           

 ).٤/٤٠٤) ينظر: المجموع (١(
 )،١/٤٩٩القنـاع ()، كشـاف ٢/٦٠)، روضة الطالبين (١/٣٩٣)، حاشية الدسوقي (٢/٦٤فتح القدير ( )٢(

 ).١٨٠/ ١)، أحكام المجاهد بالنفس (٣/٢٣٦المحلى (
 ).٣/٣٠٥) ينظر: المغني (٣(
 ).٦٣/  ٢) ينظر: سبل السلام (٤(
 ).٢٦٨/ ١) الفواكه الدواني (١٠٤٥/ ١)، شرح التلقين (٣٤١/  ١) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٥(



 باب صلاة العيدين

 
٤٢٦ 

�`�^ل�يدي}با_�ص8

قال ابن كثـير: ] ١٥، ١٤[الأعلى:   َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ قال االله تعالى:
عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو وروينا عن أمير المؤمنين (

 . اهـ)هذه الآية
 صلى الله عليه وسلمولهذا كـان رسـول االله (قال ابن كثير:  ]٢[الكوثر:  َّ فى ثي ثى ُّٱوقال تعالى:  

 .)يصلي العيد ثم ينحر نسكه
 كم كل كا قي قى ُّٱقال في اقتضاء الصراط المستقيم عـن قـول االله تعـالى: 

وكذلك عـن  ،عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين( :]٧٢[الفرقـان:  َّ لى لم كي كى
 .)الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وجاء مثله عن الضحاك

  .)١(]٤٨[المائدة:   َّنى نن نم نز نر ُّٱوذكر ابن تيمية قول االله تعالى: 

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطرُِ النَّاسُ، وَالأْضَْـحَى «: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲عن عائشة  -٤٨٩
ي النَّاسُ   :ب وقفـه عـلى عائشـةمعلول أخطـأ فيـه يحيـى بـن يـمان، وصـوَّ [. رواه الترمذي »يَوْمَ يُضَحِّ

 .)]٤/١٦١٠فيما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير ( الدارقطني
 أَنَّ رَكْبًـا جَـاءُوا،«وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عـن عمومـة لـه مـن الصـحابة:  -٤٩٠

ـلاَلَ بـِالأْمَْسِ، فَـأمََرَهُمْ النَّبـِيُّ فَشَهِدُوا  ـُمْ رَأَوُا الهِْ أَنْ يُفْطـِرُوا، وَإذَِا أَصْـبحَُوا أنْ يَغْـدُوا إلىَِ  صلى الله عليه وسلمأَنهَّ
هُمْ  حه [وإسناده صحيح.  -وهذا لفظه -، رواه أحمد وأبو داود »مُصَلاَّ ابـن المنـذر وابـن السـكن صحَّ

   .غير واحد]و)، ٦/٦٢١في الكبير (البيهقي )، و٣/١٠٩٧فيما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (
قَـدْ «الـمَدِينةََ، وَلَـهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبوُنَ فيِهِماَ. فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: قَدِمَ رَسُولُ االله  وعن أنس  -٤٩١

ا مِنهُْماَ: يَوْمَ الأضَْحَى، وَيَوْمَ الفِطرِْ    ، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.»أَبْدَلكَُمُ االله بهِماَِ خَيرًْ


كْب جمع راكب، وهو اسم من أسماء الجمع؛ كالنفر والرهط. :رَكْبًا -  الرَّ

                                                           
 ).١/١٦٢) أحكام المجاهد بالنفس (١(



 باب صلاة العيدين

 
٤٢٧ 


اليوم الذي يجمع معظم المسلمون على الفطر فيه، دل حديث عائشة على أن يوم الفطر هو  - ١

سواء صادفه حقيقة أم لا، ويوم الأضحى هو الذي يجمعون على التضـحية فيـه، سـواء 
 صادف تاريخه حقيقة أم لا.

وفي الحديث الثاني بيان كيفية قضاء صلاة العيد، وأن الناس إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعـد  - ٢
ة العيد بعد الزوال، ولكـن في اليـوم التـالي يخرجـون إلى زوال الشمس، فلا تُقضى صلا

 .)١(الصلاة صباحًا ليصلوها جماعة إلى ما قبل الزوال
 وفي الحديث الثالث دليل على أن أعياد المسلمين اثنان، وهما: عيد الفطر، وعيد الأضحى. - ٣
 وفيه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. -٤


يؤخذ من الأحاديث دلالـة مقاصـدية عظيمـة: وهـي وجـوب اتحـاد المسـلمين، وجمـع  -١

كلمتهم؛ ليكونوا أمةً واحدة في نصرة دينهم، وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينـه، وليتحـدوا 
في وجه عدوهم، فها هي شريعة الإسلام لا تعترف إلا بالأحكام العامة، ولا ترى للشاذ 

، فلا صفة له معتبرة، حتى ولو تيقن صدق نفسـه، فيـد عن جماعة المسلمين حكماً بنفسه
االله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار، وإنـما يأكـل الـذئب مـن الغـنم القاصـية، فأحكـام 

 ُُّّٱ الإسلام تعلمنا الاتحاد والاجتماع، وعدم الاختلاف والتفرق، قـال االله تعـالى:

 .)٢(]١٠٣[آل عمران:   َّئم ئز ئر ّٰ ِّ
أـنواع مـا يحصـل لهـم مـن بسـط الـنفس،  ومن المقاصد: - ٢ التوسعة على العيال في أيام الأعيـاد ب

 .)٣(وترويح البدن من كلف العبادة، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين
أبطل الإسلام كل أعياد الجاهلية؛ لأنها أعياد لا تعـود إلى معنًـى كـريم، ولا إلى ذكـرى  - ٣

ما أبطل تلك الأعياد؛ لم يحرم المسلمين من المتـع المباحـة، يحسن إحياؤها وتذكرها، وحين
 إسلامية كريمة. اأعيادً ا وأنواع الفرح والسرور، فأبدلهم به

                                                           
 ).٢/٢٣٤الزركشي ( شرح )١(
 )٣/٢٤توضيح الأحكام () ٢(
 ).٢/٥١٤) المرجع السابق (٣(



 باب صلاة العيدين

 
٤٢٨ 

يوفي النفوس غرائزها وما جبلت عليه من حبها  صلى الله عليه وسلممن مقاصد الدين إيجاد البدائل، فالنبي  - ٤
لتراثها الأول، ومن حاجتها إلى إشباع رغبتها من وجود أيام أُنس وفرح وسرور تعـبر فيـه 

لم يبطل عيدي الجاهلية حتى أعـد  صلى الله عليه وسلمعن مشاعرها، وتميل فيه إلى راحتها وأفراحها، فهو 
ف  النفوس وشوقها إلى أعيادها القديمة البديل بما يغني عنه بما هو خير منه؛ لئلا يبقى تشوُّ

حين حُرمَت منها، وفي هذا عبرة لعلماء المسلمين إذا نهوا الناس عـن شيء أوجـدوا بديلـه 
  .)١(الشرعي ليحل محله، ويقوم مكانه، فتحصل به الكفاية عن الحاجة إلى الأول

 

ا، وإنما هو اليوم الذي الفطر مطلقً استدل الشافعية بحديث عائشة على أن أول شوال ليس يوم 
يفطر فيه الناس، وكذلك يوم النحر، وكذلك يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس أنه يوم عرفة، 

عقب هذا الحديث: فبهذا نأخـذ. قـال:  )٢(سواء كان التاسع أو العاشر، وقال الشافعي في (الأم)
 وإنما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا.



اـلى ــ ـــال االله تع  يىين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ُّٱ: ق

 يوم ذكر وأكل وشرب وفرح. :هذا هو العيد ]٢٨[الحج:  َّ ئم ئخ  ئح ئج يي
. أخرجـه »لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطرِْ حَتَّى يَأكُْـلَ تمَـَرَاتٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:  عن أنس  -٤٩٢

 .]»ويأكلهن وترا«ولفظ البخاري: [ »وَيَأكُْلُهُنَّ أَفْرَادًا«: -ووصلها أحمد-البخاري، وفي رواية معلقة 
لاَ يخَْرُجُ يَوْمَ الفِطرِْ حَتَّى يَطعَْمَ، وَلاَ يَطعَْمُ يَوْمَ الأضَْحَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «قال:  وعن بريدة  -٤٩٣

 َ حه ابن حبان.  ،رواه أحمد والترمذي ،»حَتَّى يُصَليِّ    .])١٤٢٦[وابن خزيمة في الصحيح (وصحَّ


 السنة تناول تمرات في عيد الفطر تؤكل وترًا قبل الذهاب إلى الصلاة. - ١
 وفي حديث بريدة أن السنة عدم الأكل قبل صلاة الأضحى، والأكل من الأضحية بعدها.  - ٢

                                                           
 .)٣/٥٠) توضيح الأحكام (١(
 .)١/٢٦٣الأم () ٢(



 باب صلاة العيدين

 
٤٢٩ 

يستحب تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه،  - ٣
وتعجيل صلاة الأضحى كي يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن 

 م.الأكل حتى يأكلوا من ضحاياه


من حكمة تعجيل الأكل يوم الفطـر: حتـى لا يظـن اتصـال الصـيام إلى صـلاة العيـد،  - ١

 وكذلك فيه المبادرة إلى امتثال أمر االله تعالى بالفطر.
رب والنـوم ـكالأكل والشـ-من المقاصد أن من وفقه االله يستطيع أن يجعل من العادات  - ٢

عبادات تقربه من االله تعالى، وتزيد في حسناته، فهذا كله راجع إلى النية وحسن  -وغيرها
 .)١(القصد، وهي مسألة عظيمة هامة تحتاج فطنة وسؤال التوفيق من االله سبحانه وتعالى


ما هو وقد جاء  في حديثي أنس وبريدة قرن للأفعال بصيغة (كان) التي تدل على المداومة،

يوم  صلى الله عليه وسلماالله  ما خرج رسول«: قالأنس فيما رواه ابن حبان عن  في المداومة على ذلك صريح
 ». فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا



ـــالى:  ـــال االله تع  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱق

 ]٢١[الأحزاب:  َّ مج له لم

فـالخروج  ]٣٢[الحـج:   َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱ وقال االله تعـالى:
 إلى المصلى مشياً وإقامة صلاة العيد في المصلى فيه إظهار لهذه الشعيرة، وهذا يدل على التعظيم.

 .]١٥، ١٤[الأعلى:    َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ وقال االله تعالى:
 .]٢[الكوثر:  َّ فى ثي ثى ُّٱوقال االله تعالى:  

نُخْـرِجَ العَوَاتـِقَ، وَالْــحُيَّضَ فيِ الْعِيـدَيْنِ؛ أُمِرْنَـا أَنْ «قالت:  ▲وعن أم عطية  -٤٩٤
 ، متفق عليه.»يَشْهَدْنَ الخْيرََْ وَدَعْوَةَ الْـمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْـحُيَّضُ الْـمُصَلىَّ 

                                                           
 ).٣/٣٢) توضيح الأحكام (١(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٠ 

  البخاري.، أخرجه »إذَِا كَانَ يَوْمُ العِيدِ خَالفََ الطَّرِيقَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:  وعن جابر  -٤٩٥
نَّةِ أنَْ يخَْرُجَ إلىَِ العِيدِ مَاشِياً«قال:   وعن عليٍّ  -٤٩٦ ـ»مِنَ السُّ [الحـديث  .نه، رواه الترمـذي وحسَّ

فه  .])، وغيرهما٥/١٠)، والنووي في المجموع (٢/٤٥١ابن حجر في فتح الباري ( ضعَّ


جمع عاتق، وهي الجارية ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، وسـميت عاتقًـا  العواتق: -
 لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج. 

 هن الأبكار، والخدور: البيوت. ذوات الخدور: -


مكلـف قـادر عـلى في حديث أم عطية دليل على وجوب الخروج لصلاة العيد عـلى كـل  - ١
، )١(الخروج إلى الصلاة، والقول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان هو مذهب الحنفيـة

 . )٢(سنة مؤكدة   وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية، أما المالكية والشافعية فهي عندهم
هو القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان، قال شيخ الإسـلام:  -واالله أعلم-الراجح  - ٢

حنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وقول من قال: لا تجب في غاية البعد؛ ولهذا رجَّ (
فإنها من شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع لهـا التكبـير، 

ر العظـيم أربعـون ـرها في المصـفإنه لو حضوقول من قال: هي فرض كفاية لا ينضبط؛ 
 .)٣( )رجلاً لم يحصل المقصود؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة

وفي الحديث أن حضور مجالس الذكر والخير مشروع لكل أحد، حتى الحائض والجنـب،  - ٣
 . )٤(ومن في معناهما، إلا في المسجد

اـ لم تكـن معتـدة، أو  -٤ وفيه أنه يشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين الشابة وغيرها، م
 كان في خروجها فتنة، أو كان لها عذر، خلافًا لمن كره خروج الشابة بإطلاق.

وفي حديث جابر دليل على أن السنة الذهاب إلى صلاة العيد من طريق، والعود من طريق آخر.
                                                           

 ).١/٢٧٤) بدائع الصنائع (١(
 ).٢٧/٢٤٠) الموسوعة الكويتية (٢(
 ).٢٣/١٦١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣(
 ).٣/٣٥() توضيح الأحكام ٤(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣١ 

على أن السنة أن يخرج المسلم إلى صلاة العيد ماشـيًا، لا راكبًـا، إلا  حديث علىٍّ ودلَّ  - ٦
 .)١(لعذر؛ كبعد مسافة ونحو ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم


من الحكَم في الخروج لصلاة العيدين بهذه الصـورة المـذكورة في الحـديث: إظهـار هـذه  - ١

واجـتماعهم  وإظهار شكر نعمة االله تعالى، وتكثير سواد المسلمين ،شعائر المسلمينالشعيرة من 
 وإرغام الكافرين، وحصول النفع والأجر بشهود الصلاة واستماع الذكرى في خطبة العيد.

 كَم التي شرع لأجلها مخالفة الطريق يوم العيد: الحِ من  -٢
 التسليم على أهل الطريقين.  -
 في الطريقين.نيل بركة مشيه  -
 إظهار شعائر الإسلام في كل فجاج الطرق.  -
 أن يشهد له الطريقان. -


دل القياس على أن صلاة العيد فرض عين؛ وذلك أنها من أعلام الدين الظاهرة، وأعلام  - ١

 الدين الظاهرة فرض كصلاة الجمعة، وغيرها.
عيد على الإطلاق فيه رد للأحاديث الصحيحة بـالآراء القول بكراهة خروج الشابة إلى صلاة ال - ٢

 .)٢(الفاسدة، وتخصيص الشابة يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره
ما تردد بين الجبلة والشرع: وذلك كذهابه ص لصلاة العيد مـن طريـق،  صلى الله عليه وسلممن أفعال النبي  - ٣

ورجوعه من طريق آخر، وكحجه راكباً؛ فإن الظاهر أنه ما فعل هذا إلا لكونه مطلوبًا شرعًا، 
إلا أن الجبلة أيضًا تقتضيه، فالجبلة تقتضي الركوب، وترغـب في التغيـير. والظـاهر تـرجيح 

ة، لتعلقه بعبادة، وإمكانية تعليل جانـب التعبـد بـما ذكرنـاه جانب الندب على جانب الإباح
 ا، ولهذا نص الفقهاء على استحباب الذهاب لصلاة العيد من طريق، والعودة من آخر.سابقً 

                                                           
 ).٤/٢٦٤الأوسط ( )١(
 ).٣/٢٨٨) نيل الأوطار (٢(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٢ 

 

  َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ قال االله تعالى:

 أما القراءة فيه فكالجمعة. ،]١٨٥[البقرة:
قَبْلَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:  ¶عن ابن عمر  -٤٩٧

 ، متفق عليه.»الـخُطْبَةِ 
، لمَْ يُصَـلِّ قَبْلَهَـا وَلاَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ¶ وعن ابن عباس -٤٩٨ صَلىَّ يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَينِْ

ا  ، أخرجه السبعة. »بَعْدَهمََ
لاَ يُصَليِّ قَبلَْ العِيدِ شَيئْاً، فَإذَِا رَجَعَ إلىَِ مَنزِْلـِهِ صَـلىَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ « قال: وعن أبي سعيد  -٤٩٩

 .]إسناده ضعيف؛ فيه عبد االله بن محمد بن عقيل[، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. »رَكْعَتينَِْ 
ءٍ يَبْـدَأُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «وعنه قال:  -٥٠٠ لُ شيَْ ، وَأَوَّ رُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأْضَْحَى إلىَِ الْـمُصَلىَّ يخَْ

فُ فَيَقُومُ مُقَابلَِ النَّاسِ  لاَةُ، ثُمَّ يَنْصرَِ ، »فَـيَعِظُهُمْ وَيَـأْمُرُهُمْ  -وَالنَّاسُ عَـلىَ صُـفُوفهِِمْ -بهِِ الصَّ
 متفق عليه.

، أخرجـه »صـلى العيـد بـلا أذان ولا إقامـة صلى الله عليه وسلمأن النبي «: ¶ وعن ابن عباس -٥٠١
حه الحافظ في [داود، وأصله في البخاري.  أبو  .)]٢/٤٥٢فتح الباري (صحَّ

التَّكْبيرُِ فيِ الفِطْرِ سَبْعٌ «: صلى الله عليه وسلموعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قَالَ نَبيُِّ االله  -٥٠٢
ا كلِْتَيْهِماَ فيِ الأوُلىَ وَخمَْسٌ فيِ الآخِرَةِ،  ، أخرجه أبو داود، ونقل الترمـذي عـن »وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهمَُ

 .البخاري تصحيحه
  ]١[ق: َّلخُّٱ يَقْرَأُ فيِ الأضَْحَى وَالْفِطْرِ بـِـ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «وعن أبي واقد الليثي قال:  -٥٠٣

 ، أخرجه مسلم.»]١[القمر: َّ بخ ُّٱوَ 
الصلاة يوم العيـد، فبـدأ  صلى الله عليه وسلمقال: شهدت مع رسول االله  ¶وعن جابر بن عبد االله  -٥٠٤

بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى االله وحث على طاعته 
تصـدقن فـإن «ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتـى النسـاء فـوعظهن وذكـرهن، فقـال: 

ساء سفعاء الخدين فقالـت: لم يـا رسـول االله؟! ، فقامت امرأة من سطة الن»أكثركن حطب جهنم
، قال: فجعلن يتصدقن من حلـيهن يلقـين في ثـوب »لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير«قال: 

 بلال من أقرطتهن وخواتمهن. متفق عليه واللفظ لمسلم.



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٣ 

مْ مَطَرٌ فيِ يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلىَّ بهِمِْ «وعن أبي هريرة:  -٥٠٥ مُْ أَصَابهَُ صَـلاَةَ العِيـدِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَنهَّ
 .]: فرد منكر)٣/٣١٦ميزان الاعتدال (قال الذهبي في [، رواه أبو داود بإسناد لين. »الـمَسْجِدِ 


 هو موضع بالمدينة معروف، غربي المسجد النبوي، كان بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. المصلى: -
 أي: والأضحى، فذكره لا يقتضي الحصر. التَّكبيرُِ فيِ الفِطر: -
أي: سبع تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى،  سَبْعٌ فيِ الأوُلىَ، وخمَْسٌ فيِ الآخِرَة: -

 وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال.
 أي: أن القراءة لا تكون إلا بعد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية. :والقِْرَاءَةُ بَعْدَهمَُا كلِْتيَهِْماَ  -
أي: من سفلة النساء، وقيل: من الوسط الذي هو الخيار، فيكون المعنـى:  من سطة النساء: -

 من علية النساء وخيارهن.
الأسفع والسفعاء: من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي مـن سـواد أو  سفعاء الخدين: -

 ة أو غيرهما.خُضر
 أي: الشكوى. الشكاة: -
 الزوج. العشير: -
وهو ما عُلِّق في شحمة الأذن؛ سواء كان من الذهب،  -بكسر القاف -جمع قِرْط  أقرطتهن: -

 أو الخرز، أو غير ذلك.


وهو في حديث ابن عمر دليل على أن الواجب تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد،  - ١

 .)١(مجمع عليه
 .)٢(حديث ابن عباس وأبي سعيد على أن صلاة العيد ليس لها راتبة، لا قبلية ولا بعديةودلَّ  - ٢
إذا كانت صلاة العيد في المسجد، فالسنة ألا يجلس المسلم عند الدخول حتى يصلي ركعتين؛ لعمـوم  - ٣

 متفق عليه. »إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس«: صلى الله عليه وسلمقوله 

                                                           
 ).٣/٢٧٦) المغني (١(
 ).١/٤٤٣زاد المعاد ( )٢(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٤ 

وفي حديث أبي سعيد الثاني دليل على أن السنة الخروج إلى المصـلى لصـلاة العيـد، وأنـه  - ٤
أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأمـا أهـل مكـة 

الحرام؛ فإن الأئمة لم يزالـوا يصـلون العيـد بمكـة بالمسـجد فلا يصلونها إلا في المسجد 
  .)١(فصلاة العيد فيه أفضل بلا خلاف الحرام،

 .)٢(وفي حديث ابن عباس الثاني دليل على أنه لا يشرع النداء لصلاة العيد، وهذا مجمع عليه - ٦
وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، وهو أمر متفق  - ٧

 .)٣(عليه في الجملة
سبعًا مع تكبيرة الافتتاح، دون تكبيرة الركوع، وفي الثانيـة خمسًـا دون وفيه أنه يُكبرِّ في الأولى  - ٨

تكبيرة النهوض، وهو مذهب الحنابلة والمالكية، ومذهب الشافعية أنها سـبع تكبـيرات دون 
 والجمهور على أن يرفع الإمام، والمأموم أيديهم مع كل تكبيرة.)٤(تكبيرة الإحرام

، وإذا دخل )٥(ع، فلا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًاالتكبيرات الزوائد سنة بالإجما - ٩
ي معه ـالمأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد، فإنه يكبر مع الإمام، ويمض

 حيث كان، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات.
ة أن يقرأ الإمام في صلاة العيد في الركعـة الأولى نوفي حديث أبي واقد دليل على أن الس -١٠

بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر)، وفي مسلم أيضًا من حديث النعمان بن بشير أن 
كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة (الأعـلى)، وفي الثانيـة بسـورة (الغاشـية)،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 فكلاهما سنة، فللإمام أن يفعل هذا أو ذاك. 
البداءة بالصلاة قبل الخطبة، وأن السنة ترك الأذان والإقامة حديث جابر دليل على وفي  -١١

 لصلاة العيد، وفيه مشروعية قيام الخطيب للخطبة.
وفيه: أنه يسن إفـراد النسـاء بموعظـة، إذا كـنّ بعيـدات لا يسـمعن الـوعظ، أو كـنَّ  -١٢

 محتاجات لتذكير يخصهن.
                                                           

 ).٥/٥٢٤) المجموع (١(
 ).٣/٢٦٧) المغني (٢(
 ).٢٤/٢٢٥) ينظر: مجموع الفتاوى (٣(
 ).٣/٢٧١)، المغني (٥/١٥)، المجموع (٥٧٠/ ٢) التاج والإكليل (٤(
 ).٣/٢٧٥) المغني (٥(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٥ 

 ا لدخول النار.جعله سببً  صلى الله عليه وسلمتحريم كفران النعمة؛ لأنه وفيه: جواز ثقب أذن المرأة، و -١٣
ة الفقهاء حضور خطبة العيد سنة على الصحيح،  -١٤   .)١(وهو قول عامَّ
، إلا أنه قد روى حديث أبي هريرة على جواز صلاة العيد في المسجد، والحديث ضعيفودلَّ  -١٥

الأنصـاري ليصـلي بضـعفة أنه استخلف أبا مسـعود : « البيهقي بسند صحيح عن عليٍّ 
، وعليه؛ فإن حصل للناس عذر يمنع الخروج إلى المصـلى مـن »الناس يوم العيد في المسجد

 د، أو مطر، أو خوف، أو ضعف، أو مرض، أو غير ذلك، فإنهم يصلون في المسجد. عْ بُ 


يظهر أن الحكمة من تخصيص الفرائض بالأذان: تمييزها بذلك عن النوافـل وإظهـار شرفهـا،  -١

إليها لوجبت الإجابة، وذلك منـاف  صلى الله عليه وسلموأشار بعضهم إلى معنى آخر: وهو أنه لو دعا النبي 
 .)٢(لعدم وجوبها، وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان

يدين: إظهار شـكر االله تعـالى عـلى نعمـه، والتـذكير بهـا في الخطبـة من مقاصد صلاة الع -٢
 والحث على شكرها وعلى إشاعة روح التآخي والتسامح والتواصل بين الناس.

من قراءة (ق)، و(القمر): أنهما اشتملتا على أخبـار ابتـداء الخلـق،  -واالله أعلم-الحكمة  - ٣
والبعث، والنشور، والمعاد، والقيامة، والحساب، والجنة، والنار، والترغيب، والترهيب، 
والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد بـبروزهم 

 .)٣(نهم جراد منتشر، وغير ذلك من الحكمفي البعث، وخروجهم من الأجداث، كأ
 من مقاصد الخطبة: الأمر بتقوى االله، والحث على طاعته، والموعظة والتذكير. -٤
أفاد حديث جابر أنه يجوز الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث إلى إزالة العيـب، أو الـذنب  -٥

اللذين يتصف بهما الإنسان، وأنه ينبغي على الخطيب العناية بذكر ما تشـتد الحاجـة إليـه 
 من المخاطبين، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها.

ب الرب سبحانه، ويزكـي الـنفس وأفاد أيضا أن الصدقة مما يدفع العذاب، ويطفئ غض -٦
 ويطهرها من درن الذنوب والمعاصي.

                                                           
 ).٣/٣٦٣نيل الأوطار ( )١(
 ).١/٢٣٢) إحكام الأحكام (٢(
 ).٣/٤٧توضيح الأحكام ( )٣(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٦ 

ينبغي للمرأة المسلمة أن تسعى في إنقاذ نفسها من النار، وأن تحرص على اجتناب كل مـا  -٧
يوجب سخط االله تعالى، مثل كثرة الشكوى وكفران جميل الزوج إذا بدر منه مـا يسـوء، 

 فات النسائية الشائعة. إضافةً إلى ما ورد فيه الوعيد من المخال


فيما يقرره من السنة إنما هو على وجـه البيـان لتلـك  صلى الله عليه وسلمذكر الراوي للخليفتين مع النبي  -١
لم تنسـخ، وأن العمـل بهـا مـن الخليفتـين  صلى الله عليه وسلمالسنة، وأنها ثابتة معمول بها بعد وفاة النبي 

ريع، ـبمحضر من مشيخة الصحابة، وليس ذكرهما من باب الاشتراك في التش الراشدين
 .)١(فمعاذ االله بهم عن ذلك

مطلق النفل يوم العيد في غير وقت النهي لم يثبت فيه منع بدليل خـاص، ولهـذا جـاز في  - ٢
 غير المصلى لعموم الأدلة.

ا لا يضـيق بأهلـه، المسـجد واسـعً مذهب الشافعية أن صلاة العيد في المسجد أفضل إذا كان  - ٣
ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحـرام، فالعلـة عنـدهم في الصـلاة بالمصـلى تـدور عـلى 

لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في  الضيق والسعة، لا لذات الصحراء؛
لا يـترك  صلى الله عليه وسلمالمسجد مع أفضليته كان أوْلى. والذي يظهر خلاف ذلك؛ وذلك أن النبـي 

الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا 
والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، ولم ينقل  صلى الله عليه وسلمقد أمرنا باتباع النبي 

 .)٢(أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر صلى الله عليه وسلمعن النبي 
  حجة، فيجب ترك ما ترك بشرطين:لفعل من الأفعال يكون  صلى الله عليه وسلمترك النبي  -٤

 ، وأن تقوم الحاجة إلى فعله،صلى الله عليه وسلمأن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده  الشرط الأول:
ولم يفعله؛ كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بهـا،  صلى الله عليه وسلمفإذا كان الحال كذلك، وتركه 

ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضي، ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل، 
  حينئذ لا يكون سنة. صلى الله عليه وسلمفإن ترك النبي 

                                                           
 ).٣/٣٨توضيح الأحكام ( )١(
 ).٣/٢٦٠)، المغني (٤/ ٥) المجموع (٢(



 باب صلاة العيدين

 
٤٣٧ 

مـع -قد يـترك فعـلاً مـن الأفعـال  صلى الله عليه وسلمانتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه  الشرط الثاني:
قيـام رمضـان مـع  صلى الله عليه وسلمبسبب وجود مانع يمنع من فعله؛ وذلك كتركه  -وجود المقتضي له

ي لـه ـالفعل مع وجود المقتض صلى الله عليه وسلمأصحابه في جماعة لخشيته أن يُفرض عليهم، فترك النبي 
   .)١(دينالأذان لصلاة العي صلى الله عليه وسلموانتفاء الموانع يكون في هذه الحالة سنة؛ وذلك كترك النبي 

من طرق الترجيح: ترجيح ما اشتمل على زيادة؛ فإذا كـان أحـد الخـبرين مشـتملاً عـلى  -٥
م المشتمل على الزيـادة؛ لاشـتماله عـلى زيـادة علـم لم  زيادة، والآخر لم يشتمل عليها؛ قُدِّ

وسـلم كـبر في  صلى الله عليه وسلميشتمل عليها الأخر؛ وذلك كتقديم روايـة مـن روى أن رسـول االله 
  صلاة العيد سبعًا، على من روى أنه كبر أربعًا، ونحو ذلك.

 

                                                           
 ).١٣٠) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ١(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٣٨ 

�^لكسوvبا_�ص8`�


 .]٥٩[الإسراء:   َّ يخ يح يج هي هى ُّٱقال االله تعالى: 

مْسُ عَلىَ عَهْدِ رَسُـولِ االله  عن المغيرة بن شُعبة  -٥٠٦ يَـوْمَ مَـاتَ  صلى الله عليه وسلمقال: انْكَسَفَتِ الشَّ
مْسُ لمَِوْتِ إبِْرَاهِيمَ، فَقَـالَ رَسُـولُ االله  ـمْسَ «: صلى الله عليه وسلمإبِْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّ إنَِّ الشَّ

ـا، فَـادْعُ  يَاتـِهِ، فَـإذَِا رَأَيْتُمُوهمَُ وا االله وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ االله لاَ يَنْكَسِـفَانِ لمَِـوْتِ أَحَـدٍ وَلاَ لحَِ
فإذا رأيـتم ذلـك فـادعوا االله «ولهـما من حديث عائشة: ، ، متفق عليه»وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ 

 .»وكبروا وصلوا وتصدقوا
فقـام فزعًـا يخشـى أن تكـون  صلى الله عليه وسلمقال: خسفت الشمس في زمن النبـي   وعن أبي موسى  -٥٠٧

الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعلـه في صـلاة قـط، ثـم 
إن هذه الآيات التي يرسل االله لا تكون لموت أحـد ولا لحياتـه، ولكـن االله يرسـلها يخـوف بهـا «قال: 

 ، متفق عليه. »ستغفارهعباده، فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه وا


مس: -  أو بعضه.  -الشمس والقمر-الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيرين  انكَسَفَتِ الشَّ
النقصان، أو الذل، فإذا قيل في الشمس كسـفت أو  والخسوف:هو التغير إلى سواد،  والكسوف -

ساغ، وكذلك القمر، والمراد بـه في كـل مـنهما ذهـاب  -لأنها تتغير ويلحقها النقص-خسفت 
 ضوئه كله أو بعضه، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان.

 أي: علامتان. آيتان: -
أي: الدالة على وحدانية االله، وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد مـن بـأس  من آيات االله: -

 االله وسطوته. 


الحديثين دليل على أن موت الميت وحياته لا يكونا سبباً لانكساف الشمس أو القمـر، في  - ١
كما كان يعتقده كثير من جهال العرب وغيرهم، وإنما ذلك تخويف من االله لعباده أجـرى 

 العادة بحصوله في أوقات معلومة.



 باب صلاة الكسوف

 
٤٣٩ 

، وهـو مـذهب الشـافعية، وفي الحديثين دليل على مشروعية الخطبة عقب صـلاة الكسـوف - ٢
ورواية عن أحمد، وهي مندوبة لا واجبة، إلا أنهم اشترطوا خطبتين كخطبتي الجمعة بأركانها 

 .)١(عليها، وجاء في رواية أخرى عن أحمد: أنه تشرع خطبة واحدة فقط؛ لظاهر الحديثقياسًا 
 أن صـلاة كسـوفوفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوف، والأئمة الأربعـة عـلى  - ٣

وذهب بعض أهل العلـم إلى وجوبهـا ، )٢(، وحكاه النووي إجماعًا مؤكدَةٌ الشمس سنة 
رع ـ، وكـذلك يشـ)٣(ورجح الشيخ ابن عثيمين وجوبها إما على الأعيان؛ وإما على الكفايـة

 والتكبير، والصدقة، عند حدوث ذلك.الدعاء، 


المادية للكسوف والخسوف لا تنافي المقاصد المعنوية، فإن االله تعالى وإن أجـرى الأسباب  - ١

؛ فـالزلازل لهـا )٤(للكسوف أسبابًا مادية، إلا أن مقصودها المعنوي قائم مرادٌ الله تعـالى
أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسـباب، والعواصـف لهـا أسـباب، لكـن 

 .)٥(أجل حِكَم ومقاصد أرادها يُقَدّر االله هذه الأسباب من
ا، فلـيس خـبر ا مقـدرً الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة، كما أن لطلوع الهلال وقتًـ - ٢

الحاسب بذلك من علم الغيب، والعلم المسبق بوقت الكسوف لا ينافي الخـوف، ومثـل 
والأوُل مـن ذلك مثل الأوقات التي يُنزل االله فيها الرحمة: كالعشر الآخرة من رمضـان، 

ذي الحجة، وكجوف الليل، وغير ذلك: هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، وينزل 
 .)٦(فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها

 من حكمة االله تعالى في الكسوف: - ٣
ظهور تصرف االله تعالى في الكون، ومن ذلك الشمس والقمر، وهذا يؤكد الاسـتعداد  -أ 

                                                           
 ).٥/٤٠٤الشرح الكبير مع الإنصاف (، )١/٣١٣(مغني المحتاج ) ١(
 ).٣/٥٠٠المجموع () ٢(
 ).٨/ ٤)، الشرح الممتع (٢/٥٢٧) فتح الباري (٣(
 .)٣/٦٢) توضيح الأحكام (٤(
 ).٥/٢٣٣) الشرح الممتع (٥(
 ).٣٥/١٧٦) مجموع الفتاوى (٦(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٤٠ 

والالتجاء إليه سبحانه، وخاصة عند اختلاف الأحوال وحدوث ما بالمراقبة الله تعالى 
 يخاف بسببه.

إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها حينما يرى الناس نمـوذج مـا سـيجري في  -ب 
 .]٩ -٨القيامة: [  َّ ته تم تخ تح تج به ُّٱالقيامة في قوله تعالى: 

 له؛ ليحذر من له ذنب.فيه تنبيه على خوف المكر، وأنه قد يؤخذ من لا ذنب  -جـ 
أن الناس قد أَنسُِوا بالصلوات المفروضات، فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف، فأتى  -د 

 .)١(بهذه الآية سببًا لهذه الصلاة؛ ليفعلها بانزعاج، وخوف
اـء، إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به »فافزعوا«في قوله: (قال ابن دقيق العيد:  - ٤ إلى  وتنبيه عـلى الالتج

وإشارة إلى أن الذنوب سـبب للبلايـا والعقوبـات ، االله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار
 .)٢( )وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف، العاجلة أيضًا


تفخـيم  في الحديثين الأمر بهذه بالصلاة، ولا يوجد صارف يصرفها عن الوجوب، كما أن

أمر الكسوف مع تجويز ترك صلاته من جميع الناس لا يتناسب مع ذلك التفخـيم؛ لـذا كـان 
 الراجح أنها فرض كفاية يجب أن يقوم بها بعض المسلمين.


 سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ُّٱ قــــال االله تعــــالى:

قال القرطبـي: ] ٣٧[فصـلت:   َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضج صخ صح
 . اهـ )خويزمنداد: أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمسذكر ابن (

جَهَـرَ فيِ صَـلاَةِ الكُسُـوفِ بقِِرَاءَتـِهِ، فَصَـلىَّ أَرْبَـعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ عن عائشة -٥٠٨
، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ   ، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.»رَكَعَاتٍ فيِ رَكْعَتَينِْ

لاَةُ جَامِعَةٌ «وفي رواية له:   .»فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُناَدِي: الصَّ
                                                           

 ).٢/٥٣٢) فتح الباري (١(
 ).١/٢٣٩) إحكام الأحكام (٢(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٤١ 

مْسُ عَلىَ عَهْدِ رسول االله  «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٥٠٩ ، فَقَـامَ  صلى الله عليه وسلمانْخَسَفَتِ الشَّ فَصَلىَّ
وِيلاً وَهُـوَ قيِاَمًا طَوِيلاً، نَحْوًا مِنْ قرَِاءَةِ سُورَةِ البقََرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيِاَمًـا طَـ

لِ، ثُمَّ  كُوعِ الأوََّ لِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قيِاَمًا طَوِيلاً ،  دُونَ القِياَمِ الأوََّ
لِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِ  كُوعِ الأوََّ لِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّ ياَمًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ القِياَمِ الأوََّ

لِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُ  لِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُـمَّ انْصَـوَهُوَ دُونَ القِياَمِ الأوََّ كُوعِ الأوََّ رَفَ ـوَ دُونَ الرُّ
مْسُ. فَخَطبََ النَّاسَ  لَّتِ الشَّ  ، متفق عليه، واللفظ للبخاري.»وَقَدْ تجََ

مْسُ ثَماَنِ «وفي رواية لمسلم:   .»رَكَعَاتٍ فيِ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ  صَلىَّ حِينَ كَسَفَتِ الشَّ
 .]وإسناده ضعيف[مثل ذلك.  وعن عليّ 

ه قولـه: سـت ركعـات أعلَّـ[ ».صَلىَّ سِتَّ رَكَعَاتٍ بأَِرْبَعِ سَـجَدَاتٍ «:  وله عن جابر -٥١٠

 .)]٣/١١٠٦فيما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير ( الشافعي والبيهقي
، فَرَكَعَ خمَْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ «:  ولأبي داود عن أُبي بن كعب -٥١١ ، وَفَعَـلَ صَلىَّ سَـجْدَتَينِْ

منكـر كـما قـال : قولـه: خمـس ركعـات(: )٢/١٩ضعيف أبي داود ([وقال الألباني في  ».فيِ الثَّانيِةَِ مِثلَْ ذَلكَِ 

  .])١/٤٥٢وينظر: زاد المعاد (، )ركوعان وسجدتان عن غير واحد من أصحابه: صلى الله عليه وسلمالذهبي، والمحفوظ عنه 


أي: في خسـوف الشـمس، وفي حـديث ابـن عبـاس الـذي يليـه:  :الخُسُوفِ بقِِرَاءَتـِهجَهَرَ في صَلاَةِ  -

مْس«  ».  في صلاة الكسوف بقراءته صلى الله عليه وسلمجهر النبي «، وجاء في رواية في الصحيحين: »انخَسَفَتِ الشَّ


 دل حديث عائشة على أن السنة الجهر بالقراءة في صلاة كسـوف الشـمس، وهـو مـذهب - ١

روعية الجهـر في ـ، وقد اتفق العلـماء عـلى مشـ)١(الحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية
 . )٢(صلاة خسوف القمر

 .)٣(رواية مسلم الثانية على أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف، وهذا متفق عليهدلَّت و - ٢
                                                           

 .)١/٢٨١)، بدائع الصنائع (٢/٧٠كشاف القناع () ١(
 ).٢٧/٢٥٧)، الموسوعة الكويتية (٣/٣٢٣() المغني ٢(
 ).٢/٥٣٣) فتح الباري (٣(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٤٢ 

ل لصفة صلاة الكسوف، وصفتها الأكمل: أن يقـرأ الفاتحـة، في حديث ابن عباس بيان مفصَّ  - ٣
نحوًا من سورة البقرة، ثم يكبر ويركع ركوعًا طويلاً   صلى الله عليه وسلموسورة طويلة جهرًا، وقد قرأ النبي 

يكرر فيه دعاء الركوع، ثم يرفع ويقول: سمع االله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل: ربنا ولـك 
نحوًا  مـن  صلى الله عليه وسلمطويلة دون السورة الأولى، وقد قرأ النبي  الحمد، ويقرأ الفاتحة مباشرة وسورة

سورة آل عمران، ثم يكبر ويركع ركوعًا طويلاً  دون الركوع الأول، ثـم يرفـع ويكـرر فيـه 
الحمد طويلاً  ثم يكبر ويسجد سجودًا طويلاً  بقدر ما يقـارب الركـوع، ثـم يكـبر ويرفـع، 

 ودًا  طويلاً  وهو دون السجود الأول.فيجلس بين السجدتين طويلاً ، ثم يكبر ويسجد سج
ر ـويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى: بقراءتين، وركوعين، وسجودين إلا أنهـا أقصـ

 .، ويسلممن الركعة الأولى، ويكون كل ركن دون الذي قبله، ثم يجلس للتشهد
في الرواية الثانية عن ابن عباس، وفي حديث جـابر، وحـديث أبي بـن كعـب: اخـتلاف  - ٥

الركوع في صلاة الكسوف ما بين ثلاث ركوعات، وأربع، وخمـس بخـلاف مـا جـاء في 
الحديث السابق، وقد أخذ بكل نوع بعض الصحابة، وقيل: إنه مخير بين الأنـواع، فأيهـا 

د الكسوف، وأنه فعل هذا تـارة وهـذا أخـرى، عدَّ تَ أنه فعل فقد أحسن، وهو مبني على 
يـوم وفـاة  صلى الله عليه وسلمولكن التحقيق أن كل الروايات حكاية عن واقعـة واحـدة هـي صـلاته 

، )١(إبراهيم، ولهذا عوّل أئمة المحدثين على إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاث
 .    )٢(والجمهور لا يصححون التعدد، ويرونه غلطًا، ويرون أن في كل ركعة: ركوعان


: أنها صلاة شرعت لهـا الجماعـة، سالدليل على أن الراجح الجهر في صلاة كسوف الشم - ١

 فكان من سنتها الجهر؛ كصلاة الاستسقاء، والعيد، والتراويح.
ما صـلى الكسـوف إلا  صلى الله عليه وسلمقدم الترجيح على الجمع في صفة صلاة الكسوف؛ لأن النبي  - ٢

 ابنه إبراهيم، فكان لا بد من الترجيح.مرة واحدة يوم مات 

                                                           
 ).٦/٤٥٣) شرح مسلم (١(
 ).١/٤٥٠)، وزاد المعاد (٦/٤٥٢) شرح النووي على مسلم (٢(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٤٣ 



ــــالى:  ــــال االله تع  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱق

  فح فج ُّٱٱٱوقال االله تعـالى: ]٤٣، ٤٢[الأنعـام:   َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .]١٥٣[البقرة:   َّ كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ
عَلىَ رُكْبَتَيْـهِ، وَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلاَِّ جَثَا النَّبيُِّ  ¶عن ابن عباس  -٥١٢

عَلَهَا عَـذَابًا« فه[، رواه الشـافعي والطـبراني. »اللهمَّ اجْعَلْهَا رَحمَْةً، وَلاَ تجَْ الهيثمـي في مجمـع  ضـعَّ

 .)]٤٢١٧في السلسلة الضعيفة ( الألباني)، و١٧١٢٦الزوائد (
، »وعنه: أَنَّهُ صَلىَّ فيِ زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَـالَ: هَكَـذَا صَـلاَةُ الآيَـاتِ  -٥١٣

 .])٧/١٦٨(في الأم  الشافعي ضعَّفه. [ورواه البيهقي


والريح: اسـم جـنس يصـدق عـلى مـا يـأتي  أي: ثارت وهاجت واشتدت. ما هبت ريح: -

  بالرحمة، وعلى ما يأتي بالعذاب.
من الجثو، بمعنى القعود على الركـب، وهـي قعـدة المخافـة، ولا يفعلهـا في الأغلـب إلا  إلا جثا: -

 تواضعًا الله تعالى، وخوفًا على أمته، وتعليماً لهم في تبعيته.  صلى الله عليه وسلمالخائف، وكان هذا منه 


في الحديثين دليل على أنه يصليّ لكل آية تخويف، وهو قول أبي حنيفة، وابن حزم، ورواية عن أحمـد،  - ١

حهو قـال:  صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  ▲ح ابن حبان ما جاء عـن عائشـة وقد صحَّ . )١(ابن تيمية رجَّ
) موقوفًـا عـلى ٨٣١٤وقـد رواه ابـن أبي شـيبة (، »صلاة الآيات ست ركعات وأربع سـجدات«

 .)شاذ، والمحفوظ: أربع ركعات وأربع سجدات(عائشة من قولها، وقال الألباني عن المرفوع: 
يُصلىّ لكلّ آية؛ كما دلّ على ذلك السنن والآثار، وقاله المحققون من (قال شيخ الإسلام:  - ٢

وعذاب؛ لم يصحّ التخويـف بـذلك. أصحاب أحمد وغيرهم. ولولا أنّ ذلك يكون لشرٍّ 
وهذه صلاة رهبة وخوف؛ كما أنّ صلاة الاستسقاء صلاة رغبـة ورجـاء. وقـد أمـر االله 

                                                           
 ).١٢٦)، الاختيارات الفقهية (ص٣/٣٣٣) المغني (١(



 باب صلاة الكسوف

 
٤٤٤ 

إذا رأيتم من هـذه الأفـزاع «عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا، وقال عليه الصلاة والسلام: 
 . )١()»شيئًا  فافزعوا إلى الصلاة


على ركبتيه، وعطف ساقيه إلى تحته، قعود المستوفز الخائف المحتاج إلى النهوض  صلى الله عليه وسلمقعد النبي  -١

لما هبت الريح، وأراد أن  صلى الله عليه وسلمسريعًا، وهو قعود الصغير بين يدي الكبير، وفيه نوع أدب؛ كأنه 
 يخاطب ربه بالدعاء؛ قعد قعود المتواضع لربه الخائف من عذابه، ومد يديه للدعاء.

ب بها أمم، فهو  - ٢ يخشى على أمته عـذاب الاستئصـال، والريـاح قـد تكـون  صلى الله عليه وسلمالريح عُذِّ
 ثم ُّٱ، وقال االله تعالى: »نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور«: صلى الله عليه وسلمرحمة، فقد قال 

، فهي تلقح السحاب، وتلقح الأشـجار بنقـل لقـاح ذكورهـا ]٢٢[الحجر:  َّثى ثن
 . )٢(لإناثها، والله تعالى في خلقه شؤون

مستجمعًا ضاحكًا  صلى الله عليه وسلمما رأيت رسول االله «أنها قالت:  ▲أخرج مسلم عن عائشة  - ٣
ـمُ  ، قالـت: وكـان إذا رأى غـيماً أو ريحًـا؛ عُـرِف ذلـك في حتى أرى من لهواته، إنما كان يَتبَسََّ

فقالت: يا رسول االله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر،  وجهه،
يا عائشة ما يُؤمّنني أن يكون وأراك إذا رأيتَهُ عرفتُ في وجهك الكراهية؟! قالت: فقال: 

 َّقي قى في ُّٱ :فيه عذاب، قد عُذّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا

فيه الاستعداد بالمراقبة الله، والالتجاء إليه بالصلاة والـدعاء (النووي: ، قال »]٢٤[الأحقـاف: 
أن يعـاقبوا بعصـيان  صلى الله عليه وسلمعند اختلاف الأحوال وحـدوث مـا يخـاف بسـببه، وكـان خوفـه 

   .)٣()العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف


في سبب مشروعية  صلى الله عليه وسلمدل القياس بنفي الفارق على صلاة الآيات؛ وذلك أن تعليل النبي 

صلاة الكسوف بأنه آية من آيات االله، يخوّف االله به عباده؛ يدل على أن الآيات الأخرى كذلك 
 بلا فرق.  

                                                           
 ).٢/٥٣٣حاشية الروض ( )١(
 .)٣/٧٣) توضيح الأحكام (٢(
 ).٦/٤٤٩مسلم () شرح النووي على ٣(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٤٥ 

�^7ستس�اء�با_�ص8`



 لخ لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ قال االله تعـالى عـن نـوح عليـه السـلام:

 .]١٢-١٠[نوح:  َّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱوقال االله تعالى عن هـود عليـه السـلام: 

 .]٥٢[هود:   َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 .]٦٠[البقرة:   َّبى بن بم بز ُّٱسبحانه: االله وقال 

 .]٦٠[غافر:   َّهج ني نى نم نخ ُّٱوقال االله تعالى مخاطبًا هذه الأمة 

ـلاً،  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ «قال:  ¶عن ابن عباس  -٥١٤ سِّ عًا، مُترََ لاً، مُتَخَشِّ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّ
، كَماَ يُصَليِّ فيِ العِيدِ، لمَْ يخَْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ  عًا، فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ حه »مُتَضرَِّ ، رواه الخمسة وصحَّ

 الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. 
،  صلى الله عليه وسلمسُولِ االله شَكَا النَّاسُ إلىَِ رَ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٥١٥ قُحُوطَ الـْمَطَرِ، فَأَمَرَ بمِِنبرٍَْ

مْسِ، فَقَعَـدَ  ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يخَْرُجُونَ فيِهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّ  فَوُضِعَ لهَُ فيِ الْـمُصَلىَّ
َ وَحمَدَِ  ، فَكَبرَّ كُمْ «، ثُمَّ قَالَ: االلهَعَلىَ الـمِنبرَِْ ـانِ إنَِّ شَكَوْتُمْ  جدْب دِيَارِكُمْ، واستئخار المطر عـن إبَّ

زمانه عنكم، وَقَدْ أَمَرَكُمْ االله أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُـمَّ قَـالَ: الْــحَمْدُ الله رَبِّ 
ينِ، لاَ إلَِهَ إِ  حِيمِ، مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حمَْنِ الرَّ لاَّ االله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهمَّ أَنْتَ االله، لاَ إلَِـهَ إلاَِّ العَالمينََِ، الرَّ

ةً وَبَلاَغًا إلىَِ   حِـينٍ، ثُـمَّ أَنْتَ، أَنْتَ الغَنيُِّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْناَ الْغَيثَْ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلتَْ قُوَّ
لَ إلىَِ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُـوَ رَافـِعٌ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئيَِ  بَياَضُ إبِطَِيْهِ، ثُمَّ حَوَّ

، فَأَنْشَـأَ االله سَـحَابَةً، فَرَعَـدَتْ، وَبَرَقَـتْ، ثُـمَّ   يَدَيْهِ، ثُمَّ  أقبَل عَلىَ النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَـلىَّ رَكْعَتَـينِْ
حه ابـن حبـان في الصـحيح (. )غريب وإسناده جيد(، رواه أبوداود، وقال: »أَمْطَرَتْ   ،)٩٩١[صحَّ

 .)]١٢٤٢والحاكم في المستدرك (
ـهَ إلىَِ القِبْلَـةِ، «االله بن زيـد، وفيـه:  وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد -٥١٦ فَتَوَجَّ

، جَهَرَ فيِهِماَ  لَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ  .»باِلْقِرَاءَةِ يَدْعُو، وَحَوَّ



 تسقاءباب صلاة الاس

 
٤٤٦ 

لَ القَحْطُ «وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر:  -٥١٧ لَ رِدَاءَهُ؛ ليَِتَحَوَّ  »وَحَوَّ
لْنـَا سَـحَابًا، كَثيِفًـا، قَصِـيفًا، «دَعَا فيِ الاسْتسِْـقَاءِ:  صلى الله عليه وسلموعن سعد أَنَّ النَّبيَِّ  -٥١٨ اللهـمَّ جَلِّ

كْرَامِ دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تمُطْرُِنَا مِنهُْ  ، رواه أبو عوانة في »رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلاً، يَا ذَا الـجلاَلِ وَالإِْ
 .])٢/٩٩( التلخيص الحبيرالحافظ في  ضعَّفه[صحيحه. 

خَرَجَ سُلَيماَْنُ عليه السـلام يَسْتسَْـقِي، فَـرَأَى «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي هريرة  -٥١٩
ماَءِ تَقُولُ: اللهمَّ إنَِّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، ليَسَْ بنِاَ غِنًـى نَمْلَةً مُسْتلَْقِيةًَ عَلىَ  ظَهْرِهَا رَافعَِةً قَوَائمَِهَا إلىَِ السَّ

كُمْ  حه الحـاكم. ،)١(الـدارقطني، رواه »عَنْ سُقْياَكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتمُْ بدَِعْوَةِ غَيرِْ  وصـحَّ
 .]٦٧٠الألباني في إرواء الغليل رقم  ضعَّفه[


لاً: -  التبذل: ترك التزين والهيئة الحسنة الجميلة تواضعًا.  متبذِّ
لاً: - ل: التمهل، والتأني. مترسِّ  الترسُّ
ع: المبالغة في السؤال والرغبة.  متضرعًا: -  التضرُّ
 أي: احتباسه وانقطاعه. طَر:قُحُوطَ المَ  -
 أي: نتبلغ به، ونتوصل به إلى مطلوبنا. وبلاغًا: -
لْنا: - ا شاملاً. اللهم جَلِّ ăأي: ارزقنا سحابًا يكون عام 
 القصيف: الصوت الشديد، وهو يدل على كثافة السحاب، وغزارة المطر. قصيفًا: -
ا، أي: فتفرغ السحابة كـل مـا فيهـا مـن الخـير عـلى خروج الشيء من مخرجه سريعً  دلوقًا: -

 بدلقه عليها.الأرض 
 أي: يكون مريحًا حال سقوطه غير مفزع. ضحوكًا: -
 أي: ينزل خفيفًا غير مؤذ. رذاذًا: -
 القِطقِط، بالكسر: المطر الصغار، أو المتتابع العظيم القطر. ا:قِطْقِطً  -

                                                           
 .عزاه الحافظ لأحمد وليس فيه )١(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٤٧ 


 .)١(ذلك الأحاديث على مشروعية الاستسقاء عمومًا، ولا خلاف بين العلماء فيدلَّت  - ١
الذي  على أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفةدلَّت و - ٢

 .)٢( قصره على الدعاء فقط
على مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء؛ لأنها في معنى صلاة العيـد، وكـان جـل دلَّت و - ٣

الوجـه، وظـاهر حـديث عائشـة خطبته الدعاء والتضرع، فلم تكن كسائر الخطب من هـذا 
 .)٣(معنا أنه خطب خطبة واحدة، وهو مذهب الحنابلة الذي

وظاهر حديث عائشة وعبد االله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة، وهو قول ابن حـزم، وروايـة  - ٤
 صلى الله عليه وسلمخـرج نبـي االله «، وجاء عن أبي هريرة ما يدل على الخطبة بعد الصلاة، قال: )٤(عن أحمد

أخرجـه أحمـد، وهـو قـول » يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثـم خطبنـا
المالكية والشافعية والحنابلة، ولو قدم الخطبة على الصلاة جاز عندهم، وعن أحمد أنه مخـيرّ في 

حهالخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ ، و  . )٥(ابن عثيمين رجَّ
 .)٦(لا إقامة، وهذا أمر مجمع عليهلا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان و - ٥
ل والجدب، والثاني: عند الحاجة إلى الشرب حْ يشرع الاستسقاء لأربعة أمور: الأول: للمَ  - ٦

لشفاههم أو دوابهم ومواشيهم، والثالث: استسقاء مـن لم يكـن في محـل ولا حاجـة إلى 
السـعة، والرابـع: روا عليـه كـانوا في دون ـالشرب، وقد أتاهم من الغيث مـا إن اقتصـ

 .)٧(ل وجدباستسقاء من كان في خصب لمن كان في محَْ 
                                                           

 .)١٧/١٧٢التمهيد ( )١(
 ).٦/١٨٧) شرح النووي على مسلم (٢(
 ).٣/٣٣٨) المغني (٣(
 ).١٧/١٧٢)، والتمهيد (٣/٣٣٨) المغني (٤(
)، ٣/٣٣٨) المغنـي (٣/٨٠)، تحفـة المحتـاج (١/٥٣٩رح الصـغير (ـحاشية الصاوي على الش )٥(

 ).٥/٢٨٠(الشرح الممتع 
 ).٣/٣٣٧) المغني (٦(
 ).٢/١٠٩) ينظر: شرح الخرشي على خليل (٧(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٤٨ 

وفيه دليل على أنه ينبغي على الإمام أن يحـدد للنـاس زمانًـا ومكانًـا مناسـبين للخـروج  - ٧
لصلاة الاستسقاء، وأن السنة أن تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، وأن أفضل وقت 

 وز في غيره.لها هو وقت الضحى؛ كصلاة العيد، وتج
قال الفقهاء: ويستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين وسـتر وصـلاح،  - ٨

والشيوخ أشد استحبابًا؛ لأنه أسرع للإجابة، فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن 
رر في ـلا هيئة لها، فأمـا الشـواب وذوات الهيئـة فـلا يسـتحب لهـن الخـروج؛ لأن الضـ

 .)١(لم يفعله صلى الله عليه وسلمن النفع، ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي خروجهن أكثر م
دل حديث عبد االله بـن زيـد، ومرسـل محمـد البـاقر عـلى اسـتحباب تحويـل الـرداء في  - ٩

الاستسقاء حين استقبال القبلة وقبل الدعاء للإمـام والمـأمومين، وهـو قـول الجمهـور 
ا حال )٢(خلافًا للحنفية ăولا )٣(اسـتقبال القبلـة، وكـذلك النـاس، ويدعو الإمام سر ،

 يشرع تحويل الرداء للنساء.
إن سُقي الناس حمدوا االله، وإن لم يسقوا أعادوا الاستسقاء ثانياً وثالثاً حتى يسقوا، ويندب  -١٠

 لهم التوبة والإقلاع عن المعاصي، والاستكثار من فعل الخير؛ ليكون أرجى للإجابة.


يُسن أن يُكثر الإمام في الخطبة من الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر بـه، ويعـظ  - ١

الناس، ويأمرهم بتقوى االله تعالى، والخروج عن المظالم، والتوبة مـن المعـاصي، وتحليـل 
 بعضهم بعضًا، والصيام والصدقة، وترك التشاحن؛ لأن المعاصي سـبب القحـط، والتقـوى

 .)٤(بب البركاتس
في حديث ابن عباس بيان كيفية الخروج للصـلاة، فيخـرج الإمـام والنـاس في تواضـعٍ،  -٢

عٍ ليكون حالهم أقرب إلى الرحمة، واستجابة الدعاء. عٍ، وتضرُّ لٍ وتخشُّ  وتبذُّ

                                                           
 ).٣/٣٠٨) الموسوعة الفقهية (١(
 ).٣/٣١٥)، الموسوعة الكويتية (٤/٦٦٢( ) نيل الأوطار٢(
 ).٣/٣٤٠) المغني (٣(
 ).١/٥٣٥) الكافي لابن قدامة (٤(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٤٩ 

 الحكمة من تحويل الرداء: التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه إلى الخصب والسعة. - ٣
فُطِـرت عـلى معرفـة بارئهـا  -حتى أصـغرها-في حديث أبي هريرة أن سائر المخلوقات  - ٤

وخالقها، وألهمت أنه لا ينفعها ولا يضرها إلا ربها، فألقت حوائجها بين يديه، ورفعت 
فاقتها وفقرها إليه، فلا تلتجئُ إلا إليه وحده، فلا غِنىَ لأحدٍ عن رحمة ربه كائنًا من كان؛ 

ا رأى من عباده صدق التوجه إليه، والتعلق به؛ رحمهم فسقاهم وأعطـاهم، فاالله تعالى إذ
 ورفع البلاء عنهم، فخزائنه لا تنفد، وخيره لا ينقطع، وعطاؤه لا يحُْظَر.


إنما جازت الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها؛ لـورود الأخبـار بكـلا الأمـرين،  - ١

 فعل الأمرين. صلى الله عليه وسلمفيحتمل أن النبي 
عـام لكـل أحـد، وخرجـت منـه النسـاء » ويحول الناس«في بعض الروايات:  صلى الله عليه وسلمقوله  - ٢

 تخصيصًا لهن بالقواعد العامة المطردة في حق النساء من وجوب التستر.
دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم عـلى (: -رحمه االله-قال ابن القيم  قاعدة مقاصدية: - ٣

ومللها ونحلها: على أن التقرب إلى رب العالمين، وطلب مرضـاته، والـبر اختلاف أجناسها 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضـدادها مـن أكـبر الأسـباب 

 فما استجلبت نعم االله، واستدفعت نقمه بمثل طاعته، والإحسان إلى خلقه.  ؛الجالبة لكل شر
رور في الـدنيا ـت في الدنيا والآخرة، وحصـول السـوقد رتب االله سبحانه حصول الخيرا

والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلـة، والمسـبب 
ة، وتأملها ألومن تفقه في هذه المس .على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع ..

 .)١()حق التأمل؛ انتفع بها غاية النفع


 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج ُّٱٱ:قال االله تعالى

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم

 .]٥٧، ٥٦[الأعراف:   َّنج مم مخ مح مج لهلم لخ لح
                                                           

 ).١٠-٩) الجواب الكافي (ص ١(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٥٠ 

قَـائِمٌ يخَْطُـبُ.  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الـمَسْجِدَ يَـوْمَ الــجمُعَةِ، وَالنَّبـِيُّ  وعن أنس -٥٢٠
بُلُ، فَادْعُ االله يُغِيثُناَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَـ الَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ االله، هَلَكَتِ الأمَْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّ

عَاءُ بإِمِْسَاكهَِا، متفق ع ،»اللهمَّ أَغِثْنَا، اللهمَّ أَغِثْناَ...«  ليه.فَذَكَرَ الْـحَدِيثَ، وَفيِهِ الدُّ
: كَانَ إذَِا قَحِطُوا اسْتسَْقى باِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبدِْ الْـمُطَّلبِِ، وَقَالَ: اللهمَّ إنَِّا كُنَّـا  وعنه أن عمر -٥٢١

لُ إلَِيكَْ بعَِمِّ نَبيِِّناَ فَاسْقِناَ  فَيسُْقَوْنَ. رواه البخاري. .نَسْتسَْقِي إلَِيكَْ بنِبَيِِّناَ فَتسَْقِيناَ، وَإنَِّا نَتوََسَّ
ماَءِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «وعنه:  -٥٢٢ يهِْ إلىَِ السَّ  ، أخرجه مسلم.»اسْتسَْقَى فَأشََارَ بظَِهْرِ كَفَّ


 :في الأحاديث دليل على نوعين آخـرين مـن أنـواع الاستسـقاء غـير صـلاة الاستسـقاء - ١

، والنـوع )١(بلا صلاة، وقد اتفق العلـماء عـلى جـوازه الاستسقاء بالدعاء مجردًاالأول: 
 دعاء الإمام في خطبة الجمعة   كما في حديث أنس الأول. الثاني: 

روعية ـوفي الحديث أيضًا دليل على جواز مكالمة الخطيب حال الخطبة عند الحاجة، وفيـه مشـ - ٢
عـلى المنـبر، وتـرك تحويـل تكرار الدعاء، وإدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء بـه 

 .)٢(الرداء والاستقبال، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء
جواز تعداد النقم التي تحل بالمسلم إذا لم يقصد بذلك التسخط من قضاء االله وقدره، وإنـما  - ٣

قصد إظهار الحال لمن يستطيع نفعه في حاله، من طبيب يعالجه، أو غني يتصدق عليه، فهذا 
، وهـو أقـرب صلى الله عليه وسلمأن يدعو االله تعالى، والدعاء أمر مقدور للنبـي  صلى الله عليه وسلمالرجل شكا إلى النبي 

 على طلبه، ودعا فحصل المطلوب. صلى الله عليه وسلممن يستجيب االله له دعاءه، وأقره النبي 
في الحديث الثاني دليل على مشروعية المبالغة في رفع اليـدين في دعـاء الاستسـقاء، حتـى  - ٤

الرفع إلى الأعلى وبطـونهما إلى الأرض، وقيـل: إن الحـديث يكون ظهر الكفين من شدة 
على ظاهره، وأن السنة في كل دعاء لرفع بلاء: أن يجعل ظهر كفيـه إلى السـماء، وإذا دعـا 

 .)٣(لسؤال شيء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلى السماء
                                                           

 ).٦/٤٣٩() شرح النووي على مسلم ١(
 ).٤/٤٣) نيل الأوطار (٢(
 ).٢/٥١٨فتح الباري ( )٣(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٥١ 

في الحديث الثاني دليل على أنـه يسـتحب أن يستسـقي الإمـام بمـن ظهـر صـلاحه مـن  - ٥
، واستسـقى معاويـة صلى الله عليه وسلم؛ عم رسول االله   استسقى بالعباس  لأحياء؛ لأن عمر ا

 .)١(والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي


الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثـره؛  - ١

فهإما ل في نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه االله؛ لما فيه من العدوان، وإما لضـعف القلـب  ضعَّ
وعدم إقباله على االله، وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جـدًا، فـإن 
السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا، وإما لحصول مانع من الإجابة من أكل الحرام، والظلـم، 

 . )٢(وب، واستيلاء الغفلة، والسهو واللهو، وغلبتها عليهاورين الذنوب على القل
قيل: إن الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره: للتفاؤل بقلب الحال  -٢

وهـو نـزول ؛ ظهرًا لبطن كما قيـل في تحويـل الـرداء، أو هـو إشـارة إلى صـفة المسـؤول
 .)٣(السحاب إلى الأرض

وهو  الدعاء مستحب في سائر مواطن الدعاء، وليس مقصورًا على الاستسقاء،رفع اليدين في  - ٣
ليديه في الـدعاء في مـواطن غـير  صلى الله عليه وسلمثبت رفع النبي (من أسباب الإجابة، قال النووي: 

ر، وقـد جمعـت منهـا نحـوًا مـن ثلاثـين حـديثاً في ـالاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصـ
 .)٤()الصحيحين أو أحدهما


يء الواحـد لا تعتـبر ـالمختلفة في الش صلى الله عليه وسلمأفعال النبي  :صلى الله عليه وسلملا تعارض بين أفعال النبي  قاعدة:

متعارضة، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين، فيجوز الخروج إلى الصحراء للاستسقاء والدعاء 

                                                           
 ).١/٥٣٥) الكافي (١(
 ).٣الجواب الكافي (ص  )٢(
 ).٢/٥١٨) فتح الباري (٣(
  ).٦/٤٤٢شرح النووي على مسلم ( )٤(



 ءباب صلاة الاستسقا

 
٤٥٢ 

ر مـن الصـحابة، ـ، ويجوز الخروج والدعاء بلا صلاة، كما فعله عمر بمحضصلى الله عليه وسلمكما ثبت عن النبي 

 .)١( صلى الله عليه وسلمويجوز الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة، كخطبة الجمعة كما فعله النبي 



 لاغتنام البركة التي في ماء المطر.  اتنبيهً  ]٩[ق:   َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ قال االله تعالى:

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱوقال االله تعـالى: 

 وهذا توجيه لهم ليشكروا االله تعالى على هذه النعم. ]٤٦[الروم:   َّ نز نر مم ما لي

مَطَرٌ قَالَ: فَحَسرََ ثَوْبَهُ، حَتَّـى  - صلى الله عليه وسلموَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ االله  -قال: أَصَابَنَا  عن أنس  -٥٢٣

هِ «أَصَابَهُ مِنَ الـمَطَرِ، وَقَالَ:  هُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَِبِّ  ، رواه مسلم.»إنَِّ

، »اللهـمَّ صَـيِّبًا نَافعًِـا«كَانَ إذَِا رَأَى الـمَطَرَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ وعن عائشة -٥٢٤

 أخرجه البخاري.



 .أي: فكشف بعض بدنه فحسر ثوبه: -

 أي: بتكوين ربه، وإيجاده له، فلم يلابس شيئًا بعد.   حديث عهد بربه: -

 أي: منهمرًا متدافعًا. صيِّبًا: -

 أي: فيه الخير، حال كونه بعيدًا من الضرر والإفساد. نافعًا: -



في حديث أنس دليل على أنه يستحب أن يتعرض الإنسان لبركة المطر أول نزوله، ويخرج شيئاً  - ١

، صلى الله عليه وسلممن بدنه، إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه حتى يصيبه المطر؛ اتباعًا لسـنة النبـي 

 .)٢(؛ لأن االله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق االله»حديث عهد بربهإنه «وقوله: 

                                                           
 ).٨٤) انظر كتاب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ١(
 ).٥/٢٢٥الشرح الممتع ( )٢(



 باب صلاة الاستسقاء

 
٤٥٣ 

في حديث عائشة دليل على استحباب الدعاء الوارد عند نـزول المطـر، وقـد ورد في السـنة  - ٢
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريعًا، نافعًا غير ضار، «أدعية كثيرة في الاستسقاء غير هذا، ومنها: 

ر رحمتـك، وأحيـي بلـدك ـاللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانش«، ومنها: »عاجلاً غير آجل
 ».اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مريعًا طبقًا عاجلاً غير رائث، نافعًا غير ضار«، ومنها: »الميت


 لماذا لم نعمم العلة ونقول باستحباب التعرض وملابسة كل شيء جديد يحدثه االله تعالى؟

 . )١(ن هذه علة قاصرة على معلولها، دل عليها النص فلا نتعداهالجواب: إ
 

                                                           
 ).٥/٢٢٥الممتع () الشرح ١(



 باب اللباس

 
٤٥٤ 

�_�^للباjبا

 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ قــال االله تعــالى:

  .]٣١[الكهف:   َّ تخ تح تج به بم بخ
 .]٧١[الزخرف:   َّسح سج خم خج حم حج ُّٱ: قال االله تعالىو

) مـن ١٤الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير آيـة (هؤلاء الآيات ونحوهن استدل بهن 
منـع م بهـا في الـدنيا سورة النحل على تحريم لبس الذهب والحرير للرجال في الدنيا، فمن تنعَّ 

 م المذكور في الآيات. من هذا التنعُّ 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ أما عن إبـاحتهما للنسـاء في الـدنيا فقـد قـال االله تعـالى:

  .]١٨: الزخرف[  َّ بح بج ئه
تـِي أَقْـوَامٌ «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  عن أبي عامر الأشـعري  -٥٢٥ لَيَكُـونَنَّ مِـنْ أُمَّ

رَ وَالْـحَرِيرَ   ، رواه أبو داود، وأصله في البخاري.»يَسْتَحِلُّونَ الحِْ
ـةِ، وَأَنْ نَأْكُـلَ  صلى الله عليه وسلمنهَىَ النَّبيُِّ «قال:  وعن حذيفة  -٥٢٦ هَبِ وَالْفِضَّ بَ فيِ آنيَِةِ الـذَّ أَنْ نَشرَْ

يبَاجِ، وَأَنْ نَجْلسَِ عَلَيْهِ   ، رواه البخاري.»فيِهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْـحَرِيرِ وَالدِّ
بسبع، ونهانا عـن سـبع: أمرنـا بعيـادة  صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله «قال:  وعن البراء بن عازب  -٥٢٧

ر المظلـوم، وإجابـة ـونصـ -أو المقسـم-المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسـم 
رب بالفضـة، وعـن ـبالذهب، وعن الش -أو عن تختم  -الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم 

، وعن لبس الحرير، والإستبرق،  ، متفق عليه.»والديباج المياثر، وعن القَسيِّ
اءَ، فَخَرَجْتُ فيِهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَـبَ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَسَانيِ النَّبيُِّ «قال:   وعن عليٍّ  -٥٢٨ ةً سِيرََ حُلَّ

 ، متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.»وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَينَْ نسَِائِي
تـِي، أُحِلَّ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي موسى  -٥٢٩ نَـاثِ أُمَّ هَبُ وَالْــحَرِيرُ لإِِ الذَّ

مَ عَلىَ ذُكُورِها حهو، رواه أحمـد والنسـائي »وَحُرِّ ـه الـدارقطني في العلـل . الترمـذي وصـحَّ [أعلَّ

 .) بالانقطاع]٣/٣٩٧(



 باب اللباس

 
٤٥٥ 

يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقـال:  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «قال:  ¶وعن ابن عمر  -٥٣٠
 متفق عليه. »لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم


عبد االله بن هانئ، وقيل: ابـن وهـب، ولـيس هـو عـم أبي موسـى الأشـعري،  أبو عامر الأشعري:

 معدود فيمن نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن، وتوفي في خلافة عبد الملك.


 .)١(والمعنى: يستحلون الزنا ؛والراء الخفيفة، وهو الفرجكسر الحاء الحِر: ب يستحلون الحِر: -
 الدعاء له بالرحمة. تشميت العاطس: -
ا في حلفه، كما إذا حلـف: واالله ليـدخلن زيـدٌ الـدار اليـوم،  إبرار القسم: - ăجعل الحالف بار

 فينبغي له أن يدخل؛ لئلا يحنث القائل.
 جمع ميثرة، غطاء للسرج من الحرير يوضع على ظهر الفرس، ورحل البعير. المياثر: -
- :  ثياب من الكتان المخلوط بالحرير. القَسيِّ
 ما غلظ من الحرير. الإستبرق: -
 نوع من الحرير رقيق. الديباج: -
ةً سِيرَاء: -  ثوب من الحرير الخالص.  حُلَّ
 . أي: قطعتها ففرقتها فشققتها: -
 رمى. نبَذ: -


 .)٢(في الأحاديث دليل على أنه يحرم لبس ثياب الحرير للرجل، وهذا أمر متفق عليه - ١
، دل حديث حذيفة على تحريم الجلوس على الحرير، والاستناد إليه، وهو مذهب الجمهور -٢

لنا قـد اسـودّ فقمت إلى حصير «والجلوس يسمى لبسًا كذلك؛ لحديث أنس المتفق عليه: 
 .)٣(، فلبس كل شيء بحسبه»من طول ما لبس

                                                           
 ).١٠/٥٥ينظر: فتح الباري ( )١(
 ).٢/٤٤١المجموع ( )٢(
 ).٢/٨٥) سبل السلام (٣(



 باب اللباس

 
٤٥٦ 

يجوز افتراش النساء للحرير؛ فقد أحل لهن لبسه، ومنه الافتراش، ومن قال بمنعهن عـن  -٣
 . )١(افتراشه، فلا حجة له

سـنة بالإجمـاع، على اسـتحباب عيـادة المـريض، وهـي في حديث البراء بن عازب دليل  - ٤
 .)٢(لا يعرفه، وسواء القريب والأجنبيوسواء فيه من يعرفه ومن 

 .)٣(بالإجماع وفيه: استحباب اتباع الجنائز للصلاة عليها ودفنها، وهو فرض كفاية - ٥
وهو سنة على الكفاية، إذا فعله بعض الحاضرين سقط وفيه: استحباب تشميت العاطس،  -٦

 .الأمر عن الباقين، وشرطه أن يسمع قول العاطس: (الحمد الله)
وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسـدة (وفيه: استحباب إبرار قسم المقسم، قال النووي:  - ٧

قـال  صلى الله عليه وسلمأو خوف وضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أنـه 
 . )٤( )ولم يخبره »لا تقسم«لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: 

وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهى عـن ، وفيه: وجوب نصر المظلوم بقدر الاستطاعة - ٨
 .المنكر، ويتوجه الأمر به على من قدر عليه، ولم يخف ضررًا

ورد السلام فـرض  وفيه: مشروعية إجابة الدعوة، واستحباب إفشاء السلام بين المسلمين، - ٩
 بالإجماع، فإن كان السلام على واحد؛ كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة؛ كان

 .)٥(حقهم؛ فإذا رد أحدهم، سقط الحرج عن الباقين فرض كفاية في
رب بآنيـة الفضـة، ـوفيه: تحريم تختم الرجال بخواتم الذهب، وسيأتي، وفيه تحريم الش -١٠

 وسبق تفصيل الكلام عليه في كتاب الطهارة.
الرجـال، فكلـه حـرام عـلى وفيه: تحريم لبس القسي، والحرير، والإستبرق، والديباج،  -١١

سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة؛ فيجوز، وأما النسـاء؛ فيبـاح لهـن 
 .)٦(لبس الحرير بجميع أنواعه

                                                           
 ).٢/٨٥) سبل السلام (١(
 ).١٤/٣١شرح النووي على مسلم ( )٢(
 المرجع السابق. )٣(
 ).٥/٢١٤مرعاة المفاتيح ( )٤(
 ).١٤/٣١) شرح النووي على مسلم (٥(
 ).١٤/٣١() شرح النووي على مسلم ٦(



 باب اللباس

 
٤٥٧ 

الميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير، ولكن تقييدها بالأحمر  -١٢
أخص من مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرًا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن 

 .)١(كانت من غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم
 .  )٢( جواز لبس النساء للذهب والحرير، وهو جائز بالإجماعفي حديث أبي موسى دليل على -١٣
 .)٣(ا بفضةا أو مخلوطً وفيه وفي حديث ابن عمر تحريم الذهب على الرجال سواء كان خالصً  -١٤


ليكـونن مـن «قـال:  صلى الله عليه وسلمفإنه  ؛صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي عامر بيان معجزة من معجزات النبي  -١

ولم يوجد ذلك إلا في الأزمنة الأخيرة التي طغت فيها أخـلاق الفـرنج عـلى  ،...» أمتي
أخلاق الأمة الإسلامية، فوجدت هذه الأمور في البلاد التي يدعي قادتها الإسلام، فإنـا 

 .)٤(الله وإنا إليه راجعون
 ي الروابط ويوثق الصلات بين أفراد المجتمعمن مقاصد الشريعة: الحث على كل ما يقوِّ  - ٢

 المسلم، وإحياء روح التعاون والإحسان، فللمسلم حقوق على أخيه لا ينبغي تضييعها.
من مقاصد النهي عن الذهب والحرير للرجال، وعن آنية الذهب والفضة عمومًا: أنها مـن  -٣

عادات الأعاجم المترفين، وأنها من دواعي الكبر والتباهي بمظـاهر الـدنيا، والإخـلاد إلى 
 ان إليها، والإيغال في الرفاهية الزائدة، وكسر نفوس الفقراء، وإضاعة المال.الدنيا والاطمئن

بين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب (يقول ابن القيم رحمه االله:  -٤
المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر، ولهـذا نهـي عـن لبـاس الحريـر 

السباع؛ لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع، وتـأثير والذهب، وجلود 
القلب والنفس أمرٌ خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها، ودنسها، ورائحتها، وبهجتها، 

 .)٥( )وكسفها، حتى إن ثوب البرَّ ليُعرف من ثوب الفاجر، وليسا عليهما!!

                                                           
 ).٥/٣٧٠) تحفة الأحوذي (١(
 ).٤/٤٢٢) المجموع (٢(
 ).١٤/٣٢شرح النووي على مسلم ( )٣(
 ).٣/١١٠) توضيح الأحكام (٤(
 ).٢/٢٢) مدارج السالكين (٥(



 باب اللباس

 
٤٥٨ 

ومن مقاصد إباحة الحلي والحرير للنسـاء: لأن هـذا مـن خصائصـهن، كـما قـال االله عـنهن:  -٥
فالمرأة مجبولةٌ على الزينة، وهو أمر مشروع لها ما  ،]١٨[الزخرف:  َّٱئح ئج يي يىُّ

 لم يكن في ذلك سرَفٌ أو مخيلة، أو إظهار زينتها فيما لم يأذن به الشرع.


على جواز تأخير البيان عن وقـت الخطـاب؛  استُدل بحديث عليٍ (قال الصنعاني:  - ١

-، فبنى على ظاهر الإرسال، وانتفع بها في أشهر ما صنعت له  أرسلها لعلي  صلى الله عليه وسلملأنه 
 .)١()أنه لم يبح له لبسها صلى الله عليه وسلمفبينّ له النبي  -وهو اللبس 

وتستفاد الإباحة (يؤخذ حكم الإباحة من النصوص الشرعية بطرق عدة، قال ابن القيم:  - ٢
من الإذن، والتخيير، والأمر بعد الحظر، ونفي الجناح والحـرج والإثـم، والإخبـار بأنـه 

يء، ـمعفو عنه، وبالإقرار على فعله في زمـان الـوحي، وبالإنكـار عـلى مـن حـرم الشـ
والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا، وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل مـن قبلنـا لـه 

 .)٢()ام لهم عليهغير ذ
 ومعناها: يجعلون الحرام حلالاً. (يستحلون)، من الألفاظ الدالة على التحريم:  - ٣



هذه الآية دليل على جواز  ]٧٨: ج[الح َّتج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ قال االله تعالى:
 عند الهدي النبوي.وأما كف الثياب بالحرير لغير حاجة فنقف  ص للحاجة، واالله أعلم.الترخُّ 
بَيرِْ فيِ قَمِـيصِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبـِيَّ «:  عن أنس -٥٣١ حمَْنِ بْـنِ عَـوْفٍ، وَالـزُّ ـصَ لعَِبْـدِ الـرَّ رَخَّ

ةٍ كَانَتْ بهِماَِ   ، متفق عليه.»الْـحَرِيرِ، فيِ سَفَرٍ، مِنْ حَكَّ
، أَوْ  صلى الله عليه وسلمنهَىَ رَسُولُ االله «قال:  وعن عمر  -٥٣٢ عَنْ لُبْسِ الْــحَرِيرِ إلاَِّ مَوْضِـعَ إصِْـبَعَينِْ

 ، متفق عليه، واللفظ لمسلم.»ثَلاَثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ 
اَ أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ االله «وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق:  -٥٣٣ مَكْفُوفَةَ الْـجيْبِ  صلى الله عليه وسلمأَنهَّ

يبَاجِ  ، باِلدِّ ينِْ وَالْفَرْجَينِْ كَانَـتْ عِنْـدَ عَائِشَـةَ «، رواه أبو داود، وأصله في مسلم. وزاد: »وَالْكُمَّ
                                                           

 ).٢/٨٦) سبل السلام (١(
 ).٢/٢١٨) بدائع الفوائد (٢(



 باب اللباس

 
٤٥٩ 

. وزاد »يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْـمَرْضىَ يُسْتَشْفى بهَِا صلى الله عليه وسلمحَتَّى قُبضَِتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبيُِّ 
 . »وَالْـجُمُعَةِ وَكَانَ يَلْبَسُهَا للِْوَفْدِ «البخاري في الأدب المفرد: 


موضـع الإصـبعين والـثلاث -في الثـوب  مَ لَـم العَ رِّ أرسلت أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحُـ

إنـما يلـبس الحريـر مـن لا «يقـول:  صلى الله عليه وسلمفأجاب بأنه سمع عمر يقول: سمعت رسول االله  -والأربع
 الجبة ... الحديث.م منه، فأخرجت أسماء لَ فخفت أن يكون العَ ، »خلاق له


 أي: عمل على كميها وجيبها وفرجيها كفاف من حرير.  مكفوفة: -
 الفرجان الشقان من قدام وخلف. والفرجين: -


في حديث أنس دليل على جواز لبس الحرير عند الحاجة إلى ذلك، ومن ذلك الحكة، فإن  - ١

وملاسته، وكذلك يجوز لبس الحرير للحاجة في غير الحكة، الحرير يخفف الحكة؛ لنعومته 
 .)١( وللضرورة من باب أولى

دل حديث عمر على حالة أخرى يجوز فيها لـبس الحريـر، وهـي فـيما إذا كـان علـماً، أي: كـان  - ٢
زًا ومطعماً بالحرير الذي لا يتجاوز عرضه أربع أصابع، وهو حكم مجمع عليه  .)٢(الثوب مطرَّ

كان يلبسها «بيان أن هذا ليس محرمًا، وفي قولها:  صلى الله عليه وسلمقصدت أسماء من إخراج جبة النبي  - ٣
 دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه.» للوفد والجمعة

وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير، ولبسـه، وجعـل خـيط السـبحة مـن ( قال الصنعاني: - ٤
ينبغي القول بعدم جوازه؛ لعدم شـمول الحرير، وكيس المصحف، وغشاية الكتب، فلا 

 .)٣()النهي له
                                                           

 ).١/٩٣)، الإقناع (١/٣٠٧) ينظر: مغني المحتاج (١(
 ).١/٥٢٤( ) حاشية الروض٢(
 ).٢/٨٨) سبل السلام (٣(



 باب اللباس

 
٤٦٠ 

حتى بعد وفاتـه، ولكنـه لا يلحقـه  صلى الله عليه وسلما على جواز التبرك بآثار النبي ويدل حديث أسماء أيضً  - ٥
 .)١(في ذلك، فلا يجوز التبرك بآثار أحد، مهما سمت منزلته بالعلم والصلاح أحد


من مقاصد الشريعة: التيسير على الناس، كما في إباحة اليسير من الحرير للرجال، بحيـث  -١

 يكون تابعًا لا أصلاً، وكذا إباحته للحاجة؛ كالمريض ونحوه.
 العناية بالمظهر أمرٌ مشروع ما أخطأتك اثنتان: سرَفٌ أو مخيلة. -٢


ل منزلة  - ١ حديث أنس حجة على من منـع  :الضرورة عامة كانت أو خاصة)(قاعدة: الحاجة تنزَّ

استخدام الحرير للحكة، ويقاس غيرها من الحاجات عليها، وإذا ثبت الجواز في حق هـذين 
الصحابيين؛ ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، والقاعدة: أن ما ثبت 

ما ظهـرت خصوصـيته، فـالترخيص لعبـد حكمه على الواحد، كان حكمه على الجماعة إلا 
 .)٢(ترخيصًا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهمادُّ عَ الرحمن بن عوف والزبير يُ 

تحـريم (قال شيخ الإسلام:  :قاعدة: (تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه إلا ما استثناه الدليل) - ٢
ى ذلـك، ـوالميتة والـدم اقتضـالشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير 
ي المنـع مـن أبعـاض ذلـك، ـوكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضـة يقتضـ

وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعـاض ذلـك، لـولا مـا ورد مـن اسـتثناء 
 .)٣()موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح



، »نهَىَ عَنْ لُبْسِ الْقَسيِِّ وَالْـمُعَصْفَرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله «:  عن علي بن أبي طالب -٥٣٤
 رواه مسلم.

                                                           
 .)٣/١٢٤) توضيح الأحكام (١(
 ).٨٢/ ٢) نيل الأوطار (٢(
 ).١٦٢ص)، وانظر أصول الفقه على منهج أهل الحديث (٢١/٨٥) مجموع الفتاوى (٣(



 باب اللباس

 
٤٦١ 

ثَـوْبَينِْ مُعَصْـفَرَيْنِ، فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: رَأَى عَليََّ النَّبـِيُّ  ¶االله بن عمرو  وعن عبد -٥٣٥
ذَا؟!« كَ أَمَرَتْكَ بهَِ  رواه مسلم. »أُمُّ

، صلى الله عليه وسلمقال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلـة حمـراء مـن رسـول االله  وعن البراء  -٥٣٦
  شعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. متفق عليه. 


-  ِّ هي ثياب مضلعة بـالحرير كانـت تجُلـب بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة:  ؛القَسيِّ

 تُعمل بالقس.من مصر، 
 وهو نوع من النبات تصبغ به الثياب، فتكون حمراء.المصبوغ بالعصفر، هو  والمعَُْصْفَر: -
 هي الشعر إذا تجاوز شحمة الأذن. اللمة: -


وأما دليل على كراهية لبس الثوب المعصفر، والنهي خاص بالرجال،  في حديث عليٍّ  - ١

 . )١(يختلفون في جواز لباسهن لذلك النساء فإن العلماء لا
حـهو ،)٢(والراجح أن النهي عن لبس الأحمر المصمت للتحريم، واختاره ابن القـيم - ٢  رجَّ

االله بن عمرو عندما رأى عليـه  لعبد صلى الله عليه وسلمالشيخ ابن عثيمين، وقد أخرج مسلم قول النبي 
ار فلا تلبسها«ثوبين معصفرين، فقال:   ».إنّ هذه من ثياب الكفَّ

جواز لُبس الأحمر من الثياب إذا كانت الحمرة غير خالصـة في الثـوب،  وفي حديث البراء دليل على - ٣
 .)٣(والحلة الحمراء محمولة على أنها ذات خطوط حمر مع سواد في بقية الثوب؛ جمعًا بين الأدلة


أمـك «ولـه: ظاهر النهي تحريم لبس المعصفر حيث لا صارف له عن ذلك، ويدل عليـه ق

ا بأنهـا مـن ل النهـي أيضًـن، وعلَّ الذي يشير إلى أن هذا من لباس النساء وزيهِّ » أمرتك بهذا؟
ار، وفي هذا من التشنيع ما فيه.  لباس الكفَّ

                                                           
 ).١٦/١٢٣التمهيد ( )١(
 )١/٤٢٦) زاد المعاد (٢(
 ).١١/٧٩) حاشية سنن أبي داود (٣(
 



 باب اللباس

 
٤٦٢ 



 .]٣٦[النساء:   َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱقال االله تعالى: 
 .]٣١[الأعراف:  َّ هج ني نى نم نخنح نج ُّٱ: قال االله تعالىو
كل واشرب وتصدق «قال:  صلى الله عليه وسلمعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله  -٥٣٧

قـه ، رواه أحمـد وعلَّ »رى نعمتـه عـلى عبـدهوالبس في غير مخيلة ولا سرف، إن االله يحـب أن تُـ
  .البخاري بصيغة الجزم


يْلَة: - مأخوذة من التخيُّل؛ لأن المختال يظن أنه بصفةٍ عظيمة هي الكبر والعجب، : الخيلاء مخَِ

  بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك.


أتى  -رحمه االله-في الحديث دليل على أن الأصل في اللباس والزينة: الإباحة، ولعل الحافظ  - ١

يظـن أن بقيـة بهذا الحديث لأن الإنسان إذا عرف تحريم الحرير بسبب نعومته وليونته قـد 
الثياب أيضًا كذلك، وهذا الحديث ينفي ذلك، بل أظهر نعمة االله عليـك في مطعمـك وفي 
ملبسك وفي مسكنك، وفي جميع حالاتك، من غير خيلاء ولا إسراف، بل مستحضرًا نعمة 

 االله عليك، مقتصدًا في أمرك، متواضعًا للخلق.
وطعامه، وشرابه، ومسكنه، وكـل مظهـر استحباب إظهار نعمة االله على العبد في لباسه،  - ٢

ر ـمن المظاهر المباحة في الحياة، ويجب أن يكون هذا بغير قصـد الخـيلاء والفخـر، وكسـ
 . )١(قلوب الفقراء واحتقارهم


من مقاصد الشريعة: مراعاة حاجات النفس وما جُبلت عليه بلا إفراط ولا تفريط؛ يقول 

إن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس، وقد أُمرنا بمجاهـدتها، وتـزين (رحمه االله: القرطبي 
للخلق، وقد أُمرنا أن تكون أفعالنا الله لا للخلق. فالجواب: ليس كل مـا تهـواه الـنفس يـذم، 

                                                           
 .)٣/١١٨(توضيح الأحكام ) ١(



 باب اللباس

 
٤٦٣ 

وليس كل ما يتزين به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهـى عنـه، أو عـلى 
 باب الدين، فإن الإنسان يحب أن يُرى جميلاً، وذلك حظ للنفس لا يـلام فيـه، وجه الرياء في

ح شعره، وينظر في المرآة، ويسوي عمامته، ويلبس بطانة الثوب الخشـنة إلى داخـل،  ولهذا يسرِّ
 . )١( )وظهارته الحسنة إلى خارج، وليس في شيء من هذا ما يُكره ولا يُذَمُّ 


قـال االله  ؛يءـإلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الش :(الأصل في الأشياء الإباحة) قاعدة:

، قـال شـيخ الإسـلام: ]١١٩[الأنعـام:  َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّٱفي كتابه الكريم:  تعالى
) ٌ َ  والتفصيل: التبيين، فبينِّ  تحريمـه فلـيس بمحـرم، ومـا لـيس المحرمات، فما لم يبـينِّ  أنه بينَّ

قال:  صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء أن رسول االله )٢()حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرامبمحرم فهو 
  .)٣(»ما أحل االله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو«

 
  

                                                           
 ).٧/١٩٧) الجامع لأحكام القرآن (١(
 ).٢١/٥٣٦الفتاوى ( مجموع )٢(
ـوالحديث  ).١٦٦) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، (ص٣( نه الألبـاني في أخرجه الحاكم وحسَّ

 ).١٤غاية المرام (


